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يتناول هذا الكتاب تاريخ غزو الصليبيين (الفرنجة) للوطن العربي الاسلامي في 
العصور الوسطى. وتشمل دراسة هذا الغزو موضوعات من بيتها : حقيقة هذا الغزو 
ودوافعة؛ وأهدافه» وسير الحملات الصليبية» واسباب نجاحها في تأسيس كيانات لها على 
ارض العرب والاسلام. 

كما تناول رد الفعل على هذه الحملات oily‏ اطلق عليه اسم حركة الجهاد الاسلامي: 
هذه الحركة التاريخية التي تمكنت في الذهاية من تحرير البلاد العربية الاسلامية من 
الصليبيين. وقد بدأ التحرير باستعادة الرها 1144م اول امارة صليبية اقيمت على ارض 
الاسلام. ثم تلتها بيت المقدس 1187 وكانت خاتمة التحرير باحتلال (Se‏ واستعادتها 
من الصليبين 1291. فقد كانت عكا آخر المعاتل الصليبية التي سقطت في يد المسلمين. 
وانتهى بذلك الوجود الصليبي على أرض العرب والاسلام. 

لقد هدفنا - عزيزي القارئ - من وراء هذه الدراسة: الى تعريقك بالاهداف العامة التالدة : 


1- على البعد المعرفى : ادراك مفهوم الحروب الصليبية وطبيعة هذه الحروب 
الاستعمارية الاستيطانية التوسعية. وبالاضافة الى هذا تحليل دوافع هذه الحروب 
واثنتان ذهيتا الى مصر هي الخامسة والسابعة والثامنة ذهبت الى تونس والرابعة 
الى القكسطنتطيزية. ومن ثم فانه سيكون بامكاتك, عريرى القارئ» تفسير نجاح 
الصليبيين في البداية في انشاء كيان لهم في المشرق العربي الاسلاميء متمثلا 
اذا ادركت هذه الأبعاد» فانه سيكون بامكانك - على هذه الخلفية - ان تستوعب لماذا 
ولدت حركة الجهاد: وكيف نجحت هذه الحركة فى تحرير المشرق العربى الاسلامي 
من الاحتلال الصليبى. هذا التحرير الذي لم يتم يسهولة, ولم يقدم للمسلمين على 
طرق من الفضة: كما يقال: وانما ple‏ من خلال الجهود الكبيرة التی قام يها وقاد 
جنوده ا أبطال مؤمنون تميزت اعمالهم بالاخلاص والثواب والمثابرة والتضحية 
ايضا كيف كانت الوحدة الثى شملت وضمت اركان الامة فى مصر والشام والجزيرة 


الصليبيةء درساً لا ينسى الا وهو أن في الوحدة قوة. 

على البعد التثميني والتقويمى : وهنا ستعرف عزيزي القارئ كيف تقدر وتقوم 
وندذمن هذا الجهاد العظيم: الذى خاضه العرب والمسلمون ضد الصليبيين فى سديل 
تحرير اليلاد والعياد من الاحتلال الصليبي.ومن تم فاننا نرجو ان ينأ لديك اعتزاز 
تبقى على ارضتا الا فترة وجيزةء اذا نحن نظرنا اليها نظرة تاريخية ! 

على البعد الأكاديمى والفني : فان سيتحقق ll‏ عزيزي القارئ القدرة على التفكير 
التاريخي واساليب البحث العلمىء واستقاء المعلومات من مصادرها الأولية الموثوقة. 
كما ستكون اديك مهارات التحليل والتعليل والريط والتفسير. 


نختم بالقولء انه لن يتحقق لك» عزيزى القارئ؛ كل هذه الاهداف القيمة على المستويات 


الثلاثة, المعرفي والفني والتقديري التثميني الا من خلال قراءة هذا الكتاب بعمق. 


والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق 


المؤلف 
oul‏ على سعود عطية 


O * ا د‎ dadall. 1 


2 .مهو مغزوالحروب ‌الصليبة.. 


3 .لر وب الصليبية ضد العر بالمسلمين ف الأندلس... O Soo‏ 
4.الأدوارالتاريخية للحروب الصليبية ومداهاالزمني ا ا 


5.الظرو ف التاريحية للحر وب الصليبية ... 


6.دوافع وبواعث ا حرو ب الصليبية: LC O a‏ 
7. الدعوة للحملة الصليبةالارل RR‏ 
8. الخلاصة oo‏ 
9 . لمحة مسبقة عن الو ححدةالثانية وذخا 0 | | 0 
0 احابات التدريبات . ل ا ا اا ااا O‏ 
17 .مسر دالمصطلحات . ooo‏ 


الوحدة الثانيةا لحملة الصليبية الأول وإنشاء الكيانات الصليبية في المشرق الإسلامي 


1.المقدمة 0 
2 . الحملةالصليبية الأولى (حملة الأمراء): قادتبا مسيرتهاء أسخدانها...................... levees‏ 


2.العلاقة مع الا مبر طور البيزنطي 20 
4 ا اين gooo‏ ا 0 


9 . العلاقة بين الكيانات الصليبية والبيز نطيين.. 


6 أسباب نجاح الصليسين في إقامة كيان هم فا مشر قالع ي الإسلافي ................ ا 
7 الخلاصة oo‏ 
8.لمخةمسيقة عن الو جلة e Lan enecnevorssesceseenenseecncceeecsnrasecncrseesses GUL‏ 
9. إجابات التدريبات ا 1+ *ظ©5ك 
0. مسرد المصطلحات _ SE O‏ 
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5 المشكلات ت الدالية التي 7 جهت الإمارات الصلسة VA EDS‏ 
6 حياةالفرنجة في بلا دالشاء شه يب م عه سور 12 ل د ص COC‏ مع ل 0 1 200 يب 
7 المنظات الصليية الدينية LEL‏ ا ل ا ل ل L0‏ 
0 .العلاقات بين الكيانات الصليبية في الشام والبيزنطيين قروم وو مور مهرورم رمرم ما ريل رمم لمم مر ريه 
9.قلاصة bes ierensiunsseasoysanteriehvaneteineees‏ ا ا ا ا 
0.لمحة مسيقة عن الو حدةالرابعة ا د 
11 .إجاباتالتدرييات ااا ااا ااا ااا O OD‏ 
12 , مسر د lethal‏ م ا ل ل 00 
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1 . المقدمة 


5 . لحه مسيقة عن الو حدةا ل ثامسة 
6. إجابات التدريبات 


[.المقدمة 
2 أحوال الدولة الأيويية بعد صلاحالدين 
3 أحو الاالصليبيين في بلادالشام بعد وفاةصلاح الدين 
4 المحملة الصليبيةالرابعة 
5 لحملات الصليبية على مصر 
6. لحملة الصليبية على تونس (الثامنة) وناية ا لحملاءتالصليبية!!:ظمة 
7 - 
8. لمحة مسبقة عن الو حدةالسادسة 
9. إجابات التدريبات 
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يك مفهوم غزو الفرنجة (الحروب (Sal‏ 


حرصنا في هذه الوحدة على ان نزودك بفكرة عن مفهوم الحروب الصليبية... 
وهي حروب شنها المسيحيون من ملة الصليب على المسلمين في بلاد الشام (الاراض القدسة) 

بعد ان كانوا قد شنوا حرباً ماثلة في الاندلس» وقد بیّنا هنا أيضا أن هذه الحروب كانت نتاج 
عملية الإحياء الدينى التى بلغت البابوية من UE‏ شأوا عظياً وقوة جبارة مكنتها من اخذ 
زمام المبادرة في توجيه حملات هذه الحروب الصليبية. وهنا جرى الاشارة الى وجهات نظر 
المئؤرخين في تفسير الخروب الصليبية في محاولة لفهمها ووضعها في منظورها التاريضخي. 

كذلك محدثنا فى هذه الوحدة التمهيدية عن أدوار ا لحروب الصليبية وأوضحنا انه فازت بعض 
الحملات بأرقام معينة lo‏ بعضها الآخر لم يرقم. وليس الترقيم بدليل على الأهمية . فهناك بعض 
الحملات ممالم تحمل ارقاما فاقت في الأهمية تلك التي حظيت بأرقام. ie te‏ ايه الات 
الثانية التي حملت ارقاما تميزت بعض التميز ربا كان سببا في اعطائها هذا البعد الرقمى فمى 

”ص 
حين حاولنا ان ندرس حالة كل من الشرق والغرب عشية الحروب الصليبية وكيف أنه بالنسبة 


للغرب كانت الظروف مهيأة ١‏ للانعلاق في اروب الصليبية كا ان وضع الشرق الاسلامى 
كان لديه القايلية لذلك او ان أرضه مهيأة للغرو ! 


اما بواعث oy tl‏ الصليبية. او الاسباب غير المباشرة هذه الحروب فهي كثيرة Sh‏ على 
رأسها الباعث الديني؛ هذه العاطفة المشبوية التي اخذت اشكالا مختلفة: تعصبا دينياً ودورا 
Ligh‏ تميز بالحماسة الكبيرة والاستجابة لنداء الامبرطور البيزنطي ممثل المسيحية اليرنانية 
البيزنطية والرغبة في اخضاع dle‏ الاسلام. ...المهم كانت النزعة الدينية تكمن وراء كل 
التحركات الصليبية. ..كما كان كل جندي صليبي تكمن في أعماقه عاطفة دينية من نوع ما. .. 
حتى لولم يلبس المسوح الدينية وأ يعش التجربة الدينية او الرهبانية من قبل او كا يقول المؤرخ 
البريطاني ستيفنسون: ان كل رجل عادي في الحروب الصليبية اصبح لديه احساس معين بأنه 
يقوم بواجب ديني ويرنو الى بركات هذا الواجب وما سيجنيه من ثمرات الحج والنضال من 


اجل المسيح | 


س 8 الو حسدة الأول س. 


الحادي عشر كانت عركاً آخر نحو الحروب الصليبية والبحث عن بديل افضل.. .. علي عن 
القول Lal‏ ان النظام ألا قطاعي والبحث عن اقطاع لمن ليس لديه» أو الببحث عن اقطاع افضل 
ما لديه... كانت حوافز هامة فی هذا الانجاه. 


الى جانب الباعثين الديني: والمادي» شكل الباعث السياسى محركا آخحر» فتفوق البابوية 
في قوتها. ..وعلو شأنها مقارنة بالملكية...وبحث الامراء الصليبيين تشبها بالملوك عن مناطق 
يحكموما ويمارسون من UIE‏ نفوذا وسيطرة وازدهارا اقتصادياً وغيره... هذه العوامل 
شكلت Le Lad‏ في توخي الاشتراك في الحروب الصليبية للوصول الى المجد والجاه والقوة 
والعظمة. 


يظل ان نقول: ان الاقنان او عبيد الارض في الاقطاعيات المختلفة فى غرب اروبا بحثوا 


عن فرصتهم... او فتشواعن مكان تحت الشمس بعد طول حياة الافقار والاذلال التي عانوها 
على يد السيد الاقطاعي. 


يظل عزيزى القارئ أن نزودك بجانبين عالحتهما هذه الو حدة: 
الاول: ان كل الاسباب التى toad‏ میا م کر تطمل Yo! lal‏ ان ميزان القرى بين 


الاسلام وانسيسية والشرق AA‏ .كان YL‏ للطرف Se. GU‏ الصف الاسلامي 
أفسح المجال واسعاً امام الاوربين للتقدم وملء الفراغ الناجم عن القرقة والتدابر والتقاتل. 


sl‏ ان الحروب الصليبية لم تكن لتأخذ البعد الشاسع والعميق الذي اخذته في بحرى 
التاريخ لولا البابا الذي كان هو المحرك الأول odd‏ الحروب والمنظم الاول لصفوفها والداعية 
الاول لمشروعها والطاقة المولدة الكبرى وراء آلتهاء صحيح ان شخصيات معيئة مثل بطرس 
الناسك كان ها دوز كبر في التحريك الديني والصوني لكن دور البابا إربان الثاني سيظل دورا 


القسم الأول:. هفهرم غزو الف رة (الخروب الصليبية) ويحقق هدا القسم الهدف الاول. 


والقسم الرابع: «الظروف التاريخية للحروب الصليبية». ويحقق هذا القسم الهدفين الغالث والرابع. 


والقسم الخامس: «دوافع (الحروب الصليبية) والدي يتطرق إلى الدوافع الدينية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, 


jou‏ لا القسم TRUS‏ الخامس والسادس والسابع. 


2 بدايبٌ الشكرة الصليبيي في أوريا وتطورها 


وهذه الحروب في نظر بعض المؤرخين هي نتيجة عملية الإحياء الديتي أو ما عرف بحركة 
الإصلاح الكوني. وكانت هذه الحركة قد بدأت في غرب أوربا في القرن العاشر» وبلغت أقصى 


نهم باروج في الحملات الصليبية كانوا ينفذون نوايا الله وإرادته: 


ا ؛ أيضاء (جيشس (Capt‏ وهذا التعببر بالأضافة إلى تعبير آخر هو افرسان المسيح؟ 
كان يتكرران ف الرسائل الصليية. 
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مفهوم غزو الفرنجة (الحروب الصليبية) 


3 السفر wes neh eee‏ انتصروا 3 عام 61098 وصفت إحدى 


لقد بالغ الصليبيون دوو النزعة الديئة ٤‏ الرؤى التي يبروا فزعموا orl‏ يشاهدون 
خحيالات وأشباحا ‘BLUE,‏ . فقي كتابات رهبان الأديرة والصوامع ظهر هنالك اهتمام بالقدس 
السماوية على حساب القدس الأرضية. . ومن أجل الوصول إلى القدس الساوية؛فإن يقتضى 
من الصليبي أن يقوم برحلة داخلية أو باطنية.. وقد بلغ الأمر مهؤلاء وقادتهم eel‏ في أيلول 
1 سبتمبر 1098 طلبوا من البابا أن gh‏ أو أن يظهر و «يفتح فم أبواب القدسين» الأمر 
الذي يعني أنهم كانوا يؤمنون بآم يقومون بنوعين من الحج: الحج الداخلي أو الباطني والح 
الخارجي أو الظاهري. Jonath Riley Smith: The First Crusade and the idea)‏ 
.(119-of Crusading. P.99‏ 


وفي كتاب جوناثان رايلي سميث «ماذا كانت الحروب الصليبية» إشارة إلى الشروط التى 
وضعها الثيوقراطيون المسيحيون على الصليبى إذا أراد أن يشارك في حملة صليبية؛ وهذه 
الشروطء عزيزي EN cts sll‏ هى:- 2 

1 - أن يكون لحذه الحرب مبدأ عادل». كأن يرد الصليبي على عدوان أو أذى وقع عليه. 

2- أن تقوم هذه الحرب على ما عرف بسلطة الأميرء أو بكلهات أخرى.. يجب أن يعلن 
عنها أو تعلنها سلطة شرعية أو مشروعة وهي في العادة سلطة علمانية. 

3 - على كل منخرط أو مشارك في الحرب الصليبية أن يخضع لمعيار ثالث ألا وهو النية 
الحسنة أو الحقة. بمعنى أن كل منخرط أو مشاركة يجب أن يكون لديه دوافع أو حوافز نقية؛ 
وأن الحرب ليست سوى وسيلة مبررة من أجل هدف تحارب من أجله. Riley, What)‏ 


dU‏ يكن هنالك حروب صليبية بدون صليبيين. فإن الذي كان يجعل من الصليبي صليبيا 

هو أخذ القسم أو العهد على هذا الصليبي. ولقد كان البابا اربان الثاني في كليرمونت )1095( 
هو الذي سأل جمهوره أن يقوموا بإعطاء الوعود والتعهد بالالتزامات. وهو الذي أخبر الذي 
استجابوا لدعوته أن يخيطوا صلبانا على ملابسهم كإشارة عامة للالتزامهم. 
(Riley Smith What were the Crusades, 2.54 - 55)‏ 


وقد ترتب على أخذ القسم امتيازات معينة وحقوق للصليبي من بينها: 
1 - حقوق دينية مؤقتة وبخاصة عندما يقدم إلى المحاكم. 


2- يتحول اليمين أو القسم إلى التزام قانوني يتم تنفيذه من قبل القضاة الذين fad‏ أمامهم. 
ومنذ الحملة الصليبية الأولى كانت البابوية على استعداد لحرمان اولئك الذين فشلوا في تنفيذ 


ويضاف إلى هذه الا متبازات» امتيازات أخرى (مثل ضبافة الكنسة والاعماء من ضر يبه 
الرأس والضرائب الأخرى ومنحهم حصانة لا يسمح لأحد بموجبها بالقبض عليهم. 


وفي حالة غيابهم فإن عائلاتهم وأملاكهم كان يتم حمايتها من قبل الكنيسةء التي تسلمت 
هذه المسؤولية خلال - وبسرعة كبيرة - الحملة الصليبية الأولى أو بعدهاء وإضافة إلى كل ما 
مرّء كان هنالك امتياز الغفران. .. وكان هنالك أيضا نوع من التساؤل: هل يتم هذا الغفران بعد رر 
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وتعطيتا رسالة البابا يوجين الثالث التي تأثرت بالسابقة التي قام بإرساها الباباء اربان 
الثاني؛ J‏ هذا المجال. عط نا هله الرسالة فكرة الامتيازات التي تعدم للصلسن 9° An tat)‏ 
وردق هذه الرسالة. LS‏ القارئئع» ما نصة : - 


الرحلة المقدسة أو يموت أثناءها سيحصل على تطهير من كل الذنوب التي قام باعتراف بها 


بقلب متواضع ونفس نادمة غايه الندم. وسوف يتلقى هذا الصليبي ثوابه الأيدى من يكام + 
الخلق أجمعين» (60- 22.55 (Riley Smith, What were the Crusades,‏ 


5.2 البابويي وفكرة الحروب الصلايبيي 


وقد ترتب عليها عودة البابوية إلى عزها القديم وسطوتما السابقة» وتحقق لما نوع من 
الإشراف المركزي الدقيق على كافة الكنائس الغربية وتقوية الجهاز الكنسى وتعزيزه» وربط 
أطرافه بالمركز الرئيس في روما. وقد تناغم مع هذا الموقف إثارة نوع من الحماسة الدينية بوجه 
عام في الغرب الأوربي...وقد كان من مبادىء هذا الإحياء الديني وهذه الحركة الدينية أن لا 
يحارب الأخ أخاه.. وعلى هذا فقد ظهر شعور قوي في القرن الحادي عشر الميلادي» للبحث 
عن متنفس خارجي» تستوعب فيه تلك الطاقة الائلة التي تمخضت عنها حركة الإحياء 
الدينيء فكان هذا asl‏ هو الحج بالجملة 72885567 cen‏ حيث كان يخرج للحج بضع 
مئات من المسيحيين نحت قيادة أسقف نبيل إقطاعي» يتجهون سوية من غرب اوريا في صورة 


والثاني عشر وتواصلت فيها قوافل الحجاج الذين YZ‏ إلى مقاتلين في سبيل العتقيدة ة المسيحية 
وليس حجاجا بالمعنى المعروف. ففي رأى كثير من المؤرحين أن ا لحروب الصليبية التي بدأت 
الدعوة إليها سنة 1095 ليست سوى امتداد لحركة الحج ا لماعي الى بيت المقدس» مع حدوث 
تطور في الأسلوب» وهو أن الحج الجماعي صار حربيا بعد ان كان سلميا. 


ولعل هذا التطور في الأسلوب انما يعود إلى تلك الاخبار المبالغ فيها والتى أخذت تصل الى 


ثم استيلائهم على انطاكية سنة 5 108 وطرد البيزنطيين منها Le‏ جعل الغرب يؤمن بأنه لابد من 


استخدام القوة لتأمين عملية احج الى الأراضى المقدسة. (عاشور Te‏ ص 124]. 

ومها يكن من أمر فقد تعددت النظرات واختلفت التفسيرات حول الحركة الصليبية: 
بقدر الزوايا والثوافذ التي نظر منها المؤرخون إلى هذه الحركة. از 
الحروب الصليبية جولة أو حلقة من جولات او حلقات الصراع بين الشرق والغرب. ... 


الكرى التى جاءت بعد سقو ط الامراطورية الرومانية الغربية» سنة (476م) هذه الت 
في الهجرة الجماعية التي جعلت هدفا ومستقر أ ها الشرق الأدنى وبالذات الأراضي المقدسة. 


فأقامت هما كيانات ومستوطنات واستمر وجودها قرنين من الزمان. 


الفكرية والاجتاعية والاتتصادية Lvl‏ والتي سادت فى أوربا فى القرن الحادي عشر اليلادي» 
وقد أسهم في اسبابها استغاثة المسييحيين في الشرق ضد المسلمين» كما سنوضحه فيا سيأقي من 


الوحسدة الأو J‏ ل 


الجزء الاكر من إسبائيا. ونأخذ مثلاً على هذا التوجه ما قام به شار لمان من حرب ضد المسلمين 
في اسبائيا في أواخر القرن الثامن الميلادى. 


لقد انبعث الخطر من الدويلات المسيحية فى شال اسبانيا: ملكة ليون ومملكة نافارى 
وكونتية برشلونة وكونتية قشتالة. هذا الخطر الذي هدد المسلمين في الأندلس» فى الوقت الذى 


هر المسلمين في المشرق والمغرب. وهنا م يتردد ملوك الطوائف في الاستعانة بالمرابطين في شال 
افريقيا. وعلى هذا لم يلبث يوسف بن تاشفين ملك المرابطين أن عبر مضيق جبل طارق سنة 
6 على رأس جيش كبير من البربر حتى التقى مغ الفونس السادس في موقعه الزلاقة في 
اكتوبر سنة 1086 . وثي تاك الوقعة حلت هزيمة ساحقة بالقشتاليين» ففر الفونس السادس 


ب 16 


الوحدة الأولى ل 
واستطاع قائدهم عبد المؤمن ان ينجح في ذلك سنة 46م 


خاتمة القول؛ عزيزي القارئ» هتالك حروب صليبية التقى المسلمون فيها مع المسيحيين في 
صراع دام على ساحة الاندلس قبل أن يلتقوا على ساحة بلاد الشام» وأثناء ذلك أيضاء وقد انتهت 
الحروب على ساحة الاندلس بسقوط آخر معاقل الاسلام هنالك في غرناطة سنة 2 149. 


أسئلة التقويم الذاتي )2( 


1. بين اهمية سقوط طليطلة في أيدى المسيحيين الاسبان؟ 


4 الأدوار التاريخييٌ للحروب الصليبييٌ ومداها الزمتي؛ 


1297 . وهله القترة هي opal‏ الحاسمة في هذه الحركة بين الحملة الاولى وبين القضاء على 


جرت العادة في كتب التاريخ على تحديد المدى الزمني للحركة الصليبية بين سنتي 61095 


هنا فإن الاقتصار على المدى الزمني بين سنتي 105 - 1291 anes‏ 
مبتور يشمل جزءاً من الحركة ولا يشمل بقية بقية أبعادها وامتداداتها وآثارها. 


والواقع انه لا يعلم احد. ..لماذا فازت بعض الحملات بترقيم عددي معين دون البعض 
الآخر. فالواقع انه منذ وصول الحملة الصليبية الاولى ل يمر عام واحد دون جيء جموع 
صليبية جديدة. وبعض هذه الجموع فاقت ف اهميتها وكثرة أعدادها الحملات الصليبية المرقمة 
والمألوفة لديتا. ومع ذلك فان معظم هذه الحملات لم تمنح ارقاما تضفي عليها اهمية معينة 


الحملات» لا يخلو من تكلف أو افتعال» SY‏ سيل الإمدادات كاد يكو ن متواصلا. a)‏ 
تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين ج2 ص 234) .وف هذه الرأي كثير من الصحة: فوفود اجاج 
المتحمسينء والتي لم تأت للحرب قصداء كانت إذا وجدت الحرب قائمة اشترك فيها القادرون 
من Ube)‏ وشباءها. وكذلك كانت الإمدادات العسكرية تتوالى من جميع أنحاء أوربا لنصرة 
الإمارات اللاتينية في الشرق» ولكن التاريخ لا يعتبر هذه الأمدادات الحانيه حمللات جماعية 
منظمة اشتركت فيها دول أوربية متعددة» لهذا فهو لا يسلكها في عداد الحملات الكبرى. 
ومع ذلك فالحملات الثانية التي فازت بأرقام عددية ها ميزتها في التاريخ فهنالك أربع 
منها توجهت نحو DL‏ الشام (الاولى والثانية real bal‏ و السادسة) وائنتان ضد مصر (الخامسة 
والسابعة) وواحدة ضد القسطنطيئية (الرابعة) واخرى تو جهت الى شهال افريقية (الثامنة). 
ويمكنناء عزيزي القارئ» أن نقسم هذه الحروب إلى أقسام معينة ها علاقة بحقيقتها 
الموضوعية وبتطورها عبرالحقب المختلفة: مثل مرحلة الاندفاع والتحمس أو الحاسة» وهي 
المرحلة الأولى» حتى سقوط الرها ثم تبدأ مرحلة أخرى هي مرحلة التراجع والتردد» ومن ثم 


وقد اخذت هذه النهضة اشكالا وابعاداً دينية تمثلت في إصلاح الكنيسة ومعالجة المشاكل 
التى كانت تعاني منها أنذاك واهمها السيمونية وزواج رجال الدين والتقليد العلماني. والمقصود 
بالتقليد العلماني الصراع الذي نجم بين البابوية والامبراطورية وحشد كل منهما كل طاقته 
للتغلب على الطرف الآخر [عاشور الحركة ج 1 ص20 ]. 

على ان الكنيسة حرجت ظافرة من هذا الصراع وشعرت الكنيسة بقوة جبارة كان لابد من 
تفجيرها أو استنماذهاء ولا كان من المتعذر استنفاذ هذه الطاقة محلياً؛ كان UY‏ من البحث عن 


اختلف في تفسير دوافع الحروب الصليبية» فمنها ما هو مادي» مثل طمع الأوربيين في 
خيرات الشرق» أو ديني بالتعصب ضد المسلمين» وبخاصة أن الأوربيين بدأوا يرون ضرورتها 
لضم البلاد التي ظهر فيها المسيح» واعتبروها لذلك بلادا مسيحية» وأن في هذه الحروب تكفير 
للذنوب. ويرى الدكتور عبدالمنعم ماجد ان ميزان القوى بين الشرق والغرب» قد تغير بضعف 
المسلمين في الأندلس» وضياع سيطرة المسلمين في البحر المتوسط: فكانت الخطوة التالية حرب 
الفرنجة ضد المسلمين» كمظهر من مظاهر الصراع البشري» اذ هي مقدمة لما عرف في التاريخ 
الحديث بالمسألة الشرقية (ماجد ص 132-131). 


لعل من أفضل من عدد الدوافع الصليبية للحروب الصليبية سواء لدى الزعماء أو لدى 
المتطوعين الذين اندفعوا في cla gle‏ هو المستشرق جون لامونت» فقد اشار فى هذا الشأن 
إلى خطاب البابا إربان الثاني في كليرمونت بقوله: ول ينس اريان ان يذكر مستمعيه بالارياح 
المادية والروحية التي سيجنيها الصليبيون. فالذين يموتون في سبيل القضية سينالون المغقرة 
والخلاص. اما مدن «ارض الميعاد» الغنية فستكون جزاء من يحتلها من الأحياء. ول يشر البابا 
إلى الفائدة العظيمة التي ستجنيها السده البابوية من قيادة جيش يسير تحت راية الباباء كما لم يشر 
إلى الاثر العظيم الذي سيتركه مثل هذا الجيش البابوي في نفوس الاباطرة والملوك. ول يشر البابا 
إلى التكسات التي نزلت بالكنيسة على ايدي السلطات الزمنية. وإلى ان الحملة الصليبية ستذكر 
fale‏ الاميرطورية الرومانية المقدسة بان خادم خدام الرّب (البابا) مازال قادرا على القيادة 
واصدار Calg‏ (نقولا زيادة دراسات اسلامية ص 102( 


وقد أشار لامونت إلى امتطوعين جندا وقادة فقال ري سو detent tial‏ سار 


اا كانا مدفوعين بدافع آخرء إلى جانب الدوافع (dca I‏ الا وهو أن الحملة تاحت لما all‏ صة 
ليصبحا بطلين. ولكن لا يستطيع احد أن يزعم بأن يوهمتد أوف تورنتو قد ذهب لسبب 
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مفهوم غزو الفرنحة (الحروب الصليبية) $$ 21 ل 
آخر غير رغبته فى تأسيس امارة في الشرق. كما كان ريموند اوف سنت انجيلز بطل الحروب 
الاسبانية يطمح في الاستبلاء على قطعة من أرض سورية الحميلة. وأغلب الظن ان اتباع هؤلاء 
القادة قد اشتر كوا ف الحملة لأسباب عديدة. لپ Cre git‏ بحاستهم الدينية 
المحضة؛ وذهب بعضهم فرارا من رتابة حياتهم cabal‏ أو تخلصا من ألسنة زوجاتهم السليطة. 


PAS الباعث الديني على رأس البواعث التي أدت الى الحروب الصليبية» فالدين»‎ Gb 
معروف» مقوّم أساس من مقومات حياة الإنسان وعامل رئيس من عوامل ممارساتباء ففى‎ 
رأي أحد المؤرخين؛ ليست الحروب الصليبية سوى حروب دينية استهدفت عن طريق مباشر‎ 
أو غير مباشر الاستيلاء على الاراضي المقدسة بالشام.‎ 


للذنوب SAF‏ لرضا to‏ ومن اجل تبرير هذا oy‏ 2 الاستيلاء على أرض العرب 
والمسلمين ركز المسيحيون على سوء معاملة الوالي على بيت المقدس لبعض Et‏ المسيحبين: 
هذا الوالي الذي هو من أصل تركي والذي لم يلبث حاكم سوريا السلجوقي- تتش - ان عزله 
وفتله» وولى غيره واسمه سقيان. 


- دور البابوية: وهنا ينبغى ان نذكر ان البابوية تتحمل او تحملت العبء الاكبر في الخروب 
الصليبية. فالبابوية التي تجلت قوتها في القرن الحادي عشر» والذي ظهر من رموزها جريجوري 
السابع والذي اطلق عليه لقب القديس» هذه البابوية هي التي وجهت Lad‏ وركزت طاقتها 
علي القيام بالحروب الصليبية وتوفير عوامل النجاح المختلفة Ub‏ وهنا ينبغي أن نتذكر دور 
البابا إربان الثان بصورة حاصة» والذي سنتحدث عنه» عزيزي القارئ» lad‏ يعد. 


س 7 الوحدةالاول س 


وقد تح ركت البابوية من جراء دوافع معينة يمكن اجماها فيا “he‏ 

1. الاستجابة لاستنجاد البيزنطيين الذين كان طزيمتهم امام السلاجقة في معركة 
ملاذكرد (1071)م وقع رهيب في نفوسهم جعلهم يقرعون اقوس الخطر أمام LUI‏ 
والمجتمع المسيحي الاوربي SUEY‏ آسيا الصغرى والقسطنطينية بوابة أوربا الشرقية. .وكان 
ان استجاب البابا لهذا النداء وتطلع - اكثر من ذلك - الى توحيد الكنيسة الشرقية والغربية. 
..ولقد ذهبت طموحات البابا الى آفاق اوسع عندما فكر في اقامة حكومة في الشرق تجمع بين 
السلطتين الديئية والزمنية (ماجد ص 138)). 


2. الحماس الديني وخدمة الصليب والاستشهاد في سبيله. فالدعوة البابوية الى الحرب» 


والتى كان مؤتمر كليرمونت التجسيد الأهم هاء هي التي ادت الى خروج الناس افواجا على 
شكل حلات صلسة ضحخمة الى SAS‏ المقدسة. وقد جاءت هذه الموجة مع تصاعد قوة البابوية 
وحركة clo Vl‏ الديني كما سبقت الا شارة إليه. 


فكرة السيطرة ة على ديار الإسلام: واستخلاصها من المسلمين لكي تقيم عليها الكنيسة 
دولتها.. وتقصى المسلمين عن الشرق كا اقصوا عن الا ندلس. 


أسئلة التقويم الذاتي (A)‏ 
1. ما الدوافم التي كانت تحرك البابوية لقيادة الحروب الصليبية والإسهام الكبير فيها ؟ 


2.6 الباعت الماد ي: 


هنا لا يملك القارئ لأسباب الحروب الصليبية وبواعثها إلا أن يأخذ العامل المادي بعين 
الاعتبار وذلك من خلال النقاط الاتية: - 

١‏ . لقد استفحلت فى نهاية القرن (11) في اوربا ازمة اقتصادية خطيرة سببها BUS‏ السكان. 
وهنا نشا هدف رئيس آخر حرك باتجاه الشرق lege‏ بائسة ضاقت ذرعا بأسالها وزرع في 


رؤوسها الامل بحياة افضل [ايليسيف ص 383 ). ومن يستعرض مسيرة اروب الصليبية 
ويخاصة Um‏ العامة التي سبقت الحملة الاولى. والحملة الاولى نفسهايدرك كم كان “ef‏ 


“py 
oF, 
7 
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حركا فظيعا لجموع هذه pall‏ التي من المفترض انبا حرجت للحج ودفاعا عن مبادىء 
السيد المسيح قي الأمن والسلام؛ فتحولت الى اعمال العدوان والسلب والنهب والقتل غا 
يتعارض مع أي وازع ديني ! 

2. شكلت المدن التجارية: البتدقية» وجنوة وبيزا رافعة كبرى للحروب الصليبية من حيث 
نقل الصليبين والمؤن والاسلحة ومن حيث توظيف اساطيلها لغايات فتح OIL‏ الاسلامية مثل 
طرابلس وعكا وحيفا وغيرها. وهذه المان التي غذت الجهد الصليبي من البداية الى النهاية ! 
يكن يحركها سوى عامل واحد رئيس هو المكاسب الادية فمقايل - على سبيل المثال - كل 
مدينة تسقط في يد الصليببين كانت تنح المدينة التي تساعد على الا ستيلاء عليهاء شارعا وسوقا 
وفندقا وحماماً عدا عن الضرائب المختلفة. فكأ يقو ل ايليسيف (ا-حمهو ريات الا بطالية كان ها 
دين واحد هو دين الال وذلك كان سبب زواها» [ايليسييف ص2 38 ]. 


3. طمع الاوربيين في خيرات الشرق. بحيث اخذ الموقف اتجاها اقتصادياً استغلاليا. فلقد 
كان البايا في خطابه الشهير ي كليرمونت الذي يدعو جماهير المسيحيين الى الرحيل الى ارض 
(اللبن والعسل». فالإشارة الي هذا المعنى والتى جعلت السلطة الاعلى في الحروب الصليبية 
تلفت نظر الناس اليهاء هي دليل اكيد لما للعامل المادي من تأثير واغراء في تحريك الجموع 
وتوجهها وجهة معينة. . 

4. أدت طبيعة النظام الاقطاعي «الذي كان هو النظام الاقتصادي / الاجتماعي السائد 
في غرب اوربا الى جعل الفرسان والامراء؛ المحرومين من الارض بسبب نظام الارث 
السائدء يلبون نداء البابا في الإسهام بالحروب الصليبية لعلهم ينجحون قي تأسيس امارات 
هم في الشرق» تعوضهم be‏ فاتهم في الغرب. حتى اولئك الامراء الذين كانت لهم اقطاعاتهم 
واراضيهم في بلادهم الاصليةء وجدوا في في الحروب الصليبية فرصة ملائمة لتحقيق جد اكير 
هم وجاه اعدم يقول الستشرق لا همونت" الا يمستطيع احد أن بزعم بان بو مند من Fad‏ 
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زيادة» دراسات ص 102 - ص 103]. 


6 الباعث السياسي: 


هنا نعود ايضا الى سطوة البابوية وسيطرتها على الملوك الاوربيين الذين لم يكونوا يستطيعون 


b> ot 24‏ الأولى ل 


ان يعصوا لما امراً والا تعرضوا للحرمان. ويضرب المثل عادة على سطوة البابوية بإذلال 
كانوساً. ..حيث ركع الامبراطور هنري الرابع الالماني أمام البابا جريجوري السابع واعترف 
بذنيه في عدم الخضوع للباباء حتى رضي عنه البابا بعد ثلاثة ايام» مكثها امام القصر يتنظر 
HOI‏ كما يضرب مثل آخر على حضوع الملوك للبابوية | اثناء الحملات الصليبية عندما طلس 
الى الملك فريدريك الثاني الخروج على رأس حملة صليبية» فأخذ يياطل ويبرب حتى صدر 
ضده قرار بالحرمان وهنا م يملك الامبراطورء الا ان يخرج على رأس جماعة من رجاله متوجهاً 
نحو بلاد الشام؛ وعند وصوله إليها ادر الى الا تصال مع السلطان الكامل ملك مصر الايوبي 


خاصة به. بل تکتشف ان كثيراً منهم لم يكن يحركهم سوى هذا BAM‏ السياسى في ان ییک 
امارة.معينة يتحكم هو بالسلطان عليها وتجبى له خيراتها. اما القدس والحج اليها وخدمة 
قضيتها لأهداف دينية بحتة كا يفهم من ظاهر الاشياء فلم تشكل بالنسبة لمؤلاء هدفا اساسياً. 
ونحن نلمس هذا منذ مجيء حملة الآمراء - الحملة الاولى فالبعض منهم قد سال لعابه عندما 
شاهد المجد والعظمة والرخاء الذي تتمتع به القسطنطينية وفكر بغزوها هي! والاستيلاء 
عليها ولا داعي للذهاب بعيداً الى القدس وتجشم المصاعب والمشقات في هذا السبيل! وعندما 
لاحت الفرصة لبلدوين شقيق غودفري نأى بنفسه جانبا وذهب الى الرها وهاجمها واستولى 
عليها بمعونة أهلها من الارمن واقام عليها امارة له واعتقد بذلك انه تحقق له ما يريد. و 
تعد تراوده أحلام اخرى في نصرة القضية الصليبية التي جعلت على رأس اهدافها الحج الى 
ادس hia Vy‏ عليها. ومثل بلدوين» بوهمند الذي خطط للاستيلاء على انطاكية ووظف 


بوهملد ول يقبل أن يصحب بقية الامراء الذين غادروها باتجاه oat‏ سيراً نحو القدس. 
وهكذا كان هاجس كل امير صليبي ان يظفر بإقطاعية له او اكثر حتى يحقق لذاته ما يصبو اليه 
من الرفعة والسيطرة والتملك! فالقضية الاعظم بالتسبة له: مزيدا من المجد الشخصي والذاتي 
ومزيدا من الجاه!. 
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4.6 الباعت اللاجتماعي: 


الفلاحين تمثل الطبقة التى يعمل افرادها ويشقون ليسدوا حاجة الطبقتين الأوليين: 

وحقيقة الامر ان الالوف من الفلاحين عاشوا في غرب اوربا في ظل نظام القرية» حيث 
عاشوا في بيوت من جذوع الاشجار غطيت سقوفها وارضيتها بالطرن والقش ولم يكن لها 
نوافذ كا لم يكن بداخلها أثاث عدا صندوق صغير من الخشب وبعض الادوات الفخارية 
والمعدنية البسيطة. وكان اولئك الفلاحون ملتزمين امام السيد الاقطاعي بالتزامات جمة منها 
انشاء الطرق او حفر الخنادق او اصلاح الجسور وكان هنالك انواع مختلفة من الضرائب يدفعها 
الفلاح لسيده في مناسبات متعددة مثل ضريبة الرأس وضريبة الماشية. ..وكان على الفلاح أن 
يدفع لسيده الاقطاعي اجورا معينة عندما يطحن قمحه في طاحونته ويخبز خبزه في فرنه ويعصر 


الذل وألوان Ol Al‏ فعندما جاءت الدعوة للحروب الصليبية وجد الالوف من هؤلاء البؤساء 
فرصتهم للتخلص من اغلام والقول؛ وداعا لحياة البؤس والموان !. 


لقد وجد هؤلاء في الحروب الصليبية منفذا الى the‏ افضل. .. ونستطيع القول انه لو 


كلا ولا جوع ن سدوا ge‏ امش نا كاتا قد غواري ورا دع 
الكنيسة هم. 


بين bul‏ الباعث الاقتصادى على الحروب الصليبية ؟ 


تدريب (2) 
لادا شملت الحروب الصليبية pole‏ متعددة وفئات كثرة مرن الأوربيين ؟ 


ددزر یب )3( 
لاذا اعتبرت الحروب الصليبية في نظر بعض المؤرخين حلقة من حلقات الصراع بين 
الشرق والغرب؟ 


المسلمين. فالمسلمون الذين عانوا من الانقسام الداخل ما عانواء لم يكن بإمكاء نهم الصمود أمام 
الصليبيين بل ان السبب الأساس في نجاح الحركة الصليبية كان عدم الاتحاد في صفوف 50 لاء 
المسلمين» عزيزي القارئ؛ وذلك للأسباب والعوامل الآتية: - 

1 . فمن ناحية كان هنالك صراع بين الخلافتن: الفاطمية وعاصمتها القاهرة من LoL‏ 
والعياسية وعاصمتها بغداد من الناحية اللاخرى. وزاد في اوار هذا الصراع وشدته SAL‏ 
العقائدي والمذهبي بين الطرفين؛ فبيتها كانت الخلافة الفاطمية اساعيلية المذهب والهوى كانت 
بغداد مركز السنة والمدافع عنها. ولذلك فإننا نلمس ان الفاطميين لم ينظروا الى الصليبيين 
على امهم خطر يختلف كثيرا في تهديده لمصالحهم عن الخطر السنى الذي تمل في العباسيين 
وسلاطينهم من الاتراك السلاجقة. وقد لاحظ المراقبون لتطور الأحداث على جبهة الاراضي 


المقدس أن حماسة الفاطميين لصد الصليبيين وحماية ارض الاسلام منهم كان فاتراً وظاهرا اكثر 
منه حقيقيا وجوهرياً. 


2. ومن ناحية اخرى كان هنالك النزاعات الداخلية في كل من الجبهتين السابقتين الفاطمية 
والعباسية. ..فبين) تصارعت ال مليشيات السودانية والمغربية والارمنية على أرض مصر. .. فقد 
تعددت الفتن المسلحة في القاهرة نتيجة المجابات بين ميليشيات الرير والترك والسودان 
ولذلك - وكيا يقول ايليسيف - لم يكن لوصول الصليبيين الى الشرق أي رد فعل على sles‏ 
النيل. (ايليسيف ص 383 ). 


dy‏ المشرق: فى العراق وايران» وبدءا من 1069 تفاقمت المنازعات العائلية بين السلاجقة 
فتفتنت امبراطوريتهم الواسعة. وتلك كانت خسارة كبرى لان القوة السلجوقية وحدها 
كانت قادرة على الوقوف في وجه الصليبيين. فسورية ارض المواجهة الاولى للصليبيين قطعت 
الى شطرين بحكم اقتسامها بين الوريثين للسلطان السلجوقي ت تتش وما دقاق حاكم دمشق 
ر ساس عليه . وکان دقاق لا aie‏ ابدا بالأحداث الجارية فى الشمال. أما حلب 
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اشرنا سابقاً ان Lees‏ رئيساً من اسباب الحروب الصليبية هو اهتزاز هذا التوازن لصالحم 
كومئين الى الاستنجاد - مذعورا - بالبابا حتى لا تقع القسطنطينية في ايدي المسلمين !. 


ه - اسباب وعوامل اخرى: لى تكن الاسباب المختلفة التي اشر نا اليها اعلاه» هي الوحيدة 
التى حركت جحافل الصليبيين نحو المشرق بل كان هنالك اسباب اخرى ذات علاقة بالنفس 
Asli‏ نفسهاء وبا ole‏ عليه من حب المغامرة و جس احرب فقد وجدت شخصات 


il‏ المسيحى باعتباره سيحصل على امتياز تقبيل الصخرة 5 التي مات عليها Jal‏ وأن يركم 


على ضر يحه! „(Stevenson P.4)‏ 
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ومهما يكن من أمر فان في إمكاننا تلخيص اسباب الحروب الصليبية من خلال اقوال 
دارسين معينين. .. فهذا محمد كرد علي يقول: اتفق ان بعض زوار الاوربيين في الارض المقدسة 
شاهدوا شيئاً من العنف في بيت المقدس لم يكن لهم عهد به في ادوار الحكومات العربية القومية: 
وانقلبت سماحة العرب إلى جقاء من خلفوهم من المتركان» فعاد الزوار يقصون ما لاقوا من 
الشدة في الشام ويعظمون الامر. وكان التعصب الديني يومئذ على اشد حالاته في الغرب. 
ومعظم حكوماته تدين بدين البابا وتخضع لسلطانه القاهر... فأوعز البابا الى أ مم النصرانية في 
الغرب ليهبوا كلهم الى انقاذ القبر المقدس من ايدي المسلمين. .. (قلعجي ص - 6 3ص (39. 


مصالحهم التجارية. ومن هنا فقد كانت عوامل هذه الحروب الصليبية تشمل مطامع المغامرين 
واهل JL‏ فضلا عن آمال الأتقياء المخلصين. والواقع ان حمل شعار الصليب عند جمهور 
الناس في فرنسا واللورين؛ وايطاليا وصقلية في ذلك الزمنء» بالنسبة لحالة البؤس التي كانوا 
عليهاء والأزمة الاقنصادية وانحطاط ا حالة الاجتماعية كل ذلك لم تكن تضحية من قبلهم بل 
تفريجا لکربتهم (636.-1111111). 

امانقولا زيادة فيتحدث عن هذا الخليط العجيب من البشر الذي اسهم في الخروب الصليبية 
انعكاسا للاسباب المختلفة التي Liss‏ عنها: نفسية ودينية وسياسية واجتاعية الخ... SD‏ 
في الجبوش الصليبية» ومع التجار الصليبيين الفرنسيون من مختلف المدن واللومبارديون» من 
مدن ايطاليا التجارية الشالية» والمالطيون والاسبان والاسكندنافيون ear‏ وال متغاريون 


على رواية المؤرخين المعاصرين من الغربيين: القاتل واللص وقاطع الطريق ll‏ والقرصان 
والسكير واللاعب والراهب والراهبة والرجل والمرأة والطفل والعاهرة والمحكوم عليها 
بالاعدام والملك والأمير والفلاح والتاجر والنبيل والغني والفقير. وباختلافهم اختلفت 
الغايات والاطاع من دينية خالصة الى مادية بحتة. والاخيرة هي التي غلبت متسترة 


الو حدة الأو ل سس 


/. الدعوة للحملي الصليبيب الاولى 


لم تكن للعوامل والاسباب ان تفعل فعلها لو lel‏ استمرت في De‏ سكونية (Static)‏ 
وليست متحركة (0711311210) ولكن وجد ھا ما حركها وجعلها تتفاعل لكى تؤدي غرضها 
في حفز الناس على التحرك الحربي الصليبي. ومن بين هذه العوامل المحركة يمكن أن نذكر. 
عزيزي القارئ:- 


7 1 الأعادم الشبيث: 


فقد كان دعاة الحرب يصورون المسلمين لأبناء أوربا على | نهم أكلة لحوم البشر وذئاب 
الانسانية وأعداء المسيح وغير ذلك من الصور التى يقول المؤرخ الانجليزي جيبون عنها: 
J)‏ تكن هذه التهم سوى نتيجة الجهل والتعصب» وهي صورة ينفيها القرآن ويكذبها تاريخ 
الفانحين وتسامحهم مع المسيحية في SLA‏ العامة وني الشرائع والقوانين». 


7 الزخم الدعائي 


وقد ولد هذا الزخم حوافز كبيرة بحيث حصل بين الجنود الصليبيين ما يسميه هالام 
gal‏ الوبائى»! حيث يقول: «اته م تترك وسيلة الا اتبعت لإذكاء هذا الجنون الوبائي. فكان 
الجندى عندما يلبس الصليب معفىّ من الديون والضرائب. وكان شخصه محميا من قبل 
الكنيسة التي كانت تغقر له ذنوبه dally‏ وتضمن له الخلود الأبدي» (قلعجى ص 34). 


على ان ol‏ الاول للحروب الصليبية - على مستوى دور القائد في التاريخ-.. بل لعله 
اصلح شخصية معاصرة لتنفيذ المشروع الصليبى الجديد هو البابا اربان الثاني ويتجسد دوره 
الكبير في بعث الحركة الصليبية في مؤعّر كليرمونت من نوفمير عام 1095م فقد انقضت الايام 
التسعة الا وى في مناقشة المشاكل الكنسيةء حتى اذا ماتم ذلك وجه البأبادعوته في اليوم العاشر الى 
المسيحيين Lee‏ للاتحاد لاستخلاص الاراضي المقدسة من المسلمين (عاشور ج1 ص 132). 
ويلاحظ أن البابا وجه دعوته للقادرين والفقراء ليترك الجميع نزعاتهم ومشاحناتهم ويركزوا 
جهودهم في امر واحد هو محاربة المسلمين في الشرق» وسيكون جزاؤهم رعاية الله ومباركة 
الجهود وغمقران الذنوب... dy‏ ينس البابا دعوة مستمعيه الى الإسراع في تقديم النجدة بحيث 
يكون جميع المتطو عين على أهبة المسير الى الشرق مع بداية فصل الصيف Chalandan P.)‏ 
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الكثيرون وحتى القرن التاسع عشر انها نابعة من دعوة بطرس الناسك وخطبه ومواعظه. . جدير 
بالقول؛ عزيزي القارئ» ان نداء البابا لم يلبث ان صادف استجابة كبيرة من جمهور الحاضرين 
في كليرمونت فصاحوا جميعاً صيحة رجل واحد: «هذه مشيئة الله؛ وكانت هذه الصيحة ذات 
صدى تاريخي واسع اذ كانت UWL)‏ ببداية صفحة جديدة في تاريخ الحركة الصليبية وسيقدر 
لتأذرها ان pry‏ عدة قرون (VasilievIIP.402)‏ 


اثارت دعوة البابا > IS‏ شعبية ضخمة تر حت عن نفسها فى شكل تجمعات ضخمة العدد. 
وارتبطت في التاريخ بشخصية بطرس الناسك» الذي واكبه وسايره كثير من الدعاة الذين 
شكلوا اجهزة اعلامية متحركة في طول غرب القارة الأوربية وعرضها. 

أما شخصية بطرس الناسك الذي كان على رأس الدعاة فهو رجل متقدم في السن حاول 
ان يقوم Ah‏ الى بيت المقدس. ولكنئه تعرض في طريقه ليعض المخاطر من الاتراك فعاد 
الى بلده دون ان يحقق غايته» ويصل الى هدفه في الحجء ما ولد اثراً سلبياً في نفسه Settom)‏ 
Cop. cit 8‏ 


ومهما يكن من أمر فإنه يمكن ان نضرب المثل ببطرس الناسك على ما يمكن أن تولده 
شخصية دينية معينة من ماسة ديئية يمكن أن تصل الى درجة اموس .نها رجل قصير 


لایکادون يسمعون كلامه حتى تغلب عليهم الحراسة وتسيطر عليهم النشوة ويشرعون في 
الزحف نحو الشرق. لايلوون على شىء؛ وبدون أعطاء ادنى فرصة للعناصر المنظمة في الحركة 
الصليبية ان تستوعبهم وتنظمهم من الناحيتين السياسية والعسكرية. 

وقد مضي الناسك ف الدعوة الصليبية. ..يدعو اليها بقوة ويطوف من اجلها اقاليم فرنسا 
وشامبني واللورين» وقد خرج من هذه الاقاليم بعدد كبير من الأتباع بلغوا حوالي (15) الفا 


برباط سحري لا يبين! تقول زاد في إقبالهم ان الحروب والمنازعات بين الامراء والاقطاعين 
كانت Le‏ فى الاخلال بالأمن ومدعاة لتعرض the‏ هؤلاء الناس للهلاك. .. فإذا أضيف الى 


Pa etre‏ - ف هذا الوقت A‏ قرب اويا ترك الس ني 
ورا ا 


من السلب والنهب. وقد لاحظ المراقبون او لعلهم لمسوا ما كان متوقعاً من هذه ال ماهير ذات 
المظهر الرث الجاهلة بأصول الحرب بل بأبسط مبادىء القتال. وقد شق هؤ لاء طريقهم الى 
صوفيا وأدرنه حتى وصلوا الى القسطنطينية في تموز يوليو 1096. وهناك سمح لهم الاميراطور 
البيزنطي ألكسيوس كومنين بالانتظار خارج أسوار القسطنطينية حتى وصول بطرس الناسك. 


وقد abo‏ جشع هؤلاء الحجاج cele gl‏ الباحثين طوال الوقت عن الطعام, الى ان يحدثوا 
مذبحة رهيبة ني بلدة سيملين 156120150 في هنخارياء أسفرت عن قتل (4) آلاف من الأ برياء. 


(Cam,Med, Hist, V.5 PP 275 -276) 


شكل تجمع هؤلاء الحجاج من أتباع بطرس الناسك وولتر المفلس متاعب كثيرة للدولة 
البيزنطية» اذ ما انفك الصليبيون يواصلون نهب القرى والضياع المجاورة» lak‏ على قوتهم 
من أيدي SEY‏ بالقوة! بل ان الكتائس لم تسلم من اعتداءات هو لاء الرعاع. كل هذا 

وهم لا يعلمون أن قاعدة قليج أرسلان السلطان السلجوقي ليست الا على بعد اميال قليلة 


الامبراطور ألكسيوس كومتين الذي عندما سمع بنبأ الكارثة قام بإرسال بعض سفن اسطوله 
لحمل إمدادات الى الصليبيين . ولكن ذلك كان بعد الكارثة وبعد فوات الأوان! فحملت فلول 
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9 FI) عريرىق القارئع. ما عالحنا: مقهوم عزو الفرنجة‎ cd gl فى هذه الوحدة‎ Lele 
- الببحث على الحوانب التالية:‎ gle الصليبية) واهدافه وادواره ودارت‎ 


فمن حيث مفهوم الخروب الصليبية واسياءها وجدنا ان الحروب الصليبية ليست سوى 
نتيجة ما يعرف بعملية الإحياء الديني والتي هدفت الى اقامة نوع من ثيوقراطية دينيةء وقد 
ترتب عليها عودة البابوية الى عزها القديم وسطوتبها السابقة. وقد كان من ميادىء هذا clo NI‏ 
الديني» وهذه الحركة الدينية ob‏ لا يحارب الأخ اخاه» ولذلك جرى البحث عن متنفس 
خارجيء هو احج بالجملة الى الاراضي المقدسة بالشام. ومن هذا ا لحج الجماعي ستولد حركة 
مقاتلة في سبيل العقيدة المسيحية» [ab‏ سمى فيم| بعد ا لحرب الصليبية. 


ta col‏ حلقة اخيرة 3 سلسلة المج ات الكرى التي جاء ت بعل سقو ط الاميراطورية 
الرومانية الغربية. 

وعلى اية حال» فإنه يمكتنا ان نعرف الحروب الصليبية بأنها: حركة نيعت من الغرب 
السيحي واتخذت شكل هجوم عسكري...وقد كان لها جذور فكرية واجتاعية واقتصادية 


وديشة. 


اشرناء في سياق التحدث عن الحروب الصليبية؛ الى موضوع الحروب الصليبية في 
الاندلس»ء هذه الحرب التي احذت شكل جولات انتصر فيها المسيحيون واستولوا عل 
ا 
يوسف بن تاشفين الذي عبر جبل طارق» وانتصر على الفونس السادس في موقعة الزلاقة سنة . 
6 وم يلبث أن استولى على بلاد الاندلس بکاملها ما عدا طليطلة. وقد لعب الموحدون 
الذين جاءوا من بعد المرابطين دوراً مكملاً لدورهم: ونجحوا قي ضم الاندلس الى بلادهم. 

وجرت الاشارة ايضا فى هذه الوحدة الى الادوار التاريخية للحروب الصليبية ومداها 
الزمني. فقد استمرت هذه الحرب من عام 1095 الى عام 1291 وإن كان محديد تاريخ معين 
للبداية والنهاية odd‏ الحروب عملية غير دقيقة ان لم تكن خاطئة. فجذور الحروب الصليبية 


وانا في ih‏ أيضاء فجاءت الحملات الصليبية نجیر التشاط الكبر تو امیا الكامئة. 


JY 5‏ وحن تحت ٤‏ الناصة الذينية من اضاءة دور الايا أربان الثاني الذى اراد السيطرة 


جملة العوامل atoll‏ ييه الشرق وارض اللين i cual‏ 


لعي سو يووا ا ا 


عالجنا في هذه الوحدة - Lal‏ - الدعوة للحملة الصليبية» وكيف أَنّْر الاعلام الخبيث في 
تشويه صورة المسلمين - من أجل تبرير غزوهم - وتصويرهم على انهم أكلة نوم بشرية. 

لكننا وقفنا وقفة خاصة عند دور القائد في التاريخ وتحدثنا عن دور اربان الثاني بصفته 
باعث اروب الصايبية في مؤتمر كليرمونت سنة 1095 . هذا اليابا الذى اثارت دعوته حركة 


وخلفياتهم وطموحاتهم. .كا سنتحدث عن مسيرة هذه الحملة من أوريا الى القسطتطينية 
ومن القسطتطينية الى الرها وأنطاكية. ومن أنطاكية الى بيت المقدس. 


وستناول دراستنا هذه الحملة تأسيسس الامارات الصليبية بدءأ بإمارة الرها وانتهاء بامارة 
طرابلس. وسنضىء ابعادا كثيرة في دور القادة الصليبيين في تأسيس هذه الإمارات. وستولي 
موضوع القدس ما يستحقه من ال لححث والدراسة. 

وسنختتم دراستنا في الوحدة الثانية عن اسباب انتصار الصليبيين با تشمل من دور للقادة 


SEPA.‏ لضخامة الحيوش 3 399 للام راطور البيزنطي وذرورزر رابع للمدن الايطالة التي عمل 
دورها بمثابة رافعة للحروب الصليبية. 


38 الو حدة الأول س 


تحرك العامة. في حملتهم التي جاءت قبل LL‏ هنا ظهر Ip gh‏ الطعام محركاً رهي 
pal t‏ هذه الجموع البشرية AS‏ 


على شارع وسوق وفندق ف الدن التى تساعد في احتلالها. وکا يقول مۇرخ Gab‏ 
الجحمهوريات الايطالية كان لما دية واحدة هى دية الال وذلك سبب زواها». 
هذا من خطاب البابا اربان الثاني في خطابه الشهير في كليرموتت الذى دعا pol tl‏ المسيحية 
الى الرحيل الى «أرض اللبن والعسل». 

4. ادت طبيعة النظام الاقطاعي الى جعل الامراء الفرسان يلبون نداء البابا في الإسهام 
الافطاعيات في الغرب من الامراء رغبوا في حيازة امارات جديدة في الشرق. 


ف الو ت ان pon‏ التي شملتها ا لحروب الصليبية» تعدّدت بتعدد ابعاد الحياة واختلاف 


1. فهنالك فئات جبلت على حب المغامرة وحب الحرب. وقد وجدت هناك شخصيات 
كثيرة حركتها الروح نحو الاكتشاف والبحث عن الجديد والرغبة في ارتياد آفاق جديدة B pha‏ 
وقد كان هنالك اناس كثيرون» حركتهم روح الفضول والرغبة في معاناة تجربة جديدة. 

2. هنالك قطاع كبير تمكن من الانخراط في الحروب الصليبية لأنبا حلت له التناقض 


مغهوم غزو الفرنجة (الحروب الصليبية) 


A 
oF, 
ا‎ 


4 


09 


الرئيس في وجوده وكيانه بين الواقعي والمثالي. فقد اصبح في مكنة الجندي الصليبي ان يلبي 
اشو افه الروحية یدول ان يضحى بصفته العادية او كوته | انساتا عاديا (layman)‏ وبدول أن 
يهشم نفسه عناء حياة الرهبنة. وقد شكلت معاناة هذه الناحية جاذبية هائلة للألوف باعتبارهم 
سيحصلون على امتياز بتقبيل الصخرة التي مات عليها المنقذ وان يركم على ضريحه. 

3. تحدثنا سابقا عن هؤلاء الذين حركهم الدافع الاقتصادي دون غيره على مستوى الافراد 
مثل بوهمئد او على مستوى سكان المدن التجارية. 

4. هنالك قطاع كبير انخرط في الحروب الصليبية بالنظر UL‏ البؤس التي كان عليها 
بسبب الازمة الاقتصادية التي عانوا مئها وانحطاط ا حالة الاجتاعية. فقد نظر أفراده الى 
الحروب الصليبية كنوع من التفريغ لكربتهم. 

5 . ويرى بعض المؤرخينء أن المجتمع الاوري كان يتشكل في جزء منه ويعيش على هامشه 
pole tale‏ غير مرغوبة وجدت مكانا في صفوف الصليبيين» فقد كان هناك القاتل واللص 
وقاطع الطريق والمجرم والقرصان والسكير واللاعب والراهب والرجل والمرأة والطفل 


والعاهرة والمحكوم عليها بالإعدام» إضافة إلى الملك والأمير والفلاح والتاجر والنبيل والفتى 


الاراثون والحرب البلونيزية البحرية مثال جيد على هذا الصراع. Gy‏ هذا Sled‏ يمكن اعتبار 
حروب الاسكئدر الأكر ضد الملك دارا الثالث الفارسي» صفحة اخرى من هذا الصراع بين 
اليونان الغربيين والفرس الشرقيين. 

وقد امتد هذا الصراع عبر العصور الوسطى مع مجيء الاسلام وانطلاقه بفتوحاته العظمى 
واصطدامه بالتالي - بالعالم المسيحي الغربي واستيلائه على اسبانيا ووصوله الى مرتفعات 
البرانس في فرنساء وسيطرة قواته على كثير من المواقع على الشاطىء الاوربي للبحر المتوسط 
(جنوب ايطاليا وصقيلة) 


حتى اذا وقعت الحروب الصليبية كانت بمثابة امتداد لهذا الصراع. او lel‏ رد على الفتوحات 
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مقدمة الکتاب ‏ 


الاسلامية في الاراضي الاوربية. وقد استمرت هذه الحروب اكثر من اي حرب سبقت» في مد 
متواصل اكثر من مائتي ple‏ 


ASN‏ الؤرخون بالوقوف عند هله الحروب؛ بل يعتبرونها خطوة في طريق طويل 


الحملة الفرنسية )1798( مروراً بالغزوات الاستعرارية الغربية في القرنين التاسع عشر والقرن 
العشرين» والممثلة بغزوات فرنسا وبريطانيا وايطاليا... والتي لم نستطع أن نتحرر من تأثير 
بعضها حتى وقتنا الراهمن 


*maktade™y 


41 


lic‏ ا لدينىي: 


وهي حالة من النهضة الديئية» عادت فيها الكنيسة الى احتلال مكانتها الدينية الكبرى 
في سياق el‏ الاوروبية بحيث تفوقت وتميزت البابوية على الملكية؛ وبحيث احتلت الامور 


هي بلاد الشام او سوريا الكبرى حيث تقع أهم المقدسات المسيحية وبخاصة في القدس 
وفلسطين. 
الإعلام: 


هو الوسائل المختلفة التي تستخدم للدعوة لقضية معينة سواء أكانت خطابة أم صحافة أو 
منشورات أم رسائل. ..أم احاديث dole‏ هادفة الخ. .. 


الاقتان: 


جع قن (بكسر القاف) وهي تعني الفلاح المرتبط قانونيا أو بحكم العادة إلى الأرض أو 
إلى خدمة السيد الاقطاعي. والقن لا يستطيع ان يغادر الأرض بأرادته. LS‏ لا يستطيع أحد أن 
يجبره على أن يغادر هذه الأرض. ولكن كان يباع» فقط» عندما تباع هذه الأرض لسيد آخر. 


an 


أسقف أو مطران روماء والرئيس الأعلى للكنيسة الكاثوليكية الرومانية» والذي هو 
وييحسب العقيدة الكاثو ليكية» يستمد سلطته من السيد المسيح. ps‏ بدور النائب له. 


كلمة مشتقة مشتقة من كلمة بابا والمقصود بها وظيفة أو سلطة البابا.. ك) انها تعنى مدة حكم الباباء 
كا تعنى Ladd‏ نظام حكم الكئيسة الكاثوليكية في روماء والتي يشكل فيها البابا السلطة العليا. 


الوحدة الثانية لل 


الخحرب المقدسة: 


الحرب الدينية التي قامت تحت لواء الصليب والتي اعتقد المشاركون فيها ان جزاءهم 
الجئة! 


دول الطوائف 5 الاندلس): 
وهي دويلات متناحرة حكمت في عهد الضعف في العهد العربي في الاندلس. 
العامة أو الدضماء: 


المقصود بها الجاهير العريضة التي يمكن تجميعها وراء شعار معين» وهي تنساق عادة وراء 
هذه الشعار الجذاب بدون كثير من التفكير والتعمق فى النظرةء ومن المعروف انه قامت حملة 


“py 
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تت الحملة الصليبية الآولى وإنشاء الكيانات الصليبية في المشرق الإسلاهس سس 49 - 
أ لومشل نبي 


1 تمهيد 
عزيزي ts Ul‏ سنعالج في هذه الو blo‏ موضوعات ذات علاقة Sb‏ حدة dS‏ والتي 
هي ذات Be‏ بالحملة الصليبية الاولى. وهنا سنركز على قادة الحملة الصليبية» وعلى خلفيآهم 
ودوافعهم. وعلى من سيكون صاحب اكبر جيش فيهم وهو ريموند دوق طولوز؛ |S‏ سيكون 
في طليعتهم غودفري وبلدوين وبوهمند وغيرهم. 
تجمعت جيوش هؤلاء القادة الذين قدموا من فرنسا Ll,‏ وإيطاليا وغيرها عند محطة 


كبرى في طريقهم ونعني بها القسطنطيئنية» التي رحب ملكها بهم ولكنهم مع هذا سببوا له 
بعض المتاعب والمصاعب لعل اهمها اعتداء رعاع الصليبيين على أمن الدولة البيزنطية. 

وبعد القسطنطينية عبر الصليبيون آسيا الصغرى واثناء عبورهم استولوا على نيقية المدينة 
السلجوقية. لكن الرها ستكون - عزيزي القارئ - مركز اول إمارة يقيمها الصليبيون على 
الأرض الاسلامية. 


أما أنطاكية فسترى أنها المديئة الثانية سباي ۴ عليها. ولكن الا سير ء عليها | 


لرملة التي كانت بمثابة المحطة الاخيرة قبل الوصول إلى القدس» التي وضعوا قواتيم على 
أسوارها واحتلوها بعد دفاع بطولي من اهلها عنها. لحن هؤلاء الاهالى لن ينجوا من مذبحة 
رهيبة اخرى. تحدئت عنها الاجيال جيلا بعد جيل وبعد استيلاء الصليبيين على المدينة صعد 


إلى سدة الحكم فيها غودفري الذي رفض ان يضح CEN‏ على رأسه في امدينة التي توج الس 


مو E SO POOP‏ 
مله Zyl‏ سقطت في يد الصلييين» ولكن بعد ان وقع ريموند قثيلاً عل أسوار قلعتها 


وسنحاول» أن نبين الأسياب التى أدت إلى انتصار الصليبيين وأظننا سنتفق على عوامل 
معينة وأسباب خخاصة بالنصر ومن ذلك ضخامة الجبيوش من الناحية الأولى وكفاية القواد من 


هرن لاطو لزني aly‏ اشجارة لطاب وبالذات المندفية وجوه ة وبيزا. واحبرا 


4. تعلل أسباب جاح الفرنجة في إقامة كيانات لهم في المشرق الإسلامي في البداية. 
3.1 أقسام الوحدة 


تتكون هذه الوحدة من حمسة اقسام رئيسة ترتبط بقائمة الأهداف السابقة. فالقسم الاول «الحملة 
الصليبية الاولى (حملة الأمر اء): قادتهاء مسيرتهاء احداثها» يرتبط بالهدف الاولء والقسم الثالى: «العلاقة 
مع الامبرطور اليزنطي»» فيرتبط بالهدف الثاني واما القسم الثالث «انشاء الكيانات الصليبية في المشرق 
العربي الرسلامي» فيرتبط بالهدف الثالث. واما القسم الرابع: «العلاقة بين الكيانات الصليبية والبيزنطيين» 
فيرتبط بالهدف الثاني واما القسم الخامس «اسباب نجاح الصليبيين في اقامة كيان لهم في المشرق العربي 
الرسلامي» فهو يرتبط بالهدف الرابع. 
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2. الحملي الصليبيي الأولى ( حملي الأمراء ): فادتها؛ مسيرتهاء أحداثها 


هكذا بدأت فكرة خروج الصليبيين على شكل تحشدات كبيرة... ولكن قبل ان نبحث 
قادة الخحروب Anal‏ لابد ان نبين هناء أن جذور هو لاء القادة واتياعهم وظروف انطلاقهم 
ومسيرتهم حتى القسطنطينية» lel‏ نحن مدينون بها إلى الاستاذ دونكالف Duncalf‏ الذى 
درس هؤلاء القادة وملابسات الحملة الصليبية من اصحاب الحوليات ومؤرخي الحملة الذين 


الوحدة | sited id‏ س 


في اقيق قد دمر اية في Sata‏ وقد كانت اد اة د ني دنه ب 
ار سبتمير 1098. 


امابوهمند فتذكر الروايات انه كان من اقوى الأمراء في جنوب ايطاليا. ولما كانت املاكه في 
جنوب ايطاليا لاتفي بطموحاته فانه رحب بالفرصة العظمى التي تقدمها له الحملة الصليبية. 


ويحدثنا مؤرخ ale‏ مؤلف الحستاء أن بوهمند لى يكن يعلم عن ال حيو ش التي كانت تتشكا 
فا وراء الجبال (الالب) حتى وصل الصليبيون الفرنسيون إلى ايطاليا وعندما استيقن انهم رجال 


راغبون في شيء جديد كما هو الامر الطبيعي في هذا العصر» (270 (Setton Vol: Ip.‏ " 
ويظهر Ol‏ الشخصية القوية هدا ارجل الكبير حسمن الذي كانت clus‏ تشتعلان Ant‏ 


اقربائه کا هو مذكور في السا )270 PS (Setton Vol: Ip.‏ 
اقناعه بواسطة Lia‏ والمجاملة واعطاوه الموقع ٤ Gul‏ القادة الامر الذى ¢ بع عل ما 


البابا إلى ضرورة alee‏ على مساندة بحرية لتنفيذ مشروع الحملة الصليبية؛ فارسل UI‏ إل 
جنوة طالب مشاركتهاء فاستجابت وقدمت اثنتى عشرة سفينة لمساندة الحملة» فضلا عن ناقلة. 
.. كبيرة (عبد العظيم رمضان ص 334( 


ريموند هذاء الذي كان عمره آنذاك خمسا وسين سنة» كان عمره كبيراً بالنسبة لمقاييس 
ذلك الزمن. وعلى هذا فانه ليس من المستغرب ان يتعرض للمرض اكثر من الآخرين» ومهم 
يكن من امرء فانه عاش اكثر من ادهيمار» مندوب الباباء الذي كان اسقفا عارباً» وفارساً يعرف 
كيف يلبس لأمة الفارس» وقسيس ادهيار: برنارد من فالنس اصبح بطريركا لأنطاكيا. 

واما روبرت من فلاندر فقد وصل إلى القسطنطينية قبل ريموند وليس لدينا تقرير عن 
مسيرته عبر شبه جزيرة البلقان(275 .(Setton Vol: P.‏ ويظهر انه LS.‏ كا Su‏ اصحابت 


شقيقة روبرت نورماندي. وكما اسلفنا فانه ليس من الواضح ان كان جاره؛ استاس الثالث من 
بولون» الاخ الاكبر لغودفريء سار مع اخيه او مع روبرت النورماندي. 


(ees‏ يكن فقد سلك النورمانديون البحر ووصلوا إلى القسطنطينية في آذار - مارس 
1097 ولي نفس الوقت فقد كان هنالك امير آخر في غرب فرنسا؛ كان يجهز نفسه ليذهب في 
حملة صأمسة. وهذا هو ستيفن كونت شارترز وبلواء وقد كان رجلا ذا مكانة واهمية في الإمارة 
الاقطاعيةء ويحكم قلاعاً كثيراً ككثرة ايام السنة |S‏ يقول جوبرت. وفد كشف ستيفن عن 
نفسه من خلال الرسائل التي كتبها ليؤثر على «احلى السميلات واكثرهن لياقة وادبا» آدلي» ابنة 
وليم الفائح. وقد كان رأي زملائه فيه حسناً حنى انهم اختاروه جنرالاً لبعض الوقت» بعد ان 
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الوحدة الثانية - 


خلفياتهم ونز ple:‏ وطمو we‏ وستكشف لنا احوال وحوادث الامارات والمملكة الصايبية 
صفحات عن هؤلاء القادة وفيها يل سنتتحدث عن علاقتهم بامبرطور البيزنطيين. 

- قامت العلاقة بين الامبرطور والقادة على الأسس التالية: - 

رغب الامبرطور من الحركة الصليبية ان تستعيد له أسيا الصغرى الغربية من MSM‏ 


السلاجقة. لا سيا وان اسطوله قل أعطاه السيطرة 5 على السواحل وقد كانت عاصمته 
ا باعدادها الكبيرة من السكان» وثروتها العظيمة» ونحصيتاتما المنيعة اكثر المدن 


ولقد كان اهتمام الامبرطور الرئيس منصباعلى مصلحة الامبرطورية وازدهارها. وعلى هذا فقد 
رحب بالحملة الصليبية الاولى وكان على استعداد ان يتعاون مع قادتها. (14 (Runciman IP.‏ 


وبناء على هذا فعندما وصلوا إلى القسطنطينية )1097( ليعبروا بحر مرمرة إلى بلاد التر 


رة تمجه هالاو من لکرس ام نم حلفا له مین لولاء؛ اذ کان fn‏ 


البيزنطية كرا من المتاعب والمصاعب: 3 وصفت plane gS Ul‏ هذه الجيورش بام هره 
كاسحة, امهم البحر بأمو اجه المتلاطمةء أيخطر على البال حدوث تحر كات هائلة كهذه انه العالم 


لغری بار وسكانه» Js)‏ العظيم رمضان ص 334). 


د 56 الوحدة الثانية ل 


وقد غير الا مبراطور ألكسيوس عن مشاعره إزاء الحملة الصليبية النظامية في وصيته إلى 
ولده ٠:‏ هل تذكر ما حصل لي من حركة الغرب التي جاءت إلى هذا البلد ؟ تلك الحركة التي 
مثل ابد الدهر وصمة عار في جبين روما الجديدة» واهانه للعرش؟ يلزمك التفكير مليا يا بنى 


لأيجاد ما تلقم به افواه هؤلاء البرابرة التي تنفث علينا سموم الكراهية والبغضاء» (عبد بد العظم 
Olas)‏ ص335). 


وعلى ما يظهر فان الخلاف بين الطرفين لم تكن دوافعه سياسية واقتصادية» بل كان خلافا 
كاملا بين حضارتينء فقد كان الشعب البيزنطي في قمة حضارته وكامل تقدمه وتفوقه. بينم 
كانت اوربا لا تزال تتخبط في القيم البربرية. وقد تعجب البيزنطيون حين رأوا رئيس اساقفة 
ly‏ متطيا حصانه وعلى رأسه المنوذة والسلاح متوجها لساحة القتال! فقد كان الازدواج بين 
الدين والحرب من الامور المتناقضة بالنسبة للبيزنطي. 

وعلى اية حال فقد كان لابد للصليبيين من أن يغادروا القسطنطينية متوجهين إلى غايتهم في 
الاراضي المقدسةء وكان اول مكان هاجموه هو نيقية وقد تسلمها امبرطور بيزنطة دون الفرنجة 
وكان اول نصر للفرنجة في سهل دروليه قرب اسكي شهرهء التي انتصر فيها غودفري» وقتل 
قلج ارسلان امير السلاجقة» ونجد أن مؤلف اعمال الفرنجة Gesta Francorum‏ يتكلم 
عن شجاعة الاتراك ومقاومتهم الباسلة. وعلى اية حال فان هذا الانتصار فتح طريق اقليم 


فيرجيا وغيرهاء وسهل وصول جيوش الحملة الاولى إلى بلاد الأرمن حيث استولوً| عل 
إمارتي الرها وأتطاكية وأقاموا قيها [Km‏ صليبياً (ماجد ص 144). 


لقد كان الامبرطور الذي لم تكن تمه سوى المردود الاستراتيجي من الحملة الصليبية 
على استعداد على فتح ابواب التعاون إلى النهاية مع الصليبيين الفرنج وبالذات قادتها. الا 
ان تصرفات هؤلاء القادة وبالذات بو*مند واطاعه و التي تجلت | elit‏ حصار أنطاكية 
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Me,‏ خط (6 1 .)Runciman 1P.‏ ومن الممكن ان تكون قد راودته طموحات معيئة باستعادة 
: 
و الرها وانه لمن الممكن انه شعر بأهمية إمارة الرها كرأس حربة ضد العام الإسلامي. 


لقد دخل عامل جديد فى السياسة الشرقية وهو تدخل المدن الايطالية التجارية. وقد 
رحب الصليبيون هذه OM‏ فقد قدمت القوة البحرية التي لا يمكن بدونها معادلة قوة المدن 
الإسلامية الساحلية» وقد برهنت سفنهم انها اسرع واكثر امانا كوسيلة للمواصلات مع اوربا 
الغربية إذا ما قيست الرحلة ادر عبر الطريق Sl‏ ولكن ال التسهيلات التي طالبوا ب 


05 = 


الوحدة الثانية سس 


4. إنشاء الكيانات الصليبييّ في المشرق العربي الاسلامي 


4 . إمارة الرها 


تقع إمارة الرها علي اعالي الفرات ويتكون سكانها تي غالبيتهم من الارمن والسريان. 
وموقعها ذوا*مية استراتيجية كبيرة باعتبارها تشرف على شال العراق والجزيرة» ويبرز التوجه 
لاتشاء إمارة صليبية فيها من انفصال بلدوين أخ جودفرى دي بويون ومعه تتكرد الاميران 
الصليبيان عن بقية الجموع الصليبية لكى يبحثا عن حظيههما في تأسيس إمارة لكل منهما. وقد 
برز هذا التوجه بصورة فعلية. او تحول الهدف إلى واقع؛ بعد استيلائه| على قيليقية وانتزاعها 

من الاتراك السلاجقة (1097م) )172 .2 (Chalandon‏ 


واشار اليه ابن الاثير الذي يقول «انهم ملكوا مدينة الرها بمكاتية من اهلها لان اكثرهم أرمن 
ولیس با من المسلمين الا القليل» wil cyl)‏ ج10 325-324 الكامل). 

خلاصة القول انه بالنسبة للاستيلاء الصليبى على الرها نجد ان العامل الارمئى وظف 
افضل ترظيف. ولم يقتصر الدور الآرمني على هذا بل نجد ان بلدوين يعمل على التعاون 
مع الارمن من اهل البلاد للتخلص من ملكها ثوروس الذي كان قد اساء الحكم في الرعية. 
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فقامت عليه ثورة مارس (1098) انتهت بقتله وانتقلت مقاليد الامور جميعها إلى بلدوين. 
هكذا نلاحظ ان بلدوين هو الزعيم الاول من بين الزعماء الصليبيين الذي شكل لنفسه 
إمارة ينفرد هو بحكمها من دون الآخرين. 
وهنا نلاحظ ايضأء عزيزي القارئ» ان بلدوين تنكر للامبراطور البيزنطي ول يف بتعهداته 
له. وقد نسى او تناسی انه وريث وخليفة لثوروس Runciman P.206)‏ واذا كان وروس 
قل احتفظ بمسحة بيزنطية أرمنية للرها فقد استبدل بلدوين اللاتيئية الارمنية بالمسحة السابقة. 
على ان الأهم من هذا هو ما يتعلق بالسياسة الداخلية فقد حكم بلدوين الارمن بنظرة 


١‏ مااي رارع Shp‏ رارك OAT‏ عرلا رين ا 


وستبقى هنالك غاولات تظهر بين الحين والآخر للتخلص من اللاتين الصليبيين حتى 
تكون الرها أول الامارات التي سقطت في يد الصليبيين هي أول إمارة تسقط في يد المسلمين 
|S‏ سنری. 


- حلل ابعاد سياسة بلدوين في تأسيس إمارة الرها؟ 
4 إنشاء إمارة أنطاكيي 


وصلت الححافل الصليبية إلى أنطاكية ووقفت امامها! وهنا جرت ملحمة كبرى تتناسبف 


في دراميتها واثارتها مع عظمة هذه المدينة التي اعتبرت IE‏ مدينة في العام المسيحي (بعد 
القسطنطينية وروما) في غناها وتحصينها وقدسيتها واهميتها على وجه العموم. 


ويهمنا هنا ان نتحدث عن تحصينها. فقد كانت محصنة تحصيئا طبيعيا. فمن الشهال والشرق 
تحدودة LAL‏ ومن الشمال بالمستنقعات والاحراش ومن الغرب نهر العاصي.. وبقية ارجائها 
وتخومها able‏ بالاسوار والبروج والحصون المتقدمة. اما سكانها فقد كانوا في غالبيتهم من 
السريان والارمن 

ولقد احدث وصول الصليبيين إلى بلاد الشام حالة كبيرة من الذعر والهلع لدى المسلمين 
وعبر عن ذلك ابن القلاسى بقوله انهم وصلوا «في عالم لا يحصى عدده كثرة وتتابعت الانباء 
بذلك؛ فقلق التاس لسماعها وانزعجوا لاشتهارها» (ابن القلانسي ص 134). وكان الصليبيون 
قد غادروا fey‏ في اكتوبر 1097 واستولوا على حصن بغراس وقلعة ارتاح في الطريق. 
ووضعوا بقواتهم بقيادة بو*مند امام أنطاكية في 21 اكتوبر (1097) وكان Last‏ الصليسين في 
هذه المرحلة انهم لم يباغتوا المدينة ويحتلوها؛ الامر الذي كلفهم ثمنا WE‏ وشهوراً طويلة من 
الحصار امتدت إلى سبعة شهور. 

كان يحكم أنطاكية في هذا الوقت ياغي سيان الذي عينه عليها السلطان ملكشاه السلجوقي 
(1087م) وتصف الروايات ياغى سيان «بجودة رأيه وحزمه واحتياطه» (الكامل جح 10 ص 
274( 


كان اول رد فعل لياغي سيان امام هذا التدفق الصليبي الكبير على أنطاكية أن عمد إلى 
اخراج اهلها النصارى خوفا من ان يشكلوا نوعاً من ظابور خخامس داخلها (عاشور الحركة 


التفت ياغى سيان بعد ذلك إلى طلب النجدة من جيرانه من المسلمين. وكان اول لقاء بين 
المسلمين والصليبيين عند البارة على امتداد نهر العاصي» ويظهر ان هذه المعركة كانت لصالح 
المسلمين اذ ر المسلمين اقتلوأ منهم جماعة» (ابن العديم ج.2 ص 132( 
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0 المحاصرين في شباط (1098) ولكنه لم يستطع مواجهة قوة الفرنجة فعاد إلى حلب. 

Gy‏ محاولة مستميته امام هذا الخطر حاول ياغي سيان ان يستحث جميع القوى الإسلامية 
القريبة للوقوف معه امام الصليبيين. وقد تجمعت هذه القوات جميعها في حارم» وهي قلعة تقع 
إلى الشرق من أنطاكية» على مسافة (30) كيلومترا. وكانت ORAL‏ يضع المسلمون الصليبيين 
بين نارين» او بين فكي الكماشة كا يقال» بحيث تباجم الحيوش الإسلامية أنطاكية فجأة في 
الوقت الذى تخرج فيه جيوش ياغى سيان لمهاحمة الصليبيين من الاتجاه المقايل او من الخلف 
ولكن هذه الخطة فشلت! اذ ان بوهمند القائد العام للقوات الصليبية والذي عرف بالمبادرة 
واللماحية وضع خطة مضادة مؤداها ان يجعل المشاة يحرسون معسكر الصليبيين ويهارس هو 
اسلوب «الهجوم افضل وسائل الدفاع». وقد اختار سبعمائة فارس فارسا لمساعدته في تطبيق 
هذه السياسة. وقد اختار بوهيمند موقعا حصينا بين بحيرة العمق من ناحية ومجرى نهر العاصى 
من ناحية اخرى (عاشور الحركة ج 1 ص200-201) وعندما دارت المعركة في اليوم التالي 
هزم المسلمون وارتدوا نحو حصن حارم وقد GH‏ بهم الصليبيون. وعئدما ادركت حامية حارم 
حراجة الموقف الإسلامي م يكن منها سوى الفرار» وقد ساعد في الاستيلاء على حارم اهلها من 
السريان والارمن الذين شكلوا طوال الوقت عاملا مساعدا للصليبيين. ومن المعروف ان حارم 
تشكل قلعة استراتيجية كبيرة الاهمية وعظيمة القيمة ويخاصة lal A‏ أنطاكية من ناحية حلب. 

وأمام افلاس دقاق حاكم دمشق ورضوان حاكم حلب ومن آزرههما من الأمراء المسلمين 
الآخرين لم يبق أمام باغي سيان سوى الاستنجاد بسلطان سلاجمّة فارس بركياروق: وتابعه 
كربوغا اتابك الموصل. وكان من جراء انتشار شائعة توجه جيش هن الموصل لانجاد أنطاكية 
ان تحول تفكير الصليبيين جديا إلى الاستيلاء على أنطاكية قبل وصول هذا الجيش الكبير الذي 
سيغير قدومه من موازين القوى ويحرم الصليبيين من ان يحققوا هدفهم بالاستيلاء على أنطاكية. 


الصليبية في المشرق الإسلامى ‏ س 61 س 


من انسحبرا من المعسكر الصليبي» وغادره عائداً إلى بلاده . وكان انسحابه في لحظة تمول Los‏ 
الصليبيين وبداية الهجوم على أنطاكية لاحتلاها. على ان الرمزين اللذين كان لفرارهما وقع كبير 


ب 62 الوحية hited bad)‏ سس 


واثر خطير LAD‏ من Al‏ وقيمة معنوية؛ لم يكونا سوى بطرس الناسك ووليم النجار وبي 


يتساءل لاذا يفقد رجل مثل بطرس الناسك اعصابه ! 


اما عقاب بومند لوليم النجار فلم يكن سوى الا هانة والتوبيخ العئيف. » فقد استقاه طوال 
الليل فى خيمته واقفا على قدميه. وفي الصباح تلقى محاضرة تهديدية. وقد اقسم وليم النجار. 
اليمين انه لن يغادر الجيش حتى يصل إلى القدس. أما بطرس فقد جرى التكتم على جرمه 


(Runciman Î P.223) بصم‎ ae ey 


ووسط هذا النزيف المعنوي فان روح ay stl‏ وصفة المغامرة لم تغادر بومند الذي 
استغل سوء حالة الجيش الصليبي وشعوره بروح الضيق والحصار واغلاق الابواب دون 
اي فرج» استغل ذلك وهدد بانه سيغادر القوات الصليبية ويعود مع قواته من حيث اتى و 
كان ذلك في اوائل phy‏ سنة 1098 اذا لم تتفق القوات الصليبية على تسلمه أنطاكية حال 
سقوطها في يدهم. وأمام هذا لمأزق» Gall‏ كانوا يمرون فيه لم يكن هناك امامهم الا القبول 
بشروط بوهمند. والصبر على نزعاته في التفرد والتحكم بشؤون الحملة التي ل يتورع روئسيهان 
عن وصفها بالخيانة! Runciman 11 P.10)‏ کا ey of‏ عمل على اخراج تاكيتوس 
Takitus‏ مندوب الامبرطور البيزنطي» بعد احراجه العام القادة الصلسين. Stee‏ لم يسع 
تاكيثوس سوى أن يفكر في النجاة بنفسه فانسحب فورا عن طريق ميناء السويدية إلى جزيرة 


avn‏ حنى اذا طلع نار يوم 3 يونيه 1098 كانت أنطاكية في 
قبضة الصليبيين وكانت نكبة فظيعة. فكما يذكر ابن القلانسي: #فقد تطرف العملييون في كي 


ر 


لقد سر الصليبيون حين فتحوا أنطاكية كثيرا وکا يقول رونسيان:» كان الاستيلاء عل 
أنطاكية انجازا انشرحت له القلوب النصرانية». (236 .(Runciman IP.‏ الا ان هذا 
التعليق من قبل رونسيمان لم يمنعه من القول: لقد اثار النصر هذا السؤال الذي ظهرت بوادره 
في الانشقاق الصليبي وهو لمن تعطي المدينة ؟؟ ولكن مجريات الاحداث لم تعط الوقت الكاني 
للصليبيين للتفكير فى اجابة عن هذا السؤال. basil‏ 


— 64 الوحدة الثانية سا 


محاصرين فيها. وقد نجحت خطة كربوغا في تجويع المدينة وهكذا بدأ الصليبيون يعانون من 
وطأة الخصار» معاناة شخصية وصلت الي كل بيت» وشملت القادة والجنود على السواء وقد 
وصف وليم الصوري ذلك فقال: (الصوري ص 301-300) لقد ادى انعدام القوت إلى اكل 
اليتة» وبلغ سعر رغيف الخبز الصغير دينارا والبيضة الواحدة دينارين» واضطر الكثيرون إلى 
العيش على اوراق الاشجار فضلا عن «الميتات والدواب»)( عبد العظيم رمضان ص 355). 


وف زأد 5 اشتداد الازمة و وسو ٣‏ حال ل الصليسين اتسحاب کیش البيزنطي ومغادرة 


ألا بالسيف) (الكامل ج10 ص 276 ) وهنا ل يجد why‏ امام شرط كربوغا واصراره عل 


الاستسلام | لصليبى سو الحرب. 


وهنا نقف» عزيزي القارئ» لنناقش هذه الرواية التي تنسب لكربوغا الخطأ في التصرف مع 
الصليبيين الذين بدأوا با خروج من ابواب أنطاكية جماعات صغيرة أذ خر جوا اليوم انامس 


اول من الاستهانه مهم والاعراض (ees‏ (ابن الاثير الكامل ح10 ص 277). 


فهذه الرواية اقل ما يقال فيها انها غير منصفة لكربوغا القائد المحنك... فاي قائد تتاح له 
dio jal‏ في القضاء على خصمه قطعة قطعة!» خطوة خطوة!! glares‏ ونحن نرى الصحيح في 


أحد الرأيين التاليين: 


1. ضعف الرواية التي تقول انهم كانوا يخرجون على شكل دفعات كل دفعة منها خمسة او 
ست والاصوب هو الري الذي يقول ان الصليين خرجوا على شكل طلية ٠‏ ومؤآجرة وم يرد 
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“Op‏ العاجلة ستقضى فقط على الحرس المتقدم. ولکنه oly‏ انه اذا انتظر فانه سيتخلص من جميع 
قواهم فى ضربة واحدة»( 22.248 1 (Runciman‏ 


2. ان بوهمند قذف بكل قواته؛ مرة واحدة» واصطدم اصطداما حاسا مع قوات المسلمين 
وكان لعنف الصدمة وهول الضربة ان انتصر عليهم..ولكن كيف تم ذلك ؟ ان النصر 
الصليبي سيأخذنا مرّة اخرى إلى الجبهة الصليبية داخل أنطاكية لنرى كيف تحولت الروح 
المعنوية المنهارة والصفوف المتدهورة إلى قوة فاعلة وقلعة هجومية كبيرة. 

تنسب الروايات ذات المصدر الصليبي انه امام اسوداد الظروف وانسداد الآفاق امام 
الصليبيين... كان اللجوء إلى غير الطبيعي! وسيأخذ هذا الشكل الرؤى التي تتوالد كما يقول 
رونسيان (2.243 1 was (Runciman‏ جرت عدة احداث اظهرت للمسيحين ود الله 
الخاص مهم! لقد كان الجنود جوعى وقلقين وكانت العقيدة التي تشدهم وتقوي من صفوفهم 
تت رجرج ولكنها ل تكن قد تحطمت ولقد كان هذا الحو هو الجو الذي تزدهر فيه الاحلام BUS y‏ 
فيه الرؤى! لقد كان الناس في العصور الوسطى يعتقدون ey Bola‏ عن GSW‏ وغير الطبيعي 
ليس امرا أ بعيد المنال» أو حتى نادرا. 


ولا كانت الافكار المتعلقة بالعقل الباطن واللاشعور غير معروفة لديهم كان بدلاً منها 
الرؤى والاصلاح النابعة من العتاية LAY‏ أو من الشيطان. كا يذهب رونسيان. فقد تراءى 
المسيح لرجل اسمه ستيفن وطلب اليه ان يخبر المطران ان رعيته اقترفت الاثام النابعة من 
الشهوات والزنا. ولكنها اذا عادت إلى المسيح فائه سيرسل لمم الحياة والامن في مدة خمسة أيام. 
وتي حالة أخرى قامت سيدة لتقول للسيد المسيح: ان هؤلاء الناس (الصليبيين) هم الذين كان 
يتعرض هم غالبا وان معهم القديس بطرس . وقد حاول ستيفن ان يوقظ رفقاءه ليشهدوا على 
رؤياه ولكن قبل ان ينجح في هذه كانت الاشباح قد ذهبت ! 

اما ol nal‏ مندوب البابا الذي شاهد تأثر الأمراء من هذه الروايات» فقد رغب اليهم ان 
يقسموا بالقرابين المقدسة انه منذ الآن فصاعدا لن يغادر احد أنطاكية بدون موافقة الآخرين. 
وقد أقسم بوهمند اليمين اول من أقسم ومن بعده ريموند» وبعدئد روبرت تورماندي ثم 
غورفري وروبرت فلاندرز وتبعهم الأمراء الآخرون والاقل شأنا. وقد (ool‏ خر اليمين إلى 
الاعلاء من الروح المعنوية للجيش. 


ول يكتف ادهيميار بذلك» بل طلب اليهم Lass‏ ان يصلواء ومن ثم وبروح الانتصار اظهر 
قطعة من الحديد» وهنا اعلن ريموند الصنجيل انه هو الذي عانقها بين كانت لا تزال مطمورة 
في التراب. المهم ان رواية اكتشاف هذه «الحربة» انتشرت حول الجيش واستقبلت بالاثارة 
راش د تكن قصة هاه a‏ سو CS‏ لمو OF‏ ات يي ليش allied ™ an‏ 


الي في احدی حفر بحضور ادهبار لدوب البابوي؛ فاعتبر ذال ماد عل رن السب 


فد قام 5 هذه الحديدة أو ان له TAY ial‏ في الكشف عن لمعادن(.8 Kwa]‏ 
245( 


رمهما يكن من امر فرغم dels‏ ادھے )ار pol yb ol‏ كان افاقا lool‏ كا س: ستشت الاحداث» 
درغم ان كثيرين كانوأ يشاركود ايا هذا ري الآ ان شاف هذه لحري احدث Jed‏ 


أنطاكية of‏ عادوا إلى معاناة err‏ والانقسام الذي طالما اعتادوا عليه. Mii‏ ظهر al‏ اع بين 


اتراك كربوغا من جهة والعرب بزعامة وثاب بن محمود من جهة اخرى: «وجرت بين الاتراك 
والعرب الذين مع وتاب منافرة عادوا أعداء لاجلها وتقفرق كثير من OLS Al‏ بتدبير الملك 


اما المؤرخ ابو الفدا قيعزو ضعف المسلمين وامهزامهم إلى روح التباغض والتباعد التي 
سادت المسلمين أمام أنطاكية والسبب في ذلك ليس سوى كريوغا الى «اساء السيرة قي 
اجتمع من الملوك والأمراء المذكورين؛ وتكبر عليهم» فخبشت نياتهم على كربوغا» (ابو الفدا 
المختصرء انظر عاشور الحركة ج1 ص 200). 
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من المسلمين من الالات والخيام والكراع والغلات ما لا يخصى. ومن انقطع من العسكر نببه 
الارمن» cpl)‏ العديم ج 2 ص 137). 


ويعزو ا مؤرخحون سبب الانتصار الصليبي في أنطاكية ومن ثم اقامة إمارة عظيمة الشأن فيها 
إل ثلاثة عوامل أوها قيادة بوهمند وثانيها الحماسة الكبيرة التي رافقت اكتشاف الحربة والتى 
وظفت افضل توظيف» والعامل الثالث هو خلاف المسلمين وتفرق صفوفهم. 

استولى بوهمند على السلطة في أنطاكية. ولم يقبل بمرافقة الأمراء الصليبيين الذين توجهرا 
بالجموع الصليبية نحو القدس. ىا تنكر للبيزنطيين ولم يقبل بتنفيذ اليمين الذي تعهد بموجبه 
بتسليم أنطاكية للبيزنطيين. وهكذا خلصت أنطاكية لبوهمتد الذي خطط منذ بداية الحصار 
لحعلها ولاية له من دون غيره من القادة الصليبيين الآخرين. 


أسئلة التقويمب الذاتي )4( 


1. حلل دور بوهمند فى احتلال أنطاكية وبين إلى أي Se‏ يعود الفضل لبوهمند فى هذا 
الاحتلال ؟ 

2. ناقش سياسة الحصار الذي قام به كربوغا لأنطاكية وبين إلى أي حد يتحمل المسؤولية في 
فشل سياسته في التعامل مع المعسكر الصليبي داخل أنطاكية؟ 

3. بين ابعاد الخسارة الفادحة التى لحقت بالمسلمين من جراء سقوط أنطاكية؟ 


اجتمع الصليبيون في أنطاكية وقرروا الانطلاق إلى بيت المقدس وكان هذا الاجتاع في 
5 نوفمير 1098 بكنيسة القديس بطرس في أنطاكية وقد اجمع الزعماء ء الصليبيون lat‏ على 
الزحف على بيت المقدس. وكان هذا بعد انقضاء فصل الصيف واعتدال درجة ا حرارة. وبعد 
ان تفاهم الجميع على تجميد المجوم على اية مدن وقرى إسلامية ما عدا ما يمكن مواجهته على 
طريق بيت المقدس (عاشور الحركة ج1 ص 221). 


ويظهر ان بوهمند وريموند خشيا من ان يعمد الصليبيون إلى تركه) في أنطاكية وحدهما 


65 — 


فتوصلا إلى اتفاق DAY‏ الصليبيين عن هدفهم وتوجيه قواتهم نحو معرّة النعمان التي سبق 
للصليبيين ان هاجموها في شهر يوليوء وباء هجومهم بالفشل Stevenson P.39)‏ 

وعندما هاجم الصليبيون معرة النعان» استنجد اهلها برضوان صاحب حلب» وجناح 
الدولة صاحب حص فلم اينجدهم 5-35 (ابن العديم زبدة المحلب م ص ,142-141( 
ولا لم يكن ميزان القوى في صالح أهل المعرّة. كما هو متوقع»ء فقد اضطروا إلى الاستسلام 
للصليبيين ف 17 ديسمير 1098 . وهنا احرقت المعرّة عن بكرة ابيها. ولم يكتف الصليبيون 
باحراقها بل قاموا بمذبحة رهيبة فيها «فقد أعمل الفرنج فيهم السيف ثلاثة 4 ايام. :« ي 
السبي الكثير وملكوه» ويظهر ان رد الفعل الصليبي لا اليل يسبب أن الهم عله Yes‏ 
شديداً» ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية» (الكامل ج10 ص 278). 


وهنا حاول ريموند» ان يقنع القادة الصليبيين الآخرين بجعله LSU‏ عام على الحملة المتوجهة 
للقدس. لكن عرضه لم يقابل باستتحسان. فلجاأً إلى سياسة الامر الواقع التي طالما لجأ اليها بوهمند. 
فخرج من معرّة النعمان في 13 يناير على رأس جيشه» معلنا الزحف على بيت المقدس. وهنا تبعه 

بقية الصليبيين ما عدا بوهمند الذي pol‏ على أخذ أنطاكية باعتباره اول فاتح Ab‏ التي جعل منها 
إمارة خالصة له وحده كما ذكرنا وهكذا تحركت ايرا الحملة الصليبية نحو تحقيق هدفها التاريخي 
بعد ان ظلت قرابة خمسة عشر شهرا في شمال الشام )327 (Setton I. P.‏ 


وهنا تضاربت الآراء بين الصليبيين» اي الطريقين يسلكون: أهو طريق الساحل. آم طريق 
الداخل. و کان gill‏ جه الأول أغراءاته وهي الاستيلاع ع عل Os‏ الساحل. جبلة وروس 
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عانوا منه حتى الآن! وقد استمروا على حصارهم هذا لعرقة الصامدة اربعة اشهر ونقبوا 
سورها عدة نقوب. وأمام اعتراض غودفري على استمرار حصار عرقة التي لا تستحق كل 
هذا الاهتام؛ قرر الصليبيون ان يواصلوا زحفهم إلى بيت المقدس . 

ومن الطريف ان ريموند كان مدفوعا في حصاره «عرقة» برؤيا اخرى لبارثلميو الذي 
زعم أن المسيح اوصى بذلك! على ان صمود عرقة دعا ele pl‏ الصليبيين في جيش غودفري 
إلى التشكيك في صحة هذه الرؤيا. بل شكوا في أنه اداة مسخرة لريموند. وان الحرية المقدسة 
ليست الا قطعة حديد قام بدفنها بنفسه! وبلغ اللغط والمهاترة حول هذه المسألة بين الصليبيين 
تحت اسوار عرقة مبلغا كبيرا واخيرا تفتق ذهن احد رجال الدين عن وضع رؤية بارتلميو 
نحت الاختبار وذلك عن طريق النار! حيث يقتحم بارثلميو النار الملتهبة حاملا معه الحربة 
لالض CAE‏ كانت و ی ا و TAS‏ كانت EAE‏ .. وقد جرى 
هذا الاقتراح تبعا لمعتقدات ذلك العصر. وبطبيعة الخال فقد احرقت النار بارثلميو. .. ومات 


بعد اثني عشر يوما. وهنا انصرف الئاس عن رواية الحربة المقدسة Ul pail‏ صاحب افلاسهم 


ولم يلبث أن غادر الصليبيون اقليم طرابلس في 16 مايو 1099 متجهين إلى القدس عن 
طريق الساحل...ولعل الذي رجح هذا التوجه اضافة إلى امهم كانوا على أرض ساحلية هو 
موافاة السفن الصليبية هؤلاء بالمؤن والمعونة عن طريق البحر من مدن البندقية وبيزا وجنوة. 

أمام هذه المعطيات وأمام تدفق القوات الصليبية نحو القدس» ترى ماذا كان موقف 
الفاطميين الذين كانوا يحتلون القدس في هذا الوقت )01098( حيث كانوا قد استرجعوها 
من السلاجقة. وهذا التساؤل يقودنا إلى تساؤل مشابه تساءله المؤرخ المصري ابو المحاسن بن 
تغري بردي صاحب النجوم الزاهرة الذي عجب لموقف الفاطميين السلبي وعدم مشاركتهم 
القوى الإسلامية التي قامت للدفاع عن أنطاكية. يقول ابن تغري بردي :» ولم ينهض الافضل 
باخراج عسكر مصرء وما ادري ما كان السبب في عدم اخراجه مع قدرته على المال والرجال 
؟» (النجوم الزاهرة ج5 ص147) ثم يسترسل ابن تغري بردي في استغرايه هذه السلبية 
الفاطمية أمام سوء حال الصليببين وتصدي المسلمين في العراق والشام لهم. «كل ذلك وعسكر 
مصر لم يحضر». (النجوم الزاهرة ج5 ص 149). 


وتروي المصادر التاريخية ان الوزير الفاطمي الافضل» حاكم مصر frill‏ )1095 - 


— 70 الوحدة | ater itd‏ سب 


1 ارسل اليهم أول سفارة بعد الاستيلاء على انطاكية تحمل هدايا نفيسة لكل قائد من 
قوات الحملة الصليبية يسهل لهم مهمة الحج على شكل مجموعات من متتين او ثلاثياثة حاج» 
بشرط الا يكونوا مسلحين. ولكنهم ردوا بانہم سيتمكنون من الحج فعلاء ولكن بمعونة الله! 
(عاشور ج1 ص 278) غا يعني ان لاخیار لدہم سوى خیار الحرب ! 

اما ستيفنسون فيقول ان فرصته الفضلى ذهيت Lis‏ فلو انه استخدم افضليته العددية 
بالكامل عندما كان عدد الخيوش اللاتينية (2000) أو (3000) رجلا فانه عندئذ فقط لم يكن 
للانتصار اللاتيني ان يسير بهذا اليسر وببذه السهولة (2.38 (Stevenson‏ 


ومه)ا يكن من أمر. فانه اثناء مسيرة الصليبيين على الساحل مروا بمدن هذا الساحل وكان 
رد فعل المدن الساحلية نحوهم متفاوتا. فقد تعهد fal‏ بيروت بالدخول في طاعة الصليبيين. 
والاعتراف لهم بالتبعية اذا نجحوا في احتلال بيت المقدس . على ان صيدا ابدت يعض المقاومة. 
نما دفع الصليبيين إلى اتلاف مزارعها. كا مر الصليبيون بصرفند وصور. ومن ثم مروا بعكا 
التي تعهد حاكمها ايضا بالدخول ني طاعتهم» اذا استولوا على بيت المقدس. |S‏ مروا بقسارية 
وأرسوف ويافاء واتجهوا مباشرة إلى القدس دون المرور بياقاء ولكنهم احتلوا الرملة التي 
هجرها lal‏ (عبد العظيم رمضان ص8 5 3). 

وأمام احتلال الرملة وكا يقول رونسيان» فقد شعر الصليبيون بالسعادة لاحتلال هذه 
البلدة المسلمة في قلب الاراضى المقدسة. وافسموا على الفور أن يعيدوا بناء كنيسة القديس 


روبرت أف راون عل الفور oid‏ المهمة: 


ا وهنا انتقوا برأهب نصحهم أن يهاجمو 
تال هم لا ضمرورة لذلك» فان كان لديهم ADIL‏ سيهيهم التصر. pdb,‏ واستناداً إل 
GUS‏ وجه هؤلاء صفوفهم نحو الحجوم في الصباح! ولا لم يتحقق لهم النصر فان رونسيان 
يعلق بان الفشل سببه امران لا ثالث LIND‏ ان الراهب مخطىء وإما thal‏ هو المخطئ! وعلى 
Las | us‏ انسحيوا. عل ان حاولا تهم في اهجوم استمرت. (0 .2.1121 . 


ولكن امام شدة الضغط الواقع على المسلمينه يوم المجوم الاكر seal‏ 14 يولمو سنة 


59 كان لابد هم ان يتراجعوا وهم يقاتلون بشراسة حتى انتهوا إلى الحرم الشريف الذي 
قرروا ان يكون القلعة التي بها يتمترسون! والخارطة التالية للمعركةء عزيزي القارئ» تصور 


والتساء والاطفال ول يشفع للناس ple‏ تتكرد. بل ان عصابة من الصليبيين في صبيحة اليوم 
التالى دخلت المسجد الأقصى بالقوة وذبحت كل انسان وجدته هناك. وعندما ذهب ریموند 
ليزور منطقة اليكل كان عليه ان يبحث عن طريق له بصعوية وسط اكوام الجثث والا شلاء 
والارجل والايدي والدماء التي وصلت إلى الركب ! 

مذبحة القدس: ويقول رونسيان: «أن مذبحة القدس اثرت بعمق ومست كل انسان في 
.(Runciman []P. 287) ULSI‏ 


و للصليبيين» واحب القدس مع ذلك» حيث يقول:». .. ودخل 
المسجد حشد من الفرسان والمشاٌ فذبحوا ذبح الشاة كل من لحأ إلى هنا يبتغي الحاية: 
واعملوا القتل فيهم ولم تأخذهم رحمة بأحد ماء حتى فاض المكان كله بدماء الضحايا»... إلى 
ان يقول ايضاً «كان من المستحيل ان يطالع المرء كثرة القتلى دون ان يستولي عليه الفزع. فقد 
كانت الاشلاء البشرية في كل dol‏ وغطت الارض دماء المذبوحين. ولم تكن مطالعة الحشث» 
وقد فارقت رؤوسها - ورؤية الاعضاء المبتورة المبعثرة في جميع الارجاء هي التي اثارت الرعب 
في نفوس جميع من شاهدوهاء بل كان هنالك ما هو ابعث على الفزع» الا وهو منظر المنتصرين 
انفسهم. وقد تخضبوا بالدماء فغطتهم من رؤوسهم إلى اخمص اقدامهم. فكان dare‏ | مروعا 
بعث الرعب في قلوب كل من قابلوهم» ويقال انه قتل في ساحة المسجد وحدها عشرة ةآلاف من 
«المارقين»ء بالاضافة إلى ان القتلى الذين تناثرت جنثهم في كل شوارع المدينة وميادينها | يكونوا 
اقل عدد ما ذكرناهم» (وليم الصوري ج2 ص 127). 

وكتب مؤرخ صليبي آخر بأنه عندما زار الحرم الشريف غداة المذبحة الم يستطع ان يشق 
طريقه وسط اشلاء المسلمين الا بصعوبة بالغة» وان دماء القتلى بلغت ركبتيه»! واورد الؤرخون 
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ذكر متّى الرهاوى ان عدد القتلى من المسلمين في تلك المذبحة زاد على خمسة وستين الفا (عبد 
العظيم رمضان ص2 36 ). 

اما got gl‏ المسلمون فقد وصفوا هذا الحدث وسط الالم الشديد الذي يعكس رأي العام 
الإسلامي في ذلك الزمان فهذا ابن الاثير يقول:«وقتل الفرنجء بالمسجد الاقصى» ما يزيد على 
سبعين الفاء فيهم جماعة كثيرة من الائمة المسلمين» وعلمائهم؛ وعبادهم وزهادهم» تمن فارق 
الاوطان وجاور بذلك الموضع الشريف» واخذوا من عند الصخرة نيفا واربعين قنديلا من 


و Lancy‏ ابن الاثر إلى ذلك قو ia}‏ (وورث المستنفرون مر الشام» ٤‏ رمضان إلى بغدادى 
: سعد أشروى» فأوردوا فى الديوان كلاما ابكى العيون. واو جع القلوب» 
وقاموا بالجامع يوم الجمعة؛ فاستغاثوا وبكوا وذكروا ما داهم المسلمين بذلك البلد الشريف 


ا دسجي u TT‏ انرو 


يمتلكه كما لو كان ملكا خالصاًله. وهكذا تم الاتقاق ينهم على حق الملكية هذا وهذا اصبح كثير 
من الفقراء اغنياء. (مصطفى الحياري: القدس تحت حكم الصليبيين (ص 177). 


وماذا ستكون عليه حكومتها؟ وكا يظهر فان الرأي العاء لصليبي ارتأى انه لما كانت الحملة 
صليبية دينية.الدافع فان الكنيسة ينبغي أن تكون لما السيطرة المطلقة في القدس . ولو كان ادهيار 


مندوب البابا لا يزال حيا كان سيترك له ولا شك وضع دستور المديئة وتعيين موظفيها. وكان 
الحكم سيأحذ Las WKS‏ على ان تكون لريموند دوق طولوز مهمة إمارة المدينة وحماية هذا 
الحكم الدینی. لکن ادھیمار كان قد توفي وذهبت معه كل افكاره وتوجهاته. وكان البابا اربان 
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نورماندي ومعه تنكرد في قلب المعسكر. وامسك حرس روبرت بعلم الوزير الافضل ومعها 
تمتلكاته الشخصية. أما الوزير الافضل فقد فر إلى داخل عسقلان ومن هناك ركب السفينة 
إلى مصر. وى ساعات قليلة ‏ وكا يذهب رونسيان فان النصر كان تاما. «وبذلك تأكدت 
سيطرة الصليبيين على القدس». (112.296 (Runciman‏ 


وسنا قامت eu‏ ة pr‏ مع مدن الساحل فان غو دفری he‏ يل المساعدة 6 تنکر د الذي 
كان يقيم سلطته على النطقة التى تقع ما وراء نهر الاردن والاقرب إلى طيرية Stevenson)‏ 
(P.40‏ 


وفي عام 1105 اصطدم بلدوين ‏ الذي كان في يافا التي سبق لغودفري ان احتلها 
وحصنها في عام 1097 مع قوات إسلامية بقيادة الوزير الفاطمي الافضل وحليفه الدمشقي 
المكونه قواته من (1300) فارس» وكان محمل القوات الإسلامية عشرة الاف رجل. وعندما 
حر کت هله القوات لتلتقى ببلدوين وقواته عند الرملة» قاز اللاتين بمعركة فاصلة ولكنهأ 


وفاة غودفري؛ 


net‏ ا بن فقا اعلى الكئسة من ال حيات کار یکی 


عا اذا كان غودفری بطلا او بارونا وعل شاكلة البارونات الصلسين او شخصا ll‏ ذه 
خدمه الحظ. 


A We | 1 .‏ 
خط السير المقترح للحملة السليبية AVF‏ سسس ر 
1097-1097 
كريوجا )1098( حم 
الانضشل( 1099 - 1100( 
بلدوين الارل من بواوتيا (وخط سيو 65 a‏ سسس 
حتي مامسترا) 
الخط القت للاساطيل Stata‏ 
والمصرية | 
ثيقية اتتسار السلييين 19 يونيي 1097 


ب 78 الوحدة الثاني 


اعتلى بلدوين شقيق غودفري الملك في القدس بعد وفاة غودفري. وقد كان بلدوين حاكم 
الرهاء ويعد اعتلاء بلدوين الاول عرش المملكة انهزاما للداعين إلى الحكومة الثيوقراطية في 
بيت المقدس» وعلى رأسهم دايميرت بطريرك القدس. 

ومهما يكن من أمر فان رونسان يعتبر وفاة غودفري واستبداله ببلدوين إنقاذا للملكة 
القتية. OY‏ بلدوي: امتلك صفة الحكمة وبعد النظر اضافة إلى صفة القوة وكونه رجل دولة. 
ولكن المهمة التى كانت تنتظره كانت مهمة صعبة dy‏ يكن لديه سوى قلة من المساعدين الذين 
عادوا إلى بيوتهم ومن بين ممثلى قادة الحركة ظل في فلسطين أقلهم كفاية. ونحن لا نملك أي 
معلومات عن مصير حياة بطرس الناسك ذى الحياة الغامضة. والذي هو نفسه عاد إلى اوربا 
في عام 1107 


ولا بأس في ان ننظر اي الحدود التى شملتها المملكة اللاتينية عند تتويج بلدوين هذه 
الحدود التي كانت السيطرة اللاتينية عليها مهددة بالااخطار. لكن اشد المناطق امنا كان العمود 
الفقري للملكة. من بيت لحم شمالا إلى سهل جزريل... وإلى اقصى الشمال كانت إمارة الجليل 
التي قام بقتحها تنكرد. وقد شملت ايزدرلون والتلال من الناصرة إلى بحيرة الحولة. 


ما هى - بايجاز - اسباب انتصار الصليبيين في الحملة الاولى؟ 


4 انشاء Solel‏ طرايلس: 
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ص 413). وقد زاد في اهمية طرابلس موقعها على البحر الابيض المتوسط» قي موقع متو سط 
بين أنطاكية ومملكة بيت المقدس. ولعل هذا ما لفت اهتام الصليبيين بها وعلى رأسهم ريموند 
الصنجيل؛ ومن هنا فقد قاموا بحصارها وشددوا هذا الحصار. الذي دام سبع سنوات... وقد 
قابل ابن عبار صاحب طرابلس هذا التضييق عليه fey‏ مدينته بالصير والصمود والثبات 
يقول ابن الاثير. «أظهر ابن عمار صبراً عظيراً وشجاعة ورأياً صائبا» على ان هذا الحصار الذي 
استمر كل هذه المدة الطويلة يحتاج مناء عزيزي القارئ» إلى دراسة ابعاده وتبين جوانبه من 


طرابلس الا اذا ادركنا الخلفية التى انبنى عليها دوره: فهو من رواد الحركة الصليبية وكان 
الاكثر ثروة والاكبر تميزاً والرجل الذي توقع له الكثيرون بان يسمى اميرأ للحملة الصليبية 
الاولى. ولكن بعد مس سنوات من بداية الحملة كان الاقل شأنا واعتارا بين القادة الصليبيين. 
وكانت مصائبه ومشكلاته کا يقول رونسييان من صنع يديه. فلم يكن الاكثر شراهة ولا 


الابعد طموحا بين اكثر زملائه لکن غروره اظهر بوضوح أخطاءه (6 2.5 1 (Runciman‏ 


وقد زاد في سوء وضع ريموند الصنجيلي ان اصيب مبزيمة ساحقة وهو يقود الحملة 
اللومبارية سئة 1101 وقد تمكن من الفرار إلى البحر الاسود ثم القسطنطيئية» حيث اعد 
لهم الامبارطور الكسيس كومنين في اوائل عام 1102 tie‏ حملتهم إلى المشرق العربي. وقد 
صحب ريموند الصنجيلى هؤلاء إلى الشام» فوصلوا إلى السويدية. وهنا تم القبض عليه وسلم 
إلى غريمه تنكرد الذي اعتقله قي قلعة في أنطاكية بتهمة التواطؤ مع البيزنطيين ضد الصليبيين 
Cre pl‏ وقد افرج عنه بعد ذلك لکن هذه الاهانة من تنکرد اصترت الاقسى والاكثر ذلا 
لا سيها وأن طلاق سراحه ان) جاء مقابل التخلى عن مطالبته بأنطاكية واللاذقية (عبد العظيم 
رمضان 387). 


- على هذا وانطلاقاً من هذه RAIL‏ فقد بذل ريموند جهدا كبيرا في الحصار. وقد ساعله 


الوحدة الثانية سس 


dy -‏ يفد المسلمون من غياب ريموند الصنجيلي عن المسرح. فالتناقضات السياسية 
الإسلامية فؤتت تت فرصة ذهبية في الانقضاض على الجيش الصليبى حول طرابلس بلس. ولم يلبث 
الفرا الذي شغر باختفاء القائد الصليبي أن مليءَ بواسطة ابن خالته وليم جوردان الذي 
واصل سياسة سلفه في تشديد الحصار على طرايلس مستعينا بالامدادات البيزنطية من قبرص. 


- زادت نتائح الحصار على طرابلس سوءا وارتفعت اسعار الاغذىية بصورة كبيرة حتى 
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أنه رفض الكونت تسليمهم» إلا أنهم وجدوا مقتولين في المعسكر المسيحي Runciman)‏ 
2)2. 


ومع كل الآلام والشدائد التي رافقت الحصار فان فخر الملك صبر وصابر وسط الاسى 
المتزايد طوال سنتى 1106 و 1107. 


- على ان فخر الملك؛ وامام اصرار الصليبيين على الخصار بالرغم من احتلال طغتكين والي 
دمشق رافانيا# الامر الذي حن من موقف فخر الملك» لم يجد بدأ من السفر شخصيا ليطلب 


Lal‏ فعل السلطان: فقد فعل معه مالم يفعل مع اللوك الذين معه من امثاله: وهذا جميعه ثمرة 
الجهاد في الدنيا والآخرة اكبرا .) الكامل ح0 1 ص 453( 

لکن رونسيان أخذ على هذا الاستقيال الحافل انه كان مفرغا من أي محتوى حقيقى؛ في 
يتعلق بنجدة طرابلس» وانقادها من براثن الاعداء (Runciman. II P.64)‏ 


على ان النتيجة الاكثر سوءاً بالنسبة لقخر الملك» هي ان اهل طرابلس اغتنموا فرصة غياب 
حاكم طرابلس في بغداد مدة اربعة اشهر وراسلوا الافضل الوزير الفاطمي يلتمسون منه واليا 
أن يكون عندهم» ومعه المؤن في البحر Le‏ يحتاجه الخصار. 


هكذا لم يملك فخر الدولة الذي وصل الى دمشق قبل ان يسمع بالثورة التي حصلت عليه 
إلا ان يتوجه من هنالك الى جبلة الى الشال من طرطوسىء والتى كانت مخضم له. 

وعلى الرغم من كون فخر الملك خسر طرابلس» فان الفاطميين ل يستطيعو | الحفاظ 
عليها. كا ان وليم جوردان ل يستطع فتحها. وفي هذه الفترة ارسل الصليبيون الى ابن ريموند 
الصنجيل الفونسو جوردان لكي يستولى على ميراثه الشرعي. لكن الكونتيسة القيرا والدته 
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آثرت لابنها اراضي جنوب فرنسا على امارة في وضع خطر في الشرق. 

- وعلى اية حال فان الصليبيين لم يلبئوا ان حشدوا قواتهم ووحّحدوا صفوفهم. فقد حدث 
نزاع بين وليم جوردان وبين برتراند بن ريموند الصنجيلي ST‏ الذي جاء من فرنسا على 
رأس جيش مكون من (4) آلاف فارس يحملون أسطولا قوياً من اربعين سفيئة» للمطالبة 
بتركة ابيه بعد ان ظل جوردان يدافع عنها قرابة أربع سنوات. ثم تحالف مع تنكرد أمير انطاكية 
لطرد برتراند» بينها حالف مع بلدوين ملك القدس على طرد وليم جوردان» وانتهى النزاع بين 
الطرفين على تقسيم التركة بين المتنازعين بحيث يأخذ وليم جوردان عرقة وطرطوس» ويأخذ 
برتراند قلمة صنجيل وجبيل. علاوة على طرابلس عندما يتم الاستيلاء عليها ويبذا توحدت 


- أمام هذا الحصار الشديد عرضت طرابلس التسليم للملك بلدوين ملك القدس بشروط 
أبرزها: عدم الاعتداء عى حياة من يريد الخروج وعلى ASAE‏ من يريد البقاء. وقد وفى بلدوين 
بهذه الشروط في المناطق التي قام بتسلمها فلم يكن هناك نهب ولا تدمير (1 Runciman‏ 
9 ”, ولكن البحارة ا لجنوبين» وقد وجدوا ان المدينة غير عحمية» اقتتحموا المديئة الى داخلها. 
وبدأوا بالنهب وحرق البيوت وذبح كل مسلم يقابلهم. وقد استمر الامر بعض الوقت حتى 
تمكنت السلطات من ردعهم. وفي وسط هذه الفوضى حرقت مكتبة بني عبار وهي ST‏ 
والامبى في العالم الاسلامي» وحتى الاساس» واضمحلت جميع حتوياتها (المصدر نفسه). وقد 
تم الاستيلاء على طرابلس في 12 يوليو 1109. وقد سمح» في أخر الامر» للقائد الفاطمى 
بمغادرة المدينة مح الحامية التي معه. 

وعندما تم الاستيلاء على المدينة كلياء واستعيد فيها النظام» Ad‏ عين برترائد كحاكم ها. 
وقد أخذ لقب كونت طرابلس. وأعاد تأكيد تابعيته لمملكة بيت المقدس. وقد اهملت التزاماته 
نحو الامبراطور الكسيوس. وقد كوفء الجنويون بربع طرايلس (9 1۴.6 Runciman‏ 


ولقد كانت إمارة أصغر نما رسم ريموند. ولكنها كانت تركة غنية ومزدهرة. ومن خلال 
ثروتها وموقعهاء حيث كانت تربط بين الفرنجة في شال سوريا والقرنجة ف فلسطين.؛ فانه كان 


عليها Ol‏ تلعب 92 )| حيويا 5 تاريخ الصليبيين. ص9 


تتكرد حاكم انطاكية الى بانياس وحاصرها ثم افتتحها (الكامل .10 ص 476) 
نحو مديئة جبيل» وكان - کا اشرنا - فيها فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس - وقد UL‏ 
اليها بعد ان استولى الفاطميون على مدينته. وكان القوت في جبيل قليلاء فقاتلها تنكرد حتى 
ملكهاء وخرج فخر الملك بن عمار سالا (الكامل ح10 ص 476( وكان هذا سنة 1109. 
وفي السنة التي تلت )1110( وبالنظر الي وصول مراكب من اورويا مشحونة بالرجال 
والذخائر للحج الى بيت المقدس فقد اغتنم بلدوين ملك القدس حضورهم فاصطحبهم من 


بست الممدس اى صدا وحاصروها برا Lees‏ وكا يردي ابن الاثير Jas‏ قام الفرنج ببدم 
رج من الخشب» وجعلوا عليه ما يمنع النار واحجارة (الكامل ح10 ص 476 ). وامام 


الوحدة الثانية 


بالرغم من اليمين الذي أقسمه بوهمند على نفسه» في القسطنطينية» بإطاعة الامبرطور 
البيزنطي والولاء له. ا atts‏ الأعداء ودين 


ويظهر ان بوهمند حاول ان يلعب ورقة الارمن الذين كانوا يعلمون بوجود بوهمند عل 
مقربة منهم عند مرعثن فاستنجدوا به ضد الاتراك فانجدهم.. ولكنه اراد توظيف التحالف 
معهم ضد البيزنطيين اكثر من أي شىء آخر اذ ان بوهمند كان يعتقد دائياً ان النورمان والارمن 
لمم جميعاً عدو مشترك وهم البيزنطيون والاتراك. 

ee ee‏ اراي ل تام 
أسارع بوش ال نجدته وني ANT‏ كان للك غازي بن الداتشمد ينصب له كمي في 


فيها على استدعاء تنکرد ابن ات بوهمند لكي يكون وصياً على الامارة اثناء أسر خاله» وهكذا 


فان تنكرد Sy‏ افطاعه فى الحليل. واه الى انطاكية لكى ییاشر دوره ادد (اواخر مارس 
1100( (عاشور» الح dS‏ ج1 ص 389). 


را يكن تنكرد بأقل معا من خالهبومند. بل لعله کان يحلم بأن تطول مدة خاله فی الاسر 


الاستيلاء عل اللاذقية و من البيزنطين. والجاف الثاني الاستيلاء عل nn‏ الاوسط 


A 
oF, 
ا‎ 
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“Oy‏ قيليقية» واستطاع في فثرة قصيرة الاستيلاء على ثلاث مدن رئيسه فيها وهي المصيصة وادنه 


تنك د هجومه من البر والبحر. aE a a,‏ 
النهاية اضطرت اللاذقية الى التسليم في اوائل عام 1103 , . وهكذا فقد اصبح لا مارة انطاكية 


‘edad‏ اك من ع م الوا لكر الاخرى عل اساحل فين الا 
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الوحدة | ted Lt)‏ سه 


فى هذه الفترة قرر بوهمند السفر الى أوريا لاستثارتها ضد الدولة البيزنطية. وف أواخر 
4 ابحر بوهمند الى أيطاليا وبصحبته صديقه القديم البطريرك دايمبرت Shiny‏ انه حمل معه 
كل ما استطاع من الاموال والتحف والمجوهرات حخدمة حملته الدعائية ضد خصمه اللدود 


35 


والانجليز والايطالين والاسان « he, OUI‏ يم الى ابو لیا مهاحمة sl‏ نطيين (عاشور is J‏ 


~= ص 409). 


ولقد اختار بوهمند مهاجمة دورازو في اكتوبر1107 وهي اقوى قلعة عند مدخل الادرياتيك› 
ولكن هذه المديئة قاومت مقاومة باسلة؛ في الوقت الذي تقدم الامبرطور البيزنطي ألكسيوس 


BULL‏ هذه المدينة؛ ومهاجمة جيش ta gt‏ من البر والبحر. ولم يتمكن بوسمند من الصمود 


2 . ان يعيد للامبرطورية املاكها القديمةء فتعود مدن قيليقية والمنطقة الساحلية المحيطة 


3. تقتصر أمارة انطاكية على انطاكية ومينائها السويدية ثم المنطقة الممتدة في الشمال الشرقي 


حتى مرعس . 
4. تعهد بوهمئد ان يحارب تنكرد» اذا رفض تنفيذ شروط هذا الصلح. 


dey‏ مايظهر فان هذه المعاهدة جعلت من موقف بو مند مو قفا مشيناء ONS‏ آماله العريضة 


تبخرت Sled‏ وبعد استسلام دفول الفاضح لم يستطع بوهمند العودة الى انطاكية» فذهب الى 
ايطاليا حتجبا عن الانظار في عزلة كتيبة حتى مات في مأرس 5[[11671112.411(.1111ة7). 

على ان قصة الصليبيين قي انطاكية لا تنته مع le‏ بو*مند واستسلامه في دفول» lend‏ 
كان الامبرطور البيزنطي مشغولا في الجبهة الغربية» استغل تنكرد الفرصة وهاجم اللاذقية 
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“Op,‏ فسقطت في يده (1108) وكافاً التجار من مدينة بيزا الذين آزروه باعطائهم شارعاً في انطاكية 
Ley‏ في اللاذقية يقيمون فيه تجارعبم (عبدالعظيم رمضان ص 402( 
ولم يكتف تنكرد بهذا بل توج انتصاراته على البيزنطيين بالاستيلاء على المصيصة واذنة 
وطرطوس في عام 1109» فاسترد بذلك معظم ما فقدته الامارة بعد معركة حران. 


ل ا ا 0 وقد كانت هذه الساحة هي 


نفسه بزعامة ملكة بيت القدس على كل الامارات الصليية في الشام وشمال الجزيرة 


أسئلة التقويم الذاتي )6( 


2. ما المميزاتةالتي جعلت من طرابلس مثار نزاع بين الصليبيين يتسابقون للاستكثار Che‏ 
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6. أسباب نجاح الصليبيين في Halli‏ كيان لهم في المشرق العربي 


الإسلاامي 
تضافرت عدة عوامل واسباب لنجاح الصليبيبن في اقامة OLS‏ لمم في المشرق العربي 
الاسلامى. 


ولعله Gh‏ على رأس هذه الاسباب دور البابوية.. هذه المؤسسة الضخمة واسعة الاثر 
والتأثير. فالى البابا ومن خلال مؤتمر كليرمونت يعود الفضل في تحريك الجيوش الصليية 
النظامية للمشرق بقيادة الامراء الصليبيين ومن قبلها الجيوش الشعبية بقيادة بطرس الناسك» 
كا انه الى البابا ودعاته من رجال الدين المسيحي يعود الفضل في شحن الناس بالفكرة الصليبية: 
واعتناق فكرة الحرب الدينية ضد المسلمين من اجل تخليص القير المقدس واستخلاص اراضى 
البلاد المقدسة من المسلمين واقامة كيانات دينية عليها وبذلك تستعيد الكئيسة المسيحية 
سيطرتها على الاراضى التي سبق ان تخلت عنها للمسلمين بعد حرب الفتوح الاسلامية. 


والى دور البابوية» في اسياب الحروب الصليبية؛ يمكن ان نضم جهود رجال الحملات 
الصليبية رقادتاء وبالنسبة للحملة الصليبية الاولى التي هي مناط بحثنا وحور حديقا لا 


ولقد اثر في نجاح المروب الصليبية في الحملة الصليبية الآولى ضخامة الحيوش التي 
حشدت وشاركت فى هذه الحروب فقد وصلت اعداد هذه الجيوش مرات كثيرة» وف le‏ 
او حاصرات لدن» عشرات الالوف» ومن يستمع الى تقارير اناكومنينا ابنة الاأميرطور البيزنطي 
ألكسيوس كومنين» يستطيع أن يستتتج ان اوربا عن بكرة أبيها قد خرجت في الحملة الصليبية 
والتقت عبورا الى الاراضى المقدسة على اسوار القسطنطينية | 


والحقيقة ان الصليسين لم يعانوا طوال حملتهم الأول من نقص في القوى البشرية. اكثر من ذلك 
لقد كان لديهم فن الحشد والتحشيد لخوض المعارك بقوات تضمن هم النصر ضد المسلمين. 

ولذلك لم تكتف القوات الصليبية بحشودها المبدثية التي حرجت بها افواجا متلاحقة يتلو 
بعضها Lan‏ بل عقدت تحالفات واجرت اتفاقات وعقدت صفقات مع جهات خختلفة. 
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ر فقد تحالفت بداية مع الامبرطور البيزنطي. الذي قدم لما تسهيلات كثيرة في العبور الى آسيا 
الصغرى وني توفير الطعام والمؤن وبالتالي del‏ عليهم العهد في ا لخضوع له وتوسيد الاشراف له 
على الاراضي والمدن التي يتم استمخلاصها من يد المسلمين. ولا شك في ان فتح قونية وانتصار 
دوراليوم واسكي شهر كان للامبرطور البيزنطي فيها دور لا يمكن التغاضى عنه. ولقد ظل 
التواجد البيزنطي موجودا في el‏ البيزنطي لمسناه حول انطاكية والرها وطرابلس وهكذا. 

اما التحالف الآخر للقوات الصليبية فقد كان مع المدن التجارية الايطالية التي كان ها دور 
عظيم في مسائدة BP‏ الصليبية من اجل اهداف تجارية دنيوية وان كانت بعض المناسبات 
ف حاصرة المدن الاسلامية ائبتت هذه المدن انها اكثر تعصبا واشد تعطشا لسفك الدماء من 


الصليبيين انفسهم» ashe‏ لمر نقد كانت لكل التجارية الايطالية احدى ins SI‏ التى تنهست مهمأ 
الحركة الصليبية الاولى واستمر الحال ايضا في الحملات الصليبية الاخرى. او انك تستطيع القول 
انها احد الجناحين الذي يطير بها الطائر الصليبي. فلولا المدن الايطالية لما احتلت المدن الساحلية 


الاسلامية. LS‏ ان الطريق البحري الذي تسيطر عليه هذه OAM‏ كان اسرع من الطريق البري. 


غاية الامر ان كل من يؤرخ للحروب الصليبية لا يمكن ان ينسى دور المدن الايطالية فيها 
وقد بدا اثر هذا في الحملة الصليبية وتأسس هذا الدور ووضعت أسسه فى هذه القرة. 


لقد تحالف الصليبيون مع جهة ثالثة لعبت دوراً فعالاً في كسب هذه الحرؤب من جهتهم 
ونعنى سكان البلاد Cube Vl‏ ويخاصة من الارمن والسريان. الذين كان لهم دور واي دور 
في اسقاط الرها ومن ثم انطاكية في يد الصليبيين كا انهم أسهموا في سفك دماء المسلمين حيث) 
اتيحت لهم الفرصة كا جرى في انطاكية La My‏ بصورة خاصةء ولا يقل كثيرا دور الموارنة في 
OLY‏ عن غيرهم في مؤازرة الغزأة الصليبيين. 


عامل التعصب الشنيع الذي اذكى لديهم نزعة العدوان وضخم من نزعة الشر والقتال الذي 
وصل الى حدود البربرية» لكان تصنيفهم بين القادة ذوي الباع الطويل في الحرب والمجابهة. 


كل هذه العوامل» على اهميتها العظيمة في الانتصار الصليبى في الحملة الصليبية الاولى 


90 — 


الوحدة الثانية ل 


لم تكن لتحقق اهدافها وتبلغ غاياتها لولا انه توفر لما عامل يتعلق بالجهة التي كانت تقاتلهم 
رجاهم ونعني بها المعسكر الاسلامي. وهنا نجد ان هذا المعسكر الاسلامي لم يواجه 
الصليبيين وهو في احسن حالاته بل لعله قد واجهها في اسوأ حالاته. ولعل الهدية الكرى 
والعامل الاعظم في النصر الذي اهداه المسلمون للصليبيين هو خلافهم وتنازعهم فيما بينهم! 
فالمؤرخون مسلمون ونصارى متفقون على ان الجبهة الاسلامية كانت في اسوأ اوضاعها من 
حيث انقسامها على نفسها. فهناك التناقض العباسي الفاطمي» الذي وضح أثره في الانقسام 
والفرقة والصراع؛ وعدم القدرة على توحيد مهد في مواجهة التحدي وهناك التاقض التركي 


وغيرها. .. هذه المد والحواضر والعواصم والثخور التي كانت تحكم من قبل افراد او عائلات 
معينة ترى ف الاحتفاظ بالحكم في Lz sl‏ الصغرة هو ule‏ المطاف وغابة الغايات. وم تكن 
تعلم ان التناقض الاعظم» الاسلامي الصليبي سيسحق كلا منها لو وقف وحده ولم يتحالف 
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ue Noel! . /‏ 
i. Lite‏ هله الو حلة الحملة الاولى الى تنسب الى LUI‏ أريان الثانى. ىأ عالحنا خلفياث 


ابرز قادتها مثل غودفري وقريبه بلدوين ويلدوين لي بورج. وغودفري امير متحدر من 
شار لان .كا حدئنا عن بوشمند وهو رجل ضخم المسمء تصفه الروايات بان يناه تشتعلان 
نارا وسحرا! ولک جیشه کان صغيراً. 


انط على امسن مي أهها اقامة cA blend‏ وهنا طلب الامبراطور من الامراء 


استر dal duel‏ له. وبالنظر لقوة بلدوين المحدودة العده cys‏ التعاون مع الارمن بالنسبة له 
كان استراتيجية عتازة» بل لا غنى له عنها ch‏ حال من الاحوال. 


ومع هذا فقد أخذ على بلدوين ان حكم الرها بنزعة استعلائية وعلى اي حال» فان الحجافل 
الصليبية ل تلبث ان وصلت الى انطاكية. ووقفت أمامها: وهنا جرت ملحمة کرى تتئاسب 
بي حراميتها وار ما مم AA‏ حت Sid‏ التي AA‏ ناث مدينة قي العالم. وكانت AS Ua!‏ 


مر تار 


Laub das‏ وكان خطأ الصليبيين انهم لم يباغتوا المدينة ويحتلوها الأمر الذي GS‏ غاليا. 


— 92 الوحدة الثاني 


وكان حاكم المدينة المسلم هو ياغي سيان السلجوقي» الذي احرج المسيحيين من المدينة 
وبادر الى طلب النجدات. الا ان هذه النجدات ل تقدم الكثير SLE‏ المديئة وكان مصير المديئة 
ان تقع بيد الصليبيين. ومع ذلك فان الصليبيين - قبل ان تسقط المدينة بأيدييم - عانوا على 
اسوار انطاكية من متاعب كثيرة. وقد تآكلت معنويات الجنود حتى ان بطرس الناسك ووليم 
النجار LIS‏ من جملة من فرّ عائدا من حيث أتى!. 


ومهما يكن من أمر فقد تمكن بوهمند بمناوراته ومؤامراته من احتلال المدينة بعد ان ساعده 
في ذلك السريان والارمن. لكن لم تلبث انطاكية سوى أيام محدودة حتى وقعت في قبضة كربوغا 
القائد السلجوقي الذي جاء لنجدة المدينة ووضع قواته على اسوارها واصبح الضليبيون بذلك 
حت ر حهته. 

وهكذا انقلب الو قف فبعد أن كان الصليبيون محاصر ون اتطاكية اصبحوا محاصرين فيها في 
ظل اوضاع قاسية جدا اشتدت فيها الازمة وساد الغلاء الى درجة المجاعة. 


ولكن بوهمند» رجل المواقف المباغتةء والمفاجات القوية» تمكن من ان يحقق معجزة النصر› 
عندما قذف JS‏ قواته مرة واحدة واصطدم اصطداماً حاسم مع قوات المسلمين. وكان من 
عنف الصدمة وهول الضربة ان انتصر عليهم. ولعل للحالة النفسية التي عاشها اهل انطاكية 
بفعل الرؤى المسيحية واكتشاف ال حربة المقدسة اثره في الروح المعنوية العالية التي مكنت 


وقد تحدثنا في هذه الوحدة عن رفض بوهمند مغادرة انطاكية الى بيت المقدس مؤثرا القعود 
والاستيلاء على امارة delle‏ له على التضحية من اجل البيت الممدس. 


غاية الامر ان الصليبيين بعد جاوز مدن الساحل تمكنوا من الوصول الى الرملة وهنا شعروا 
بالسعادة للاستيلاء على هذه المدينة المقدسة في قلب الاراضى المقدسة. 


توجه الصليبيون - يعد الرملة - نحو بيت المقدس» ووضعوا قوتهم حول اسوارها وجدير 
بالذكر هناء عزيزي القارئ - كما عالحنا فق الدراسة - ان المدينة قاومت مقاومة باسلة ذكرها 


بتفصيل tos‏ الصليبى وليم Sosa‏ ولكن الثمن الذي دفعته القدس كان SL:‏ فبعل agli‏ 
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قوتها وخمود مقاومة اهلهاء قام الصليبيون بمذبحة في هذه المدينة المقدسة ذبح فيها الرجال 
والنساء والاطفال بعشرات الالوف؛ بحيث ان كل انسان في العام اثرت به هذه المذبحة. وكان 
من بين القتلى جماعة كثيرة من ائمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم وزهادهم. 
ذكرنا ايضا انه كان هنالك اكثر من مرشح من قادة الصليبيين لحكم المدينة الذي ظفر : 
بحكمها بعد مشاورات ومداولات - غودفري دوق اللورين مع انه لم يكن أقوى المرشحين. 


تحدثنا بعد الحديث عن سقوط القدس عن قيام الامارة الثالثة للصليبيين ونعنى بها 
طرابلس. وهنا ذكرنا دور الآمير ريموند الصنجيلي ورغبته في الاستيلاء على امارة طرابلس 
لدرجة الاستاتة. وقد استعان ريموند بالاأسطول الحنوي. لكن مصير ريموتد كان الموت على 
قلعة طرابلس اشتعالاً بالنار التى اشتعلت فيها. 


Last,‏ فان طرابلس امام شدة الحصار لم تملك الا الاستسلام! وعندما تم الاستيلاء على 
المدينة كليا واستعيد فيها النظام» عين برتراند بن ريموند الصتجيل [Sle‏ عليهاء وقد كوفىء 
الجنويون بربع طرايلس. 

اشرنا في خخاتمة هذه الوحدة الى الأسباب التي ادت الى نجاح الحملة الصليبية بهذا الشكل 
الكبير فعزوناها أولا الى دور البابوية ثم الى ضخامة الجيوشء والى تقديم الامبراطور البيزنطي 
العون» والى التحالف مع المدن الايطالية ذات الاهمية في النقل والتسهيلات الاخرى؛ ثم 
التحالف مع الارمن والسريان.... 

لكننا استد ركنا بالقول ان كل هذه الاسباب ولو تضافرت معا لم تكن لتحدث الأثر المطلوب 
وتجعل الصليبيين ينجزون ما انجزوا لولا اختلاف المسلمين وتنازعهم فيا بينهم على اكثر من 
مستوى ومن اكثر من سبيل. وبالذات الثغرة المصرية التى جرت على المسلمين الشر الكثير ! 

5 لمحي مسبفي عن الوحدة VIN‏ 
عزيزي القارئ» سنتحدث الوحدة الثالثة من هذا الكتاب وهي يعنوان «أحوال الفرنجة 


(الصليبيين) في المشرق العربي الاسلامي» - ان شاء الله - عن الحكم في بيت المقدس بين التوجه 
الثيوقراطي - باعتبارها مدينة مقدسة - وبين التوجه العلماني. 


د ggg‏ حدة الثانية لس 
ثم سنعالج موضوع العلاقات بين الامارات الصليبية بين التحالف والتحالف المضاد 
والتحالف المتداخل . 


دم سنتول ya)‏ ايعاد المشكلات الدا خلية التي واجهت الامارات الصلسة. و does‏ ب 
Lad‏ عن الصراع الطائفي والمذهبي في المجتمع المسيحي الصليبي والمحل. 
ثم سنولي عنايتنا حياة الفرنجة في المجالات المختلفة: الحكم والادارة والمجال الديني 


وسوف تنال المنظيات الصليبية: الاسبتارية والداوية اهتهاماً من دراسة تاريخهاء ومميزاتها 


وانجازاتها. 
وسنحنتم الوحدة بالعلاقات بن الكمانات الصليسة من الشام والبيزنطيين فتوليها مزيدأ 
من البحث. 
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az‏ 9 إجايات التدريبات 


- غودفري: هو القائد الاول بين من سنذكرهم في هذه ule YI‏ باعتباره من اوائل فن 
تحركوا للقيام بمشروع الحملة الاولى. 

اصل غودفري من اللورين وجاء اتباعه من منطقته. ومن جاء معه اخوه بلدوين؛ کا جاء 
GH‏ واصالة هذا التدين asl‏ 


- والقائد الثاني بعد غودفري هو بوهمند» وتعتيره الروايات التاريخية انه رجل مبادر وله 
من اي قائد آخر» ومن رافقه في ale‏ تنكرد ابن أخيه. 


- والقائد الثالث هو ريموند الا مير الاكبر بين امراء جنوب فرنساء والاكثر ثروة بين جميع 


الامراء الصليبيين؛ وكا تذكر لنا الحوليات فانه اعان عدداً كبيراً من الجنود الققراء فى تجهيز 
انفسهم للحملة. وقد كان عمر ريموند MIT‏ (55) سلة. 


- وكان مع الحملة ايضاء وفي مركز هام فيها الاسقف ادهيار» مندوب LUST‏ الذي كان 
اسقفا محارياء وفارساء يعرف كيف يلبس لأمة الفرسان. 


it 9) Lal -‏ فلاندرزء فقد وصل الى القسطيئطيئية قبل ريموند وکان معه ابن هة ) 
روبرت نورماندی» وآأبن عمه من ناحية المصاهرة» ستيقن من بلوا. 


- واخيرا الامير ستيفن كونت شارتر وبلوء وكان هذا الامير يحكم قلاعاً كثيرة» وقد كان 
رأي زملائه فيه hie‏ حتى انهم oy th‏ جترالاً ضابطاً لبعض الوقت. 


الوحدة الثانية 6 ده 


وتنكرد ابن اخ بوهمند عن بقية الجحموع الصليبية» لكي يبحثا عن حظيهم) في تأسيس امارة لكل 
منهما. وقد وضح هذا التوجه بعد استيلائه) على قيليقية. 


ومن اجل الوصول الى غايته من تأسيس امارة من ارس فان بلدوین اتخذ من سياسة 


جميع الامور الى بلدوين.. 

وهكذا نلا حط ان بلدوين هو الزعيم الاول من بين الزعماء الصليبيين الذي شكل لنفسه 
امارة ينفرد هو بحكمها دون الآخرين. 

تدريسب 3: 


اسباب نجاح الصليبيين في اقامة كيان في الشرق العربي الاسلامي: تضافرت عدة عوامل 
واسباب لنجاح الصليبيين في اقامة كيان هم في الشرق العربي الاسلامي. 
1. ويأق على رأس هذه الاسباب دور البابوية» فالى البابا من خلال مر كليرمونت 1095 


واقامة كمانات dys‏ عليها. 

2 دوز القادة الصلسين مثل عودفری وبو ملل وریموند الصنجيل ورور ت فلاندر 
وروبرت نورماندي وغيرهم. 

3. ضخامة الجيوش الصليبية التي تم حشدها وشاركت في هذه الحرب. فقد وصلت اعداد 
هذه الجيوش إلى عشرات الالوف. 


من حيث انقسامها على نفسها. فهنالك التناقض العباسي الفاطمي» وهئاك التناقض التركي 
العريي» والتنافض الا قليمي والمحل. 


~makta f, 


وجد في البلاد الاسلامية وكذلك البلاد الاوروية. 


الدستور: 
هو القانون الاساسي الذي نكم ك دوله عه ة والذى لد عادة الحدود بان السلطات 


مأخود مع iD‏ التي تستعمل pally PT‏ > مها موضع القدم» الذي يمهد به 
القادة العسكريون لانزال قواتهم به تمهيدا للانطلاق والغزو الرئيسى للبلاد التي يريدون فتحها 
والاستيلاء عليها. 


الصليبيون: 


شارة الصليب على اكتافهم. 
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القرنح: 


LASSI‏ (من الحيش): 
هم فريق من الجيش تكون مهمته استكشاف المناطق التي يتقدم اليها اليش قبل SF‏ 


وهو لقب يطلق على النبلاء في بعض جهات اوربا وهى تقابل لقب الايرل عند الانجليز. 
he gall‏ 


هي المقاومة التى كان يبدا الاهالي عندما تبأجم مذنهم. وهذا ما حصل بصورة خاصة ی 
بيت المقدس» والمقاومة الشعبية تنسب الى الشعب» وهو غير الجيش النظامي. 


النزيف الممنوى: 


انحطاط الروح المعنوية بصورة مستمرة ومتواصلة» هذه الروح التي هي عنصر أساس في 
صمود الجيوش والشعوب في حروبهم ونضاهم بوجه عام. 


وعندما توفي غودفري جرى نزاع بين الملكية الوراثية» العلمانية وبين أنصار النزعة الدينية. 
وانتهى الأمر بانتصار التوجّه الأول Ste‏ في تعيين بلدوين الأول؛ الذي استدعاه انصار الاتجاه 
الأول من الرها حيث كان يتولى le yh]‏ وقد كان يئه وتوليه السلطة ف بيت المقدس عملية 
إنقاذ من مأزق في الحكم كاد أن يؤدي إلى حرب أهليه. 


clout‏ بعد ذلك» عن تنظيم تملكة بيت المقدس» وغيرها من الإمارات الصليبية» قمن 
ناحية لحدود» نجد ان بلدوين الأول حسم امور الحدود ووصل بها إلى البعد التاريخي» ما عدا 
الاستيلاء على صور وعسقلان وهنا نجد ان بلدوين الأول بعد بناء القلاع وممارسة سياسة 
«الحجوم أفضل وسائل الدفاع»ء فطن إلى المشكلة السكانية الديموغرافية» فأتى بالطوائف 
الشرقية الارثودكس وغيرهم من الطوائف لملء الفراغ في بيت المقدس» هذا الفراغ الذي نجم 
عن هجرة الناس زرافات ووحدانا بعد المذابح التي رافقت عملية فتح القدس. إضافة إلى 
هذاء وعلى جبهة التنظيم» نجد ان بلدوين الأول حل المشكلة الديثية المزمنة بعزل دايميرت 7 


البطريرك الذي اراد جعل القدس دولة ثيوقراطيه تتبع للباباء وتعيين بطاركة آخرير» لامر 
الذي ضمن هذه المملكة الناشئة نظاما ورائيا فى بيت بلدوين. 


وقد عالجنا - عزيزي القارئ - مسألة العلاقات بين إمارات الفرنجة وأوضحنا فيهاء 
المكانة الخاصة لبيت المقدس في هذه العلاقات وبالتالى المكانة الخاصة لبلدوين - بوجه خاص 
- الذي أصبح له مكانة السيد او الزعيم للفرنجة كاقة وليس لبيت المقدس فقط. 

وقد وضعنا العلاقات بين المملكة والامارات ضمن ثلاث اطر أو حالات: الأول التحالف . 
والتعاون وهذا يظهر ني تحالف عام 1101 وتحالف 1104 وهذا التحالف لم ينجم عنه سوى 
خسارةٌ معركة حرّان» وايضا تحالف 0 الذي اراد فيه الصليبيون ان يقوموا بعمل جامع 


104 


الو حدة الثالث س 


ضد مودود المجاهد المسلم؛ في هجومه على الرهاء الأمر الذي جعل مودود يترك محاصرة الرها 
ويذهس إلى حرّان. ley‏ 1111 للاقاة مودود وطغتكين عند فامية. وكذلك تالف 1113 


والاطار الثالث او الحالة الثالثة للعلاقات هي التحالفات المتداخلة التي يتحالف فيها 
المسلمون والصليبيون ضد المسلمين والصليبيين. فقد تطور التزاع سئة 1108 إلى تحالف 
جاولى المسلم مع بلدوين دي بورج» کا وقف تنكرد مع رضوان ضد Sale‏ ودي بورج.؛ وقد 
كان الانتصار مع فريق تنكرد ضد الفريق الآخر. 

عالحنا بعد موضوع العلاقات - عزيزي القارئ - موضوع المشكلات الداخلية التي 
واجهت الامارات الصليبية فتحدثنا عن مشكلات محددة: مثل مشكلة - ضعف القوة البشرية 
والتي وجدنا أسباما في العودة إلى أورباء والموت في ساحة الحروب ومشكلة الصراع على 
السلطة وشؤون تولي الحكم. هذا الصراع الذي كان ينجم عن سقوط الحكام أسرى؛ وعن 

jos‏ الحكام في الامارات والذي كان يؤثر Lab‏ سلبيا على أوضاع الإمارة» کا كان ينجم عن 
الصراع بين العائلات الاقطاعية والارستقراطية على الحكم. 
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وأما المشكلة الرابعة هي ضعف المصداقية إلى درجه GLA‏ للميداً المشترك للصلييين 
والشكلة هنا هي مش كلة الصراع على الامارات العصليبية. ols‏ هذه المشاكل انحطاط المستوى 


2 أهداف الوحدة 


يتوقع منك» عزيزي القارئ» بعد قراءتك هذه الوحدة وتنفيذك لتدريباتها وأنشطتها أن تصبح قادرا 
على أن: 

1. توضح LAS‏ تأسيس مملكة بيت المقدس الصليبية. 

2. تعلل اسباب المتازعات والخلافات بين الصليبين. 

3. تصف الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية للصليبيين في المشرق العربي الاسلامي. 

4. تعرض أهداف كل من منظمتي الاسبتارية والداوية ودورهما في الحروب الصليبية. 

5. تشرح المشكلات التي واجهت الكيانات الصليبية في المشرق العربي الاسلامي. 

6. تعلل تطور العلاقات العدائية بين الكيانات الصليبية والبيز نطيين. 


3 أفقسام الو حدة 
تسم هده الوحدة إلى سبعة أقسام رئيسة تربط بقائمة الأهداف السابقة 
القسم الاول: تأسيس ALE‏ بيت المقدس ويرتبط هذا القسم بالهدف الأول oll‏ حدة. 


والقسم الناني: «تنظيم ملكة بيت المقدس وغيرها من الامارات الصليبية» ويرتبط هلا القسم بالهدف 
الثانى للوحدة. 

والقسم CTL‏ «العلاقات بين إمارات الفرنجة» ويرتبط هذا القسم بالهدف الخامس للوحدة. 

والقسم الرابع: «المشكلات الداخلية التي واجهت الإمارات الصليبية». ويرتبط هذا owl‏ بالهدف 
الخامس للوحدة ايضا. 


والقسم الخامس: «حياة الفرنجة في بلاد الشام». 


الو حدة الثالية سم 


والقسم السادس - «النظمات الصليبية الدينية). ومتها الا سبتارية والداوية ویر تبط هذا القسسم بالهدف 


الرابع للوحدة. 
والقسم السابع العالاقات بن الكيانات الصليبية ي الشام والبيزنطيين. ويرتبط بالهدف السادس 
للوحدة. 
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2 تأسيس مملكث بيت المقدس 
عزيزي القارئ؛ بعد احتلال بيت المقدس تولى الحكم فيها غودفري دي بويون. الذي 
كان حكمه فيها بمثابة حل وسط. فهو ليس حكيأ دينياً ثيوقراطيا. كا انه ليس (SO‏ دئيويا 
lle‏ وراشا. ولعل لطبيعة شخصية غودفري. دور 3 انه نحا هذا المنحنى الوسطي. يقول 


- رونسيمان عن غودفري: القد كان (St‏ ضعيفا ولكن الرجال من كل الأمم | موه 
لاعتداله واييانه..». [314 .2 .1 [Runciman‏ 


عل ولي ا مورت يروي ل ردقي أوسى أن ات ديرت ررك قل ر رمه 


لقد بادر كل من الطرفين إلى العمل فورا! قالفريق الأول من أنصار الوراثية توجهوا حالا 
إلى مراسلة بلدوين شقيق غودفري؛ ليقيم لآل بويون دولة وراثية في بيت المقدس . 


وبالمقابل فإن دايمبرت داعية الثيوقراطية راهن على بومند ليقف فى وجه بلدوين. وبالفعل 
قام بإرسال رسالة» بمشاركة من تنكرد؛ ابن اخت بوهمند, إلى بوهمند» أمير اتطاكية. لكن 
هذه الرسالة ل يكتب لما الوصول» لأن الرسالة وقعت في يد رجال ريموند الصنجيلي: خصم : 
OA‏ اللدودء وتعود خصومتها إلى أيام فتح انطاكية والنزاع الذي وقع بينه) عليها. ٠‏ وخرح 
منه بومند منتصرا. ولعل الأهم من هذا ان بوهمندء في هذه الفترة الحاسمة حلت به كارئة اذ 


ومهما يكن من امر فقد وصلت الرسالة إلى بلدوين في اوائل سبتمبر 1100. وهنا لا 
بد لنا من وقفة مع بلدوين الذي يكاد المؤرخون يجمعون على قوة شخصيته وثاقب نظرته 
وقوة مبادرته ودقة تخطيطه وبعد نظره. ويتفق الحميع ايضا على انه الشخصية الا قوى بين كل 
الشخصيات التى حكمت بيت المقدس. 


هب بلدوين يلبي نداء انصاره وانصار اسرة بويون ي القدس. . ولقد مرفي طريقه بأنطاكية 
التی رحبت به» بالنظر لموقفه ومحاولته انقاذ أميرها بوهمند من الأسر. کا رحب به بنو dole‏ 
طرابلس حين مرّ بهم. لكن الدماشقة يزعامة دقاق حاولوا اصطياده شال بيروت عند مصب 

نہر الكلب الا أنه نجا منهم يعد أن كبدهم بعض الخسائر. ثم لم يلبث ان وصل إلى حيفا ثم 
إلى يافا» واستقبل استقبالاً رائعاً فى بيت المقدس ونودي به سيدا وملكأ على بيت المقدس» 
بعد أن توج في بيت لحم وقد اشرف على تتويجه ووضع التاج على duly‏ دايمبرت في يوم عيد 
الميلاد فى ديسمبر 1100 dy [Stevenson P.44]‏ هذا ما فيه من المغزى من أن - م؛ 
مثل غودفري - رفض أن يلبس التاج الذهبي في بلد لبس فيه السيد المسيح التاج الشوكي. 
ونترك هنا لرونسيان مؤرخ الحروب الصليبية القدير ان يعلق على هذا الرجل الذي حظاء 
a‏ امركز الكبير حيث يقول: "من بين كل ree ph‏ العظماى لقد كان بلدوين ااغلس؛ 


1 Runciman IP. 326 ١ 2 الحملة الما‎ 


من هسه شهور. . فالتيار ie‏ ا العام all 3 pot‏ کان ر لات 
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فقبل مجيئه إلى الشرق كان رئيس اساقفة بيزا. والكل يعلم ما لمدينة بيزا من أهمية وبخاصة 
في النشاط ونقل الحجاج والمقاتلين الصليبيين إلى الأراضى المقدسة وقد شاهدنا دوره خلال 
الحملة الصليبية الأولى. كما شاهدنا دوره في تتويج بلدوين في بيت لحم. 

غاية الأمر ان بلدوين أنقذ الوضع في بيت المقدس من مأزق كاد يقع فيه وبهدد يحرب أهلية 
في بيت المقدس نفسها. وضمن لبيت المقدس» والقبر المقدسء وكنيسة القيامة» حك] دنيويا. 
وضمن أيضا حك وراثيا لأسرته الأمر الذي جلب معه الاستقرار وآذن لفترة من السيطرة على 
شؤون بيت المقدس. وسيفتح المجال لبلدوين للوصول بحدود مملكته إلى ابعادها. وان يضبط 
علاقته بالامارات الأخرى على أساس من الاحترام والتقدير للمكانة التي لبيت المقدس بين 
الإمارات الأخرى؛ باعتبارها المركز الأم وياعتبار سيدها هو سيد الصليييين BIS‏ بالرغم 
من استقلالهم - الذين يلجأون اليه في الملمات ويستفتونه في ال مآزق ويحتمون به في الأزمات 
والحروب. 


۹ 


-maktab î 


غايتين : الأولى الوصول بحدود الدولة إلى أقصى ما يمكن ان قصل اليه جغرافيا والثانية العمل 
على تقوية هذه الحدود وتوفير الحاية اللازمة Lb‏ وهنا عمل بلدوين على حماية مملكة بيت 
القدس من ناحية الجنوب الشرقي وذلك عن طريق الصحراء الممتدة جنوب البحر الميت حتى 
خليج العقبة. وهي المتطقة المعروفة باسم وادي عربه وهنا يلاحظ المتأمل odd‏ الحدود انها 
مع ما توقره من ناحية دفاعية فانه بوساطتها يمكن دق اسفين بين العالم الاسلامي في أسيا 
ALL,‏ الاسلامي في أفريقيا .كما lel‏ تعزل مصر بأهميتها البشرية والاستراتيجية نيجية عن بقية العالم 
الاسلامي وتقطع الطريق البري بينها وبين الشام والعراق والحجاز. (عاشور الحركة ج1 
ص 327). 


أسئلة التقويم الذاتي )2( 
1 - ما هي الاجراءات التي اتبعها بلدوين في تنظيم مملكة بيت المقدس؟ 


ae o 


- وصل بمملكة بيت المقدس الصليبية 
مدينتين حصينتين وقلعتين صامدتين» استعصيتا عليه وما صور وعسقلان. وبهذا تفرع 
بلدوين لمارسة نشاطه الهجومي واستراتيجيته العدوانية على المناطق المجاورة. وكان ان قام 
بمهاجمة الفاطميين ووصل بهذا ا هجوم إلى الفرما التي غادرها أهلها من جراء هذا الحجوم. 


ه ا Las gto‏ الشالة التاركة المعروفة. باستشتاء 


۴ e yr a 


- يعد حسم أمور الحدود وبناء القلاع وممارسة استراتيجية اهجوم التي هي أفضل وسائل 
الدفاع كا كان يعتقد بلدوين الأول فإنه التفت إلى الساحة الداخلية وهنا فطن إلى المشكلة 
الديمغرافية التي كانت تعاني منها القدس. ذلك أن هذه المدينة العظيمة التي كانت تزخر 
بالسكان قبل الاحتلال الصليبى شأ؛ أصميت بنكة المذابم التي قضت على السكان وجعلت 


عل ایا اشوک ا هع یت ی 


القدس» الذي سبق الحديث ء عنه» والتي يعزوها ول الصورى إلى دور ارنولف Hy je‏ 
السابق- في الايقاع بينهم| . وکا هو معروف فان ارنولف کان مناصرا کبیرا لآل بویون كا انه 
آثر الدولة العلانية على الدولة الدينية . وق نفس الوقت فإن بلدوين الأول اخذ على دايمبرت 
أمرين ليسا بالسهلين: الأول محاولة حرمانه من عرش اخيه والثاني محاولة الايقاع بينه وبين 
بوهمئد. وقد رأينا ان بلدوين آثر الصير والمصابرة على دايمبرت حتى يمكن لنفسه. وبالفعل 
هذا ما تم فقد قام بلدوين بعزل دايمبرت عام 1102 واختار ابرمار بطريركا جديدا لبيت 
pa!‏ وقد عرف ابر مار بانصرافه إلى التقوى والعبادة كا عرف عنه عدم الاهتهام بالسياسة. 
وهذا ما وجد وقعا طيبا في نفس بلدوين لأنه لم يكن يريد لبطريرك القدس أكثر من هذء 
الخصائص والصفات. لكن» م مشكلة البطريركية لم تنته فقد وصلت المشكلة إلى البابا في روما 
لذي ارسل مندوبا عنه هو جبلين ليرى رأيه في المسألة. وقد استقر الرأي على عزل ابرمار, 


ب-112 


AN) الوحدة‎ 


واعظا متازا ورجلا Lal‏ وكات معروفا ail,‏ دبيوي (hte‏ وكان Si‏ على أنه عدو لبطرس 
بارثلميو... )289 .2 (Runciman I,‏ 


ولعل الانجاز الأكير الأرنولف مالكورن بالنسمة ليلدوين ومملكة ست المكدس أنه 
ضمن هذه المملكة الناشئة شئة نظام ورائيا في بيت بلدوين» مما اتاءح ها فرصة الاستقرار والاستمرار 


.)33 4 النزاع والقلاقل (عاشور الحركة جا ص‎ cms 

ولعل بلدوين أراد أن يقدم للكنيسة في القدس من التّقدمات مقابل ما لقي من 
خدمات ولذلك أراد أن يمد في نفوذها ويوسع في صلاحياتها. فعندما نشب نزاع بين بطريركية 
القدس وبطريركية انطاكية حول اسقفية بيروت التي رغبت انطاكية ان تكون تابعة لها لأنه 


كانت معمولاً بها في الدولة البيزنطية. وبناء عل ذلك فان الببوية تری ان تكون الكنائس في 
جميع البلاد التي يفتحها بلدوين الأول تابعة لبطريركية القدس. ويبدو أن ما حققه يلدوين 
الأول من سيادة على أمراء انطاكية وطرابلس والرها جعله يتمسك بأن يكون لبطريركية 
عاصمته نفس الدور بالنسبة للكنائس فى هذه الامارات. ومهما يكن فقد استقر الأمر عند 
منتصف القرن الثاني عشر ان تتبع اسقفية امارة طرايلس لأنطاكية (ey‏ تتبع اسقفيات بيروت 
وصور وصيدا وعكا وبانياس لبطريركية القدس. 
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4 العلاقات بين إمارات Api sal‏ 

ان القارئ للعلاقات بين إمارات الفرنجة يلاحظ السات والمظاهر التالية: 

إن لمملكة بيت المقدس مكانة خاصة فى هذه العلاقات وإن لبلدوين الأول - بوجه خاص- 
مكانة السيد او الزعيم للفرنجة. كما ان امارات انطاكية والرها وطرابلس كانت الأطراف 
المامة في هذه العلاقة. فبوهمند pol‏ انطاكية - على سبيل المثال - كان حارس الشهال في الكيان 
الصليبي. وعندما وقع في الأسر فإنه ترك فراغا كبيراً» جعل انطاكية تعتمد على القدس. يقول 
رونسيان: ان الفراغ السياسى الذي وجد من جراء امارة انطاكية» عندما أسر بوهمند» أصاب 
بالخطر لب الكيان للشمال الافرنجى ومؤسسته. وعلى هذا فإن الزعاء الدينيين والدنيويين 
أعطوا بلدوين بطاقة بيضاء ليحكم الامارة. وقد استمر على هذه الخال في السياسة التي دشتها 
في الفترة ما بين وفاة روجر وما بين معركة دانيث الثانية والتى رعى فيها املاك المقاتلين الذين 
سقطوا في المعركة؛ كا رعى اطفالهم وجهز الأرامل بأزواح جدد من نفس السوية كا انه أعاد 
تعبئة وتجهيزها عدة فلاع. 


أسئلة التقويم الداتي )3( 


في مضهار العلاقات بين إمارات القرنجة بين أشكال التحالفات بين الأمراء الصليببين؛ 
بعضهم مع بعض ومع الأخرين؟ 

الواقع ان بلدوين قبل وفاته» قد مكن نفسه كزعيم للفرنجة في الشرق بلا منازع. ول 
تكن هذه المكانة بالانجاز السهل. فبلدوين لم ينجح في الوصول إليها الا بالاستخدام الذكي 
للظروف (Runciman IT P.107)‏ . 


تراوحت العلاقات بين المملكة والامارات الصليبية جميعهاء عزيزى القارئ» بين ثلاث 


حالات أو ظواهر وهي: 
1 -التحالف والتآزر والوقوف Live‏ واحدا ضد العدو المشترك وهو المسلمون. 


أ- تحالف عام 1101 وهنا نجد الصمّوف الصليبية في مجملها التي تم تجهيزها تلتقي ضد 
المسلمين. إذ نجد ان بلدوين دى بورج أمير الرها يطلب العون من امارة انطاكية وأميرها تنكرد 


الو حدة | AS‏ سسسب 


وقد جرت هذه المعركة في gale‏ 1104 على ضفة عبر بليخ (الكامل ج10 ص 375-374). 
وهنا حلت اهز يمة بالصليبيين. ووقع أمير الرها بلدوين دي بورج أسيراً ومعه جوسلين حاكم 
تل باشر. وقد كان وقع هذه المعركة على الصليبيين كيرا جد بحيث أضاعت pts‏ من المكاسب 
التي حققتها إمارة انطاكة عل حساب المسلمين بالشام. 


وهكذا نجد إن بو tua‏ يغادر الرها عائداً | إلى امارته انطاكة. 


ب- حالف عام 1110 في الدفاع عن الرها ضد مودود. فقد old‏ مودود اتابك الموصل 
بمحاصرة الرها في عام 1110 واوشك ان يقضى عايها وهنا أراد بلدوين الأول - الذى 


وأمام التجمع الصليبي فإن مودود تحول إلى حرّان )115 (Runciman II P.‏ وهنا عاد 
تنكرد إلى انطاكية. كما عاد بلدوين الأول إلى بيت المقدس.. وعاد بلدوين دي بورج إلى الرها 
ینعی امارته التى أصابها دمار كبير. [عاشور الحركة ج1 ص459 ]. 

ج- وفي عام 1111 تجمعت القوى الصليبية من جديد. وقد ضم تجمعهم بلدوين الأول 
ملك بيت المقدس وبلدوين دي بورج أمير الرها وجوسلين دي كورتناي صاحب تل باشر 
وتتكرد أمير انطاكية» لملاقاة مودود وطغتكين» قرب فامية. وبعد ان وقف الفريقان وجها 
لوجه» عبر الاتراك نهر العاصي إلى الضفة التي عليها الصليبيون ودارت المناوشات بين 
الفريقين. ثم انسحب بعدها مودود إلى الموصل . 


سه 
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وهكذا ثبت من جديد أن نقطة ضعف المسلمين هي في عدم توحدهم في حين ترابط 


الصليبيون lee‏ من أطراف العراف وشال الشام أ جوب فلسطين. تحت als‏ بلدوين 
الأول. 


وفي هذه الآونة وبالضبط في عام 1112 يختفي عن مسرح هذه التحالفات» ركن من أركانها 
وأمير إمارة انطاكية» تنكرد. وقد كان لاختفائه أثر كبير على هذا المسرح. ذلك أن تنكرد يعتير 
المؤسس الحقيقي لامارة انطاكية. وقد تيز تنكرد بشجاعة بلغت حدّ التهوره الا انه على ما 
يظهر لم ينل التقدير الواجب في أوساط الصليبيين» ويرى رونسيمان ان شخصية تتكرد لم تلمع 
عبر ضباب التاريخ. لقد كان نشيطا على وجه عظيم» وكان قادرا Babe‏ وسياسياً ماكرا وجندیا 
شجاعاً وقد نمت - مع تقدمه في السن - حكمته. ولكنه لم ينل البريق الذي احاط بخاله 
و وعلى ما يظهر فانه لم يكن صاحب شعبية مع رجاله. ويضيف رونسيمان قائلا: لقد كان 
Boy Lt‏ عن مصال حه الذاتية» غير هياب ولا مرتاب» صحيح انه غير خلص خاله بوهمند 
وزميل غير مؤتمن لبلدوين أمير الرهاء لكنه ناجح جدا 1“ م ا وأن تاريخ 


تتكرد وهو ابن عمه» وقد أوصى له وهو على فراش الوت SIR‏ . وهنا نلاحظ ان روجر هذا 
كان متزوجأً من سيسيليا اخت بلدوين دي بورج امیر الرها كما ان ماري اخت روجر صارت 
الزوجه الثانية الجوسلين دي كورتناي Le‏ أوجد رباطا قويا بين امارتي الرها وانطاكية. وعندما 
أصبح بلدوين دي بورج ملكا على بيت المقدس حظيت امارة انطاكية بفضل علاقة المصاهرة 
هذه ol‏ مملكة بيت المقدس (عاشور الحركة ج1 ص 422( 


د- تحالف ple‏ 1113: في هذا العام اعد مودود بطل الجهاد الاسلامي وأحد زعماء حركة 
الإفاقة الاسلامية. حملة لغزو لاد الصليبين) وبالذات LST,‏ ست الممدس. وقد شارك 3 هله 
الحملة تميرك صاحب سنجار والأمير اياز الأرتقي وطغتكين اتابك دمشق. وكان أول من 
احسن مهذا التحرك سوا او الذى بادر إلى تحذير بلدوين الأول ملك بيت 
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الوحدة الثالثة ل 


بين أثر عودة الصليبيين إلى أوربا وسقوط عدد كبير منهم في المعارك على ضعف القوة 
اليشرية هو لاء الصليبين. 


تدريب (2) 


بين ابعاد الصراع الطائفي والمذهبي بين المسيحيين الشرقيين أثناء الحروب الصليبية؟ 


تدريب (3) 


تحدث ما تعرفه عن الاسبتارية كمنظمة صليبية دينية عسكرية؟ 


2- التحالفات المضادة أو التزاع بين الأمراء الصليبيين أنفسهم. وهنا سنكتفي بمثال واحد 
على هذا النزاع بين هؤلاء الأمراء. ونعني به نزاع عام 1108 وهذا النزاع نشب بين بلدوين 
دي بورح وتنكرد وجرٌ إلى النزاع بين أمراء آخرين. فبعد ان أطلق سراح بلدوين دي بورح 
عام 1108 أراد العودة إلى امارته التي كان يتولى الوصاية عليها - أثناء الأسر- تنكرد. وهنا 
امتنع تنكرد عن التنازل لبلدوين ن دي بورج عن أمارته. ومن ثم توجه يلدوين إلى جوسلين دي 
كورتناي أمير تل باشر. وقد استعان بلدوين Lad‏ بكوغ باسيل زعيم امارة كيسون الصليبية. 
ولم يتورع عن أن يمد جسوره إلى جاولي الأمير التركي المسلم. وقد انتهى النزاع بين الامراء 
الصليبيين المؤيدين لبلدوين دي بورج ضد تنكرد بعد قتال نشب بين الأطراف المتنازعة تدخل 
على اثره برنارد دي فالنس بطريرك انطاكية الذي حكم Ob‏ يأخذ بلدوين الرها ويعود تنكرد 
إلى انطاكية وكان هذا فى 18 سبتمير 1108 cpl)‏ الأثير الكامل ج10 ص 2 46). 


3 - التجالقات التداحلة التي يتحالف فمهأ المسلمون والصليبيون ضد المسلمين 
والصليبيين ونضرب مثلا عليها بها جرى عام 1108 حيث ان الصراع بين بلدوين دي بورج np‏ 
وتنكرد لم يكن قد توقف. ووجد من ينفخ في هذا الصراع لدى الطرفين» مسلمون ايدوا كلا 038 


رضوان - jul‏ حلب- - في صراعه مع جاو الذي استوى على مدبنة الس عل الفرات وقتل 
اعوان رضوان فيها تتكرد حاكم انطاكية. ولقد وجد هذا الأخير الفرصة مواتية للانتقام من 
خصمه القديم دي بورج. 


لقد دارت معركة بين دي بورج وجاولي من ناحية وتنكرد ورضوان من الناحية SPV‏ 
قرب منبج. وهنا انتصر فريق OSS‏ وفرٌ دي بوج بدوره إلى دلوك#. وقد تبع تنكرد خصمه 
لحاصرته في دلوك. ولكنه تخوف ان مباجمه جاولي من الخلف» ويقطع عليه خط الرجعة الأمر 
الذي جعله يعدل عن الاستمرار في الملاحقة. وقد قدرت خسارة المسيحيين في معركة منبج بها 
يقارب من ألفين. [ عاشور الحركة جا ص 453[ 
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5. المشكلات الداخلييّ التي واجهت الامارات الصليبيير 
a‏ 5 من ين للشكلات MWA‏ الي واحهت الامارات الصليية: مشكلة صعف القوة 
المشرية أو النزيف og EM‏ اللستمر. ولقد نبحمت هذه AS‏ عن الاأمور التالية: 
1- العودة إلى أوربا: فكثيرون من القادة الصليبيين مثل روبرت pal‏ فلاندرز وروبرت 


النورماندي وهو من فيرمانداو وستيفن من بلواء جميعهم عادوا إلى أوربا وكذلك كثير من 
الحجاج الذين شعروا بام باحتلالهم بيت المقدس» وتأدية فريضة الحج» قا أدوا ما عليهم. 


ASL‏ ذلك أن أطفالاً كثيرين كانوا یولدون» ولكن قلة منهم كانت 
تستمر على قيد الحياة» 7 يعنى انه عدا عن رجال الدين» الذين كان عددهم مئات قليلة 
وفرسان المنظيات العسكرية» كان العدد من ألفين إلى ثلاثة آلاف من البالغين من أعضاء 
الطبقات العليا من .(292-Runciman IT 2.29 1( dai aii‏ 


(عاشور الحركة جا ص 444). رای ر سال Aas‏ دق یا ر 
فيقول: «بالنسبة للفرنحة كانت الأسوآً من حيث التتيحة للحملة النسبة والكبرة المرعية من 


حيث الخسارة فى القوة البشرية. فالمرسان. الذين سقطوا على حقل الدماء»واكثر منهم المشاة لم 
يكن استبدالهم متالسهولة بمكان» (5 5 ۶.1 11 les . (Runciman‏ یری سيتون أن اجشاث 
الفرسان النورمانديين قد اثر باتجاه تناقص النورمانديين في سوريا. )413 .1۴ (Setton Vol:‏ 


ثانا ومن بين للشكلات الداخلية الأخرى التي كانت تواجه الامارات الصليبية الصرام 


عل السلطة و سه ELK‏ نولي الحكم: ولقد كان من بين الظروف والأحوال الي تؤدى إلى هذا 
Sp a) yall‏ القارىئ. الأسياب “add‏ 
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1- وقوع الحكام اسرى مما كان يحدث خللا في التوازن الداخلي لسياسة الحكم كا أنه 
يؤدي إلى صراعات محلية بين الحكام الذين كانوا يعودون من الأسر والحكام الذين يحاون 
محلهم أثناء فترة أسرهم. ففي معركة نهر البليخ في 7 مايو سنة 1104 ابيد جيش الرها تقريبا. 
وسقط من الصليبيين عد كبير LS‏ ذكرنا أعلاه؛ ولكن الأهم من هذا كله هو وقوع كلٍ من 


وقد حدث نزاع بين بلدوين دي بورح وتنكرد الذي تولى امارة الرها أثناء أسر بلدوين دي 
بورج مدة أربع سنوات من 1104 -1108: عندما عاد يلدوين دي بورج لتسلم السلطة في 
الرها؛ رفض تنكرد أن يسلم المدينة لبلدوين الا اذا اقسم له على الولاء. وكان من المستحيل 
ان يفعل بلدوين ذلك» وهو تابع فعلا ملك بیت المقدس؛ فانصرف غاضبا إلى تل باشر حيث 


وكان بلدوين الثاني ملك بيت المقدس ممن وقع في الأسر سنة 1123 وقد أثر غيابه عن 
المملكة تأثرا سلبيا .كا تم أسر بلدوين الثاني أثناء قيامه بعملية فك أسر جوسلين دي كورتناي 
الذي كان لا يزال حبيس بلك الارتقى في خرتبرت. اذ انقض عليه بلك فجأة عند موضع 
اسمه اورش» بالقرب من قنطرة سنجة وحمل الملك اسيرا إلى قلعة خرتبرت. ومن الواضح ان 
wl‏ بلدوين الثاني ole‏ خسارة كبرى للصليبيين بالشام (عاشور الحركة جا ص 13 5). 


الو حدة الرابعة س 


بدا فتتيجة pl pall‏ مع الامبراطور البيزنطي 


كانت كارثة بالنسبة لبوهمند اذ ان أيام حياته الأخيرة أو السنوات الثلاث الأخيرة من حياته 
عبت باه في جع جيش من أجل تجديد الصراع مع الامير طون )79 (Stevenson P.‏ 


شؤون امارته التي لا شك انها خسرت طاقة كبيرة بوفاته. 
"اما بريد نفس فق كان ا ف teu‏ رسع للغاية بال ل بعل 
ان وى آماله العريظمة تلم kane coll asin‏ 1108 . وبعد ذلك الاستسلام 


الفاضح | يستطء بوهمند العودة إلى امارته بالشام. a‏ إلى ايطاليا حيث قضى حياته محتجحيا 
عن الأنظار..» (عاشور الحركة ج1 ص410). 


3 - الصراع بين العائلات الاقطاعية والارستقراطية على الحكم. وهنا نضرب مثلا بزواج 
الأمير ريموند الذي عمل البطريرك رادولف بطريرك انطاكية على تزويجه من الأميرة أليس 
Alice‏ فبعد أن اطمأن ان ريموند القادم الجديد من أوربا سيمنحه ولاءه ويرجع | ليه في كل 
شيء» عرض البطريرك ارنولوف على الأميرة اليس فكرة الزواج من هذا المرشح الغريب الباهر 
وهو الأمير ريموند وأثناء ما كانت تتنظر لاستقبال خطيبها في قصرها فإن الأميرة الصغيرة 
(تسع سنوات) كونستانس اختطفت واخذت إلى الكئيسة حيث عقد لها البطريرك بسرعة على 


ريسو تل وهكذا فإن أليس قد هزمت. واعتزلت مرة آخرى فى مدينة اللاذقيةء لتبقى هنالك بلا 
تعزية بقية أيام -حياتها. )199 .(200-Runciman II P.‏ 

ويتحدث رونسيمان فيقول: أن النبلاء في le‏ بيتالمقدس كانوا يؤثرون التواجد في هيئة 
البلاط العليا High Court‏ على أن يديروا اقطاعياتهم. وان قوتهم كجسم متوحد قد 
ضعفت يسبب صراعاتهم الدائمة وسيب الثلافات العائلية؛ التي CASS‏ وتعقدت بمرور 


الزمن. وبالنظر Lad‏ إلى سبب آخر وهو أن كل بيوتات النبلاء كانت تجمعها علاقات زواج 
متبادل. )301 (Runciman ITP.‏ . 


ومن جملة هذه التزاعات» النزاع الذي جرى حول امارة طرابلس بين تنكرد ووليم جوردان 
خليقة ريموند الصنجيل في حصار طرابلس من ناحية وبرترام الابن الاکبر لريموند دوق 
طولوز من الناحية الأخرى والذي انتهى إلى صراع ساخن بين الطرفينء لجأ فيه وليم جوردان 
إلى التحالف مع تنكرد امير انطاكيةء بيا تحالف برتراند مع بلدوين ملك بيت المقدس» وانتهي ,9 


% 
1 
O 
7 


Up 
ZG 
ا‎ 


2 
an, 5‏ رد الفعل الإساامى وحركة اهاد 
= الصراع إلى المصا حة كا سبق أن ذكرنا عند الحديث عن الاستيلاء على طرابلس. 
AM‏ الصرام الطائني واللذهبي. “yA ee he‏ حالف المامسان مع Croll‏ الشر شان ا۷ 
أنه كانت تار سب فى SAW‏ كراهية اللقيمين من اللسيحيين يي المشرق ضد خصو مهم EP‏ 
القادمن 3 الحملات الصلسية. وتضراب DENN‏ التالة کادلة عل مانذهب إله. والذى كان 
برك أثره عل اسك الصف اللسيحي وصموهه ف وجه للسلمين: 


1 - كان المسيحيون الارثودكس يكرهون الحكم الصليبي اللاتيني. فعندما انتهت حمايتهم 
من قبل الامبراطور البيزنطي مانويل» رغبوا - بل AST‏ من ذلك - رخبوا بقدوم صلاح الدين 
واعادة فتحه لبيت المقدس. ولي انطاكية فان وجود مجتمع Urs? gol‏ قوي وظهور تطورات 
سياسية سببت عداء مكشوفا بين اليونان واللاتين الأمر الذي اضعف بصورة جدية الامارة. 
.(322-Runciman II P. 321)‏ 

2- وبالنسبة للسريان اليعاقبة فإنهم كانوا منذ البداية معادين للصليبيين وفضلوا الحكم 
الاسلامي. وبعد سقوط الرهاء انحازوا نحو امير انطاكية بسبب خوفها المشترك وكراهيتهم) 
للحكم البيزنطي. (Runciman IT P.323)‏ | 


21 1 سس 


تخلص من ea‏ ويل ت الرعاوي موف الأرم هذا اسف الصلمين ath‏ 
الاتصال بالاتراك. (عاشور الحركة جا ص 444). 


ونضرب مكلا آخربموقف الأرمن ضد اللاتين» وذلك ان استياءهم من بلدوين الثاني بالنظر 
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الو حصدة Jad‏ سس 


إلى اجراءاته التعسفية سنة 1112» دفعهم إلى التفكير في تسليم الرها للسلاجقة سنة 1113. 
أي في الوقت الذي كان فيه حاكم الموصل مودود يستعد Dad‏ ضد الصليبيين. الأمر الذي 
الذي جعل بلدوين دي بورج يسرع إلى اتخاذ اجراءات عتيفة لحاية الرها من جهة وللانتقام 
من الأرمن من جهة أخرى. وفل عهد دي بورج إلى أحد رجاله بعقاب الأرمن وطردهم من 
الرها. فانتشر الصليبيون في المديئة يذبحونهم» ک) لجحأوا في 13 مايو 1113 إلى طرد من تبقى 
منهم على قيد الحياة حارج المدينة (عاشور الحركة ج1 ص 471). . و يسمح بعودتهم الا بعد 
أن FAT ol‏ به من الخسارة» يسبب تغيبهم عن مسرح الأحداث. 

رابعاً: ضعف المصداقية إلى درجة الخيانة للمبدأ المشترك للصليبيين. وبظهر هذا التو جه في 
أكثر من موقف ويتجل في أكثر من مناسبة. 

فالبنادقة كانوا على عداء eile‏ مع كبير مطارنة صورء Og ets‏ كانوا على شجار دائم 
مع الملك املرك الأول. . وعلى وجه العموم كانت المدن التجارية لا تخرج من أجل مصلحة 
المسيحيين» ولكن من أجل مكاسبها التجارية. وفى الغالب كانت المصلحتان تتفقان» ولكن اذا 


ane‏ سأ ارطع Nee‏ عل ا كان ملك يبت rsh‏ اع نل 


طرابلی فان اللو rere‏ لبت اللقدس توصلوا إل سيطرة شخصية على ol}‏ 
أما مع امارة الرها فإن العلاقة اعتمدت على الرابطة الشخصية. وعندما ine‏ بلدوين 
الأول» بلدوين الثاني لكي يخلفه في الرهاء اخذ عليه العهد بان يكون تابعا له» ولقد اتبع بلدوين 


الثاني نفس المثال مع جوسلين دی كورتناي. ولكن جوسلين هذاء في ايامه المتأخرة؛ اعترف 
بأمير انطاكية سيدا عليه. 
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اما مع إمارة انطاكية فقد كان الوضع تلفأ فلم يعترف بوهمند لأحد عليه بالسيادة حتى ولا 
أوصياؤه تنکرد وروجر دي سالرنو أيضاً اعترفوا بشىء من هذاء على الرغم من ان gir IS‏ قد 
تم تعيبنه من قبل هيئة البلاط العليا في القدس. وعلى ما يظهر فإن امير اتطاكية اعتر ملك بيت 
المقدس أعلى منه رتبة ولكن ليس سيدا له (4 2.30 .(306—Runciman Vol:11‏ 


وقل اضطردت هذه القاعدة على مستوى الإمارات والعلاقات lus‏ بين الحاكم الأصيل 
ووصيّه أو نائبه. فبعد أن لعب جوسلين دي كورتناي دورا كبيراً في GALI‏ بلدوين دي بورج 
فإن هذا الأخير وكحاكم اصيل - إن صح القول - للرها لم يليث ان انقلب على جوسلين دي 
کورتنای» ole‏ الفضل في اطلاق سراحه» فقبض عليه وحبسه ثم اطلق سراحه وعزله 
عن حكم تل باشر» فلجأ جوسلين إلى ملك بيت المقدس» الذي اقطعه امارة طبرية والجليل 
Lae peel)‏ ص20 4). 

سادسا: انحطاط اللستوى الأدبي واللعتوي والاخلاقي والنضي: كانت النواحي TW‏ 
واللعنوية والالخلاقبة والنفسية من بين الشكلات التي sa‏ أثرها قربا ومؤثرا عل WH‏ 
العامة للصلييين. فقد عاش الصلسيون ف دلاد تفاقمت فها للكائد So des Sy‏ كان 
بننظرهم فيها ویتربص بهم الدوائر خصي غير ذليل أ وم يكن واحد يعام متی Ba‏ طعنه من 
سكين من انسان نذر نفسه للحشاشين. أو متى سيظفر بشربة سم من أحد خدمه! وقد اننشرت 


ومن ناحية أخرى فقد ساد نوع من النزعة الكلبية لدى الأفراد فكما يرى رونسيان ان كل 
زواج كان عبارة عن حالة نزاع ومؤامرة. . وكانت الزيجات غالبا عقيمة. وهناك أفراد من عتاة 
المحاريين لم ينجحوا في أن يكون الواحد منهم Ul‏ لطفل. وكان التزاوح بين العائلات النبيلة 
يزيد من التنافس الشخصى. . وكان هناك شجارات دائمة بين الأقارب. ولقد كان Ula‏ 
انحطاط Sle‏ ئم في القوة البشرية - كا أشرنا أعلاه - وكان هذا التراجع مليعا بالخطورة. وقل 
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خلف الخوف لدى الصليبيين نزعة إلى الوحشية والخيانةء كما ان حالة عدم الاستقرار لدم 
شجعتهم عل المرح التافه! ويحتم رونسيهان وصف هذه الحالة الاجتاعية والنفسية المضطرية 
دول القد كان صيد A‏ في الشرق يستند دان على القلق وعدم اليقين oh ly‏ ما جعل 
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1 - يقف على رأس المرم في السلطة وفي Al‏ الاجتماعية. 
2- كان الملك رئيس هيئة البلاط العليا ورئيس اليش . 


3 - اعتمد الملك على هيئة من الأمراء» وهم: كونت يافا ولورد صيدا وأمير الجليل؛ الذين 
كان كل واحد منهم يقدم (100) فارس مسلحين كل التسلح» ويضاف إلى هؤلاء لورد شرق 
الأردن Ultre jordan‏ ويقدم )60( Lee‏ وكانت كل بارونية من هؤلاء ادارة مستقلة» اشبه 


ما تكون بمملكة مصغرة. (Runciman 11 P.297)‏ 


وبالاضافة إلى هذه البارونيات كان هنالك ما يسمى المدن الملكية ly. (Royal Cities)‏ 
كانت من الواجب عليها ان تقدم جنوداً للمملكة بحسب ثروتها. وكان مرتبا على القدس ان 
تقدم (60) جنديأء ونابلس )75( جنديا وعكا )80( Lice‏ وكان هؤلاء الجتود لا يقدمون 
بواسطة البورجوازية ولكن بواسطة النبلاء الذين يقطنون في المديئة. وكان رجال الدين 
مطالبين؛ أيضاً بتقديم جنود يتفق عددهم مع مقدار ما يملكون من أراض أو عقارات. 
(Runciman II P.298)‏ 


- 4- ول يكن الملك تي مملكة بيت المقدس يبت في كثير من المسائل. إذ أن أكثر الموضوعات 
التى تحتاج إلى نظر كانت تحال إلى هيئة البلاط العلا High Court‏ وهى هيئة فضائية تتكون من 
لن عن البلاء والكئيسة والتاليات pho VI‏ ولقد اتسعت اختصاصاتتها وصلا Glo‏ بيحيث 


الأعل من حيث الأهمية وكانت : تنظر ف أمور الناس الأقل شأناً من النبلاء وكان هناك أيضاً كثير 
من المحاكم الأخرى ذات الاختصاصات المختلفة (الموسوعة الفلسطينية الجزء 3 ص 445). 
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5- ولقد كان لدى الملك طاقم من الموظفين على رأسهم ما يسمى القهرمان Seneschal‏ 8 
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ahs‏ من بعده في الرتبه الكونستابل (constable‏ ي قائد الجيش ثم المارشال ثم الملازم الأول 
«Leutenant‏ ثم الياور Chamberlain‏ (وهو مرافق الملك والقائم على تنظيم الخدمة 
له). ولم تكن هنالك وظيفة للساقي cbutler‏ ولقد كان الفيسكونت هو الذي يمثل املك 
فى المدن الملكية والنبلاء في المدن البارونية. وكان الملك يزعم انه يمثل السيادة على امارات 


الفرنجة Leutenant‏ انطاكية والرها وطرايلس. وقد سبق لنا أن ناقشنا هذه القضة أعلاه. 
(.Runciman II P)‏ 


6- اما الموارد المالية التي عاش عليها الملك والأمراءء فكانت عديدة؛ منها ما GU‏ عن 


طريق السلب والنهب» من خلال الاغارة على القرى oat‏ والقوافل الاسلامية ومنها 
ما يتحصل من اللتقول والمزارع التابعة للصلسين 


7- وبين كان أمراء انطاكية وطرابلس يتوارثون منصب الامارة وفقاً U‏ تعاهدوه من 
قانون اقطاعي معروف في الغرب» اذا بالملكية في القدس تظل انتخابية من حيث AM‏ وان 
كان أمراء المملكة قد أخذوا بمبدأ الوراثة» كا حدث عند تولية بلدوين الرابع السلطة 1174 
وهوق الثالثة عشرة من عمره بعد وفاة dul‏ ومهما يكن» فإنه مهيا تعددت سلطات املك فإنه 
كان مقيدا بكثير من المسائل برأي امرائه» فضلاً عن رأى المحكمة العلياء فكان مثلاً لا يستطيع 
ان يعزل ed‏ عن اقطاعه الا بموافقة المحكمة (عاشور الحركة ج1 ص 1 48). 


6 في المجال الديني 


1 - أول ما نلاحظه في المجال الديني» عزيزي القارئ» هو سيطرة البابوية على السلطة 
والكنيسة الكاثوليكية بصورة خاصة. وقد جربت الكنيسة الكاثوليكية في بيت المقدس 
السيطرة على المملكة والحكم (Sm‏ ثيوقراطيا على يد مندوب اليابا دايميرت كما مر معنا عند 
الحديث عن تأسيس بيت المقدس. ولعلها حاولت الاستحواذ على السلطة وانتزاع المركز من 
البابا عا جعل البابوية لا تؤيد هذا التوجه لدى كنيسة بيت المقدس الصليبية» بل إا ايدت 
سيطرة الملكية على علمانيتها الممزوجة بمراعاة حقوق الكنيسة لأنها أقدر على صيانة حقوق 


العينية من أراض وعقار. وقد تخلصوا من رجال الدين الارثودكس ويكفى ان نعرف ان أحد 
الأديرة التابعة للكنيسة وهو دير جبل صهيون كان يمتلك 1178 حيا بأكمله ف القدس ذاتباء 
مع تمتعه يحق فتح بوابة في أسوار المديئة . وكان لذلك الدير ممتلكات واراض وبساتين وأسواق 
في عسقلان ويافا ونابلس وقيسارية وعكا وصور وانطاكية وقيليقية. (عاشور الحركة حا 


2 - وعلى أساس من هيمنة رجال الكنيسة الكاثوليكية على كل شىء من الناحية الدينية في 
ظل الوضع الصليبي فقد اعتبرت المذاهب الأخرى الشرقية مثل النساطرة واليعاقبة والموحدين 
هراطقة منشقين. وقد عاملوا الأرمن معاملة حسته في البدء ثم انقلبوا عليهم. وتمتع الموارنة 
بخطوة خاصة» لتعاونهم معهم» ولاعترافهم بسلطة الكرسى الأقدس (حاطوم - يوم القدس 
ص 149). 

3- اما عن التنظيم الكنسى فقد امتلكت old)‏ الدينية خدمات النقباء Sergeants‏ 
وليس خدمات الفرسان. وقد كان البطريرك والفصل Chapter‏ في كنيسة القيامة يمتلك 
(500) نقسأء وكان مطران بيت لحم يمتلك (200) نقيباء ومطران صور الأكبر (150) ك 
فعل كبير الرهبان Abbot‏ للقديسة مارى جوساقاط وجبل صهيون. 

ولقد كانت ممتلكات انطاكية وطرابلس والرها من الناحية الدينية تحت بطريرك انطاكية. 
وقد حكم البايا باسكال الثان of‏ صور بمطرانياتها التابعة لما (Ke‏ وصيدا وبروت يجب أن 
تتتقل في تبعيتها للقدس. وقد تحقق هذاء لأنه تناسب مع الحقائق السياسية. لكن محاولة 
بطريركية القدس أن تسيطر على مطرانيات طرابلس وطرطوس وجبلة فشلت بالرغم من 


حاو لات البابوية. )311 .2 ,701:11 (312—Runciman‏ 


5.6 من التاحيي الاقتصاد يي 


أمتازت حياة المر dom;‏ 3 ملک دتا المقدس» وبلاد الشام «dale.‏ بنشاط اقتصادي Lo‏ 


نجة (الصليبيين) فى المشرق العربي 129— 
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0 فتمكنوا من امتلاك كثير من مدن الساحل والأراضى الخصبة التي عمل فيها فلاحون وطنيون. 
وقد صدر الفرنج من فلسطين الزيت والزيتون والحمضيات إلى الغرب BV‏ (اموسوعة 


صناعته فى غور الأردن والساحل والكرك والشوبك: وقد قام الصليبيون بتصديره إلى أوربا. 
وكذلك صدر الفرنج من فلسطين وبلاد الشام الأقمشة والملابس الحريرية والبسط والسجاد 
بالإضافة إلى المنتو جات الشرقية القادمة من الحند والصين إلى دمشق ثم إلى عكا وبيت المقدس 
ويافا. ولقد أقام الفرنجة الفتادق والبنوك الخاصة بهم لتسهيل مهراتهم التجارية. 


أسئلة التقويم الذاتي )6( 


بين ابعاد الحياة الاقتصادية في الآر اضي المقدسة في العهد الصليبي ؟ 
وفل اهتم اليهود ي المدن الصليبية» وبخاصة في صور وأنطاكية بإنتاج الزجاج ونصديره 


«قاعدة الافرنج بالشاء his,‏ الجواري والمتشآت في البحر كالأعلام؛ ol‏ جبير ص 6 276( 
ولقد شبهها بالقسطئطيية في كوا مجتمع السفن «وملتقى تجار المسلمين والتصارى من جيع 
الآفاق» وذلك ان عكا كانت الميناء الطبيعي لاقليم دمشق. وإليها يتجه التجار الوافدون من 
اليمن وجنوب شبه الجزيرة إلى الشام. وقد حكى ابن جبير انه سافر من دمشق 1184 «في قافلة 
كبيرة من التجار المسافرين بالسلع إلى عكة». واشار إلى ان مثل هذه القوافل كانت كثيرة» كا 
اظهر دهشته لسهولة الاجراءات المتعلقة بالمكوس (ابن pee‏ ص 271). 

وهذه ملحوظات على التجارة والنشاط الاقتصادي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية. 
عزيزي القارئ» هي : 

1 - إن السلع التجارية كانت عورا للتجارة وبالذات الأقمشة الشرقية الفاخرة والحجارة 
الثمينة والزجاج المزخرف والعاج والعطور وغيرها. 


130. 


الوحدة AS‏ سسب 


2- ان النقود تنوعت» فبالإضافة إلى العملات المغربية التي احضرها معهم التجار 
والحجاح الوافدون من غرب أورباء ظلت النقود العربية الاسلامية والنقود البيزنطية متداولة 
Lal‏ في يلاد الشام طوال العصر الصليبي. 

3- لم يفد ملوك بيت المقدس فائدة كبيرة من الضرائب المفروضة على الصادرات 
والواردات OY‏ الملوك دأبوا على توزيع الموارد على الميثات الكنسية وهيئات الفرسان» فكان 
ريع ضريبة معينة يخصص لساعدة الاسبتارية وريع مكس (ضريبة الحدود) معين» يخصص 
oy gl‏ نما حرم الملكية نفسها من اختزان ثروة طائلة لذاتها . هذا على الرغم من ان ملوك بيت 
المقدس ظلوا أوفر ثروة واحسن حالا بكثير من ملوك الغرب الأوري. 


6 في المجال الاجتماعي 


كان السكان الأصلاء والاصليون من المسلمين والمسيحيين هم الغالبية. (حاطوم- يوم 
القدس ص149) في مملكة بيت المقدس والامارات الثلاث الأخرى. وقد ترك ايناء SAS‏ 
الأصلّون يرارسون نشاطاتهم الاقتصادية في حياتهم اليومية من فلاحة أرض وتربية مواش 
وتمارسة احرف اليدوية وغيرهاء وكان عليهم واجب مزدوج: الأول ان يعملوا في سبيل أنفسهي: 
والثاني في تأمين إعاشة المحتلين وقد وقع عليهم» عبء الضرائب والرسوم» وعهد في جبايتها إلى 
موظفين مختصين وكانت هذه الضرائب تتكون من ضريبة الرأس وضريبة القامة الثقيلة» وقد 
فرضت الضريية الأولى» (الرأس) على السيحيين؛ ينما فرضت الضريبة الثقيلة والتحكمية» على 


وبتعبير آخر كان هم المحتلين أولاً وقي كل شىء جباية الضرائب وفرض الاتاوات» والغنى على 
حساب الأهالي» دون الاهتام بتحويل النظم للصالح العام. وتركوا لكل جماعة إدارتها الخاصة 
في المدن والقرى والبادية» والقيام Leb‏ الأمن والقضاء حسب الأعراف المحلية السائدة. وهذا 
معناه |S‏ يقول الدكتور حاطوم deel‏ يقوموا بأي عمل ينتج» بل عاشوا طفيليين مستغلين على 
حساب البلاد وأهلها» (حاطوم يوم القدس ص 149). 


ونحن اذا درسنا الطبقات الاجتاعية الأخرى. نلاحظ ان هناك الطبقة الارستقراطية , 8 
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و الحاكمة من النبلاء Ole alls‏ وهؤلاء هم الأوربيون. وكانوا أقلية بلغت الف فارس على 


أكثر تقدير. ثم هنالك طبقة المحاريين الغربيين» وهم ليسوا من نبلاء الغرب» بل من المحاريين 
المشأة. وقد استعروا في فلسطين والامارات الصلسية» وتزوجوا من المسيحيات الو lob‏ 
الشرقيات. فنجم عن هذا التزاوج نشوء طبقة جديدة من اباء عربيين وامهات شرقيات 
أرمنيات أو سريانيات» وحلت هذه الطبقة المولدة مع الوقت» مكان الطبقة السابقة. وقامت 
بدورها Aa Noes‏ الو جود الصليبي في المشرق. أما التجار الايطاليون فكاتوا ali dab‏ 
الخاصة (عاشور الحركة ج1 ص 493-494( وقد امتلك البنادقة والجنويون شوارع معينة ۰ 
فى بيت tall‏ نفسها. Runciman 11, P.292)‏ 


لقد ميرت كل هذه الطبقات الاجتاعية عن المسيحيين والمسلمين سكان البلاد اللاصليين؛ 
فالفئة الأولى لم تنل من الصليبيين سوى الاحتقار؛ وأما الفئة الثانية فلم تنل سوى SLAY‏ الا 
ما كان من منافع معينة يجنوها من ورائهم كمأ اشرنا اعلاه. 

واما من حيث الخصائص الاجتاعية الأخرى للصليبيين فيحدثنا المؤرخون ان المرأة 
الصليبية» بوجه عام؛ تميزت بالشجاعة Runciman 11, P.317)‏ 

وقد كانت الفكرة لدى الصليبيين» عندما جاءوا إلى الأراضي المقدسة؛ أن المسلمين متخلفين 
في حين أنهم في مرتبة أعلى بكثير من الناحية الحضارية من شعوب المنطقة» الذين اعتبروهم 
مارقين» يعبدون عحمدا (صلى الله عليه وسلم) من دون الله. ولكن عندما شاهدوا المسلمين 
لأول وهلة أصيبوا بالحيرة . أما بالنسبة للشعور الذي 0555 لدى المسلمين عنهم» فقد عبر عنه 
اسامة ابن منقذ الذي رأى فيهم «وحوشأً تمتلك فضيلة الشجاعة والحرب» ولكن ليس اي شيء 
]3 . ويضيف (حتى) ان هؤلاء جاءوا بالنظام الاقطاعي معهم والذي طبق في تأجير الأرض 


ررد نمه . وقد جلي هؤلاء الصليبيون معهم الخيول والصقور والكلاب dy.‏ يأخد الآمر 
وتا طويلا عندما دخل هؤلاء الصليبيون في افاقيات مع السلمين خرية الصيده دون أ 


السكر والتوابل بكثرة. وقد د قضلوا أيضا ايوت الشر قية بایو اناع الواسعة ومائها الجارى. 
CHitti PP. 643 - 644)‏ 


7 الاسيناريي 


نبعت فكرة المنظيات الصليبية الدينية» من أنه كان هتالك كثيرون من هؤلاء الصليبيين 
الأكثر تديناء الذين وجدوا ان حياة الزهد والعبادة في ظل الكنيسة والدير لا ينبغي ان تحرمهم 
من المشاركة في محارية المسلمين. وقد وجد هؤلاء ان خير من يلبى غايتهم هذه منظيات pet‏ 
افرادها بين المعاناة الدينية وحياة المحارب» حياة تتيح للرجل الصليبي المتدين؛ المشاركة المعلية 
بعمل آخر هو العبادة ولكن عن طريق القتال وحمل السلاح. وتكريس كل وقته وجهده من 
أجل هذه الغاية. (عاشور الحركة ج1 ص 486). ويقول رونسيان: «إن هؤلاء أجابوا على 
نزوع عاطفيء ساد في هذا الوقت. عندما كان هنالك كثير من الرجال محدوهم قلق معين لكي 
يسلكوا الطريق الديني ولكن تحدوهم رغبة أخرى في أن ينشطوا من أجل الانخراط في المعارك 
الحربية من أجل العقيدة». )312 .2 (Runciman IJ,‏ 

والحقيقة ان المنظمتين الاسبتارية والداوية اللتين شكلتا الوعاء الذى استوعب اشواق 
هؤلاء وحقق غاياء تهم وأهدافهمء قامتا بجهد كبير في le‏ الكيان الصليبي بالشام والدفاع عنه 
في مقاومة المسلمين وغزو بلادهم» وصد هجماتهم» في وقت تراجع فيه عدد المقاتلين الصليبيين 
بالشام نتيجة عوامل متعددة» من بينها امرض والوفاة بسبب عدم التكيف مع البيئة؛ فضلا عن 
أن آخرين عادوا إلى الغرب الأوريء من تلقاء ذاتبم» وشعورا منهم امهم حَققوا الغاية التي من 
اجلها قدموا. 


واذا تساءلنا عن نشأة كل من هاتين المنظمتين وجدنا بعض المؤرخين يقول ON:‏ جدذور هة 


يتبعون البابا تبعية مباشرة ولا وصل الصليبيون إلى بيت المقدس. وبدأ حصارهم ماقام Nya‏ 
الاسيتارية - بالنظر | إلى معرفتهم الوطيدة بالبلاد- بتقديم مساعدات مجزية للصليبيين. و ملد 
ذلك الوقت اخذت منظمة الاسبتارية ية تتطور وتتبلور ويصبح Ub‏ كيان ثابت مستقل ونظامه 
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2 حاص fay bye‏ ما ساعد في ترسيخ جذ ور الا سبتارية هي اغبا -حظيت بمجموعة من الرؤساء 


عملوا جاهدين على إكساب منظمتهم خصائص معينة في النشاط الصليبي. ولعل ما ساعدهم 
أكثر هو انهم حصلوا على كثير من الأراضى والمبات والمكاسب والاعانات حتى انه لما حلت 
أمام الخطر الاسلامي. (عاشور الحركة جا ص 500), 
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7 الذاويي: 


اما منظمة الداوية فقد قامت على أساس عسكري حربي. ووضع أساسها الفارس الفرنسي هيو 
دي باينز. وقد اختار» بل انه طلب من الملك بلدوين» ان يمنحه جزءأ من المسجد الأقصى ليكون 
مستقرا لمنظمته الجديدة. )157 (Runciman ITP.‏ ومن ثم اطلق على اتباعه اسم فرسان 
المعبد 11321615 التي تحولت في العربية إلى الداوية dy‏ يلبث رئيسها ان قام برحلة إلى أوربا 
غايتها تجنيد الناس في فرنسا وانجلترا للالتحاق بمنظمته» والظاهر انه حظى بعدد من الفرسان 
والنبلاء عاد بهم إلى الديار المقدسة» حتى اصبحت منظمته قوية فاعلة ومؤثرة؛ |S‏ جعلت هدفها 
الرئيس هو حماية الطريق الموصل بين القدس ويافا.. (عاشور الح ركة ج1 ص 1 50). 

ولعل أهم ما امتازت به هاتان المنظمتان الأولى الاسبتارية التي تحولت تدريجيا إلى هيثة 
عسكرية» والثانية الداوية التي نشأت وتأسست على أساس عسكري انا اصبحتا مركز ثقل 
في الكيان العسكري الصليبي في بيت المقدس وأكثر من هذاء انهيا بالرغم ما حظيتا به من عون 
الملك بلدوين الأولء الا [el‏ حافظتا على استقلاليتهما care‏ وتبعتا البابويه في روما ولم تدينا 
لغيرها بالولاء, 


اما عن الامتيازات الأخرى التي توفرت لما فيمكن اجمالهاء عزيزي القارئ» le‏ يأتي: 


وكانوا يجرون اتصالا تهم الدبلوماسية ويعقدون المعاهدات مع الحكام المسلمين» غير 
مبالين بالسياسة الرسمية للحكام الاقطاعبين في المشرق الاسلامي. وقد صنف الاستياريون 
والداويين - من حيث المركز - في الصف الأول بين الصليبيين» وتأتي من بعدهم مملكة بيت 
المقدس الفقيرة. 
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الو حدة dW‏ سس 


وعلى الرغم من غرورهم وکوغہم غير هيابين ولا تردديين فانهم كانوا أقوياء وكانوا سببا 
من سبب الاستقرار والثبات فى الوسط الصليبى. Treece, The Crusades, PP.)‏ 
177-176( 


2- انقسمت هاتان المنظمتان Sut‏ يتا دي إلى طبقات تعتمد على أصل a‏ هبان -الذين 


وقد جاء من بعدهم في الرتبة طبقة الرقباء (Seargents)‏ الذين هم من أصل بورجوازي. 
وفى الرتبة الثالثة كانت طبقة الكتاب (Clerks)‏ وكان المطلوب من هؤلاء المتأخرين رتبة 
القيام بالعمل المكتبي المقدس. (Oldenboure, The Crasade, P.288)‏ 


وقد حمل كل من هاتين المنظمتين علامة مميزة تميزها فكانت الشارة لفرسان الاسبتارية 
الصليب الأبيض» لبسوه على سترة أو صدرية Tunic‏ كل منهم فوق السلاح. 

أما فرسان الداوية فكانت شارتهم الصليب الأحمر يلبسونه على رداء أبيض يرتديه 
الفر sole OL.‏ 

ولعل من يتعمق أكثر فى دراسة هاتين المنظمتين من الحوانب الأخرى مجد اا كانتا 
تنطلقان من مبادىء معينة وأهداف محددة» كانت المعين الذي تتخذيان منه وتنطلقان ولعلنا 
نستطيع ان نلخص هذه المبادىء والغايات» في رسالة العقيدة الديئية المسيحية من حيث الزهد 
والتقشف والانصراف الذاتي إلى الله والفقر والطاعة والأمر الثاني هو السلوك العملي وليس 
المعاناة الصوفية الدينية» ونقصد بالسلوك العملى خدمة الناس والمحتاجين» وفوق كل هذاء - 
في جانب السلوك - هو التفرغ للحرب الفعلية ضد المسلمين. (Runciman IT P.157)‏ . 


ومع ذلك وبالرغم» من هذه المارسات الاتجابية فقد Sle‏ الاستبارية ومعهم الذاوية 
من بعض الأمراض والرعونات النفسية والمارسات غير المنضبطة: يقول اولدنبور 
:Oldenboure‏ ان الداوية والاسبتارية» هؤلاء الانقى بين النقيين» الذين كرسوا جهودهم 
خدمة المقراء وحماية الضعفاء. هؤلاء انفسهم» تجمعوا في مجتمعات معينة ‘Communities‏ 


وتمت لحم مقاليد الحكم ولبسوا لباسهم الرسمي» لم يتباطأوا في النظر إلى أنفسهم على أنبم ملح 
الأرض" 2.288 Oldenboure, The Crusades,‏ وهو يشير بذلك إلى نزعة الفرد - 
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التي اتسموا بها. ويضيف اولدنبور - أيضا تحدثا عن قسوتهم وتعطشهم لسفك الدماء بقوله: 
«وعندما كانوا يصبحون لؤماء فان لؤمهم كان أشبه بلؤم الحيوانات المفترسة التي تقتل لأنه 
يجب عليها أن تقتل» [ المرجع نفسه ص 286]. 


اما عددهم فيحدثنا رونسيمان ان ما لدينا من معلومات تقول إن عددهم fold‏ ولكنه يذكران 
الاسبتارية أرسلت بخمسائة فارس» مع عدد مناسب من رتب عسكرية أخرى في الحملة على 
مصر 1158» وان عدد فرسان الداوية الذين شاركوا في معركة حطين 1187 كانوا BSH‏ 
وفى كلتا الحالتين فانه يقول: أن المحتمل ان هؤلاء مثلوا الفرسان من بيت المقدس فقط وان 
هنالك عددا آخر احتفظ به من اجل واجبات الحاية في القدس نفسها.(11 Runciman‏ 
CP. 312‏ ومع ذلك فقد انتشروا في كل جهات المملكة والإمارات» ويالذات في الحصون 
والقلاع وما كان منها على الحدود بوجه خاص . 


ومن برد يد ان يبحث عن ممارسات اخحرى» يومية؛ لهم غير الممارسات العسكرية فانه JH‏ 
انهم قاموا بجهد كبير في ميدان الخدمة الاجتاعية. فقد كان ملجأ الاسبتارية يتسع لألف حاج. 
وقد كان كل من الاسبتارية والداوية يوزعون صدقات واعطيات يومية؛ وعلى ما يظهر فإن 
الاسبتارية كانت توزع صدقات بشكل أكثر غا توزعه الداوية. وقد بلغ توزيع الأولى درجة 
22a)‏ انشاه الزوار والاغراب. 


بيت المقدس ويافا وعكا. بل انهم شكلوا قوة شرطة حقيقية تشرف على طرق الأماكن المقدسة. 
.(Treece, The Crusades P.176 )‏ 

واضافة إلى ما مر فقد كان هنالك نشاط مالي للاسبتارية والداوية» الذين قاموا بتقديم 
تسهيلات Gils]‏ للحجاج» الوافدين من الغرب» وعلى ما يظهر فان افراد هاتين المنظمتين 
لم ole‏ أساليب الانتهازية والاستغلال - في هذا المجال - على الحجاج الا في السنوات 
الأواخر للعهد الصليبي الأمر الذي أثار السخط عليهم وأكسيهم سوء السمعة بعد ما حظوا 


به من ترحيب ف البداية. 


اما ماهية الامدادات التي كانوا ينفقون منها بهذه الكيفية الكبيرة على الحجاج وعلى ختلف 
الانشطة» Of‏ المتابع هذه الناحية في تكوينهم يلاحظ ان هاتين المنظمتين منذ البداية كانتا 
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الوحدة ASI‏ —— 
يصورة ثابعة تزدادان من حيث العدد والثروة» فقد كانوا هم الملاكون الرئيسون فى ما وراء 
.Qutremer lJ‏ وقد ازدادت الثروات والحدايا والمشتريات في تمتلكاتهم وعقاراتهم. وقد 
لغرب قول Dein‏ إن الات العسكرية بتنظيمها الذي as‏ بالكفاية ونا أحاطت 


لاح انه من الناحية alt‏ فان فرسان الاسستارية ية و الداوية ية اثبتوا eg!‏ أكثر فئات 
الصليببين اقبالاً على القتال واكثرهم صبراً على معاناة الحروب ومكابدة أخطارها وويلاتها. 
ويعتمد كثيرون من Cnty hl‏ انه لولا دورهما وما قدماه للصليبيين من جهود واضافات لا نتهى 
اجل الصليبيين في الأراضى المقدسة قبل نهاية القرن الثالث عشر. 

غاية الأمر ان المنظات العسكرية ضمنت للمملكة الصليبية سيلا متصلاً من الجنود 
المحترفين الذين لم يكلفوا الملك شيئاء ليس هذا فقط وإنما كانوا اغنياء أيضا لدرجة يبنون 
معها الحصون ويحافظون على حمايتها وعلى مستوى لا يستطيعه سوى نبلاء علمانيين قليلين. 


. (Runciman P. 372) 


اما من الناحية السلبية فقد كان لهم سلبيات كثيرة ايضا منها: 


- ان الملك لم يكن له سلطة عليهم OY‏ سيدهم المطاع والمسؤول الأوحد عنهم هو 
الباباوكانت الأراضي التي تؤخذ منهم يحتفظ بها كأراضي وقف مما جعل منهم دولة pels‏ 
الدولة وكنيسة داخل الكنيسة. (Treece, The Crusades P.173)‏ 


ولقد كان السادة اللقار Grand Masters‏ أو متدوبو هم الذين x | “a‏ هيئة البلاط 


حيث طهر انا ترا ازتيب الناسب ا من ILE AMSA‏ كان في موقفها احا 
صريح لسلطة المحاكم الملكية. ولقد كان الاسبتاريون أكثر اعتدالا وأقل انانية. ولكن حتى مع 
هؤلاء فان مصالح المنظمة اخحذت أولوية على شؤون المملكة ومصاللحها. Runciman IT)‏ 
(PP. 313-314‏ 


- وكيا اشرنا اعلاه فان هاتين المنظمتين مثلهم| مثل الكنيسة امتلكتا كثيرا من الأملاك فلم 
قتلكا أراضى وضياعاً واسواقاً ومراعي للمواشى فحسب؛ وان امتلكتا أيضا كثيرا من المدن 
والحصون والقلاع وتعدتا بالدفاع عنها ضد المسلمين ولا شك ان هذه الممتلكات جاءت على 
حساب الفئات الأخرى في بلاد الشام. ولقد دفعها هذا الغنى وتدقق الثروة بلا حدود إلى 
ترسيخ امتيازاتها وجعلها تتدخل فيا لا يعنيها.. حتى رؤساءها ذهبوا بعيدا في الدخول في 
المنازعات se‏ | نهم كانت لهم مشاكلهم مع بطريرك القسطنطينية نفسه. 


ر2 
“~maktad 32‏ 
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الوحدة الثالثة ‏ 


5. العلافات بين الكيانات الصليبيي فى الشام والبيرنطيين 
تقع العلاقات بين الصليبيين والبيزنطيين في العشريليات والثلاثيئيات والاربعينيات من 
القرن GUI‏ عشر الميلادي ضمن الاطر والموافف التالية: 


هذا ماكان عل الجبهة البيزنطية وظهور هذه القيادة فيها في الذي كان عل الجبهة الصليبية. 
ولتحاول» عزيزي القارئ» هنا تفحص وجهة نظر فولك ملك بيت المقدس ثم نبحث في 
موقف انطاكية التي كانت (tls‏ المحرك الأول للمطالب البيزئطية. 


ملا عونك اتاد ران سن نا ااي انق r‏ وخر لساري تن 

تم انتزاعها من الامبرطور بواسطة الاتراك الذين احتفظوا بها )14( سئة. كا انه BL‏ 
مطالب الاس رطور عن المعاهدات التي عقدها الاجداد هي ايضأً صحيحة dow‏ ويعتقد الا 
ن موقف فولك هذا إن املاه ظهور زنكي pill‏ الاك للمملكة الفرنجية وأهية العمل على 


- وعلى هذا فقد تمخض موقف الملك فولك عن المقولة التالية: ان انطاكية كان ينبغي ان 
تعاد إلى الامبراطورية» وان كلا من بوهمند وتتكرد: بمخالفتها Ole‏ التي اقساها قد افسد 
forfeited‏ کل المطالب التى طالبا بها. 


Cn 


س أحوال الفرنحة. — المشرق العربى a‏ 


فقد كانت الحكومة الاممراطورية lo‏ واقعية. OL‏ المي ومن خر الك 
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سيتحمل العبء الأكبر فى مواجهة مجات الاعداء. dey‏ هذا فان ان الامبرطور ل يعتمد في 
مطاليه على المعاهدة التي عقدت في القسطنطينية بل على المعاهدة التي عقدت مع بوهمند في 
دفول. وعلى هذا فقد طلب الاستسلام المطلق لأنطاكية كأنما هي إمارة ثورية تابعة ثارت على 
الدولة الأم» ولكنه - في الحقيقة - كان على استعداد لأن يسمح لأنطاكية بالاستمرار كدولة - 
تابعة. ولقد كانت بغيته الاساسية ان تتعاون انطاكية في حملاته ضد المسلمين. 


مجع و بيو 


- ول يكن ريموند قويا ليستطيع الدفاع عن مديتته. ليس هذا فقط [She‏ زاد الطين به انه 
في هذا الوقت استنجد بالملك فولك الذي يدافع عن طرابلس أمام المسلمين فوقع في حصار 
المسلمين له في قرية بعرين. وعلى هذا فقد أسرع اليه ريموند ليرفع الحصار عنه دون ان Shy‏ 
باهجوم البيزنطي. وهنا اضطر المسلمون لرفع الحصار عن فولك» الذي كان يبدف إلى الذهاب 
إلى انطاكية ولكنه عدل عن ذلك لكي يعود إلى القدس. وهنا اسرع ريموند إلى انطاكية ليجد ان 
الأمبراطور قد بدأ Hed‏ حصار المدينة وضيق على أهلها ومع ذلك فقد استطاع ريموند مع حرسه 
الدخول إلى المدينة عبر اليوابة الحديدية التي تحت القلعة. )212 (Runciman ITP.‏ 


الو حدة NSS)‏ سسب 


دمشقء واقامة امارة صليبية فى هذه الجهات» يتولاها ريموند دي بواتيبةء ويترك امارة انطاكية 
للامبرطور البيزنطي. 

وسرعان ما بدأ تنفيذ الخطة أوا حر مارس 1138» حين انضمت القوات الصليبية في انطاكية 
والرها إلى قوات حنا كومنين» وزحف الجميع باتجاه حلب» حيث كان عماد الدين زنكي في هذا 
الوقت عند tle‏ يعمل على طرد الدمشقيين منها. وهنا استولى التحالف على بزاعة بين حلب 
ومنبج.. وقد فقدوا بسبب حصارهم بزاعة بعض الوقت الأمر الذي اتاح لعماد الدين زنكي 

بعض الوقت للاستعداد وارسال قسم من قواته إلى حلب sata‏ قائذه القدير سوار. وهكذا 
فإن القوات المشتركة عجزت عن LAN‏ ء عل حلب واكتفت بالاستيلاء على الأثارب في 21 


والصلييين: لوو wld i, rail stink got detect‏ 
سينفضون عنه» ويرسل إلى الصليبيين يخوفهم من مطامع الامبراطور» وانه إن ملك بالشام 
حصنا واحد؛ فسيملك بلادكم جميعا! (عبدالعظيم رمضان ص 435 - ص 436). 

وكان ما كتبه إلى الامبرطور Lad‏ «انكم قد تحصنتم مني ببذه الجبال؛ فانزعوا عنها إلى 
الصحراء حتى نرتقي ي فا" د 5 


Uy 
ZG 


2 
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وعلى ما يظهر فإن الحرب النفسية» وعدم تمكن التحالف من القيام بعملية اختراق للجبهة 
الاسلامية أوقعت WS‏ من الصليبيين والبيزنطيين في حيرة من أمرهم فريموند اعتير إعطاءً: 
حلب وشيزر حسب الاتفاقية بين الصليبيين والبيزنطيين سيجعله في موقف متطرف على خط 
النار أمام المسلمين» بعيداً عن انطاكية امارته» في حين ان جوسلين الثاني -حسب حساباً لوجود 
ريموند قريب منه في حلب. )216 .2 11 (Runciman‏ وهكذا فإن عدم توافر حسن النية 
بين طرفي التحالف» الصلببيين Leb Vol‏ بينهي» : ثم ما بينهم وبين البيز نطيين قد أدى إلى فشل هذا 
التحالف» غاية ذلك إن حنا كومنين قبل العروض التي عرضت عليه من قبل صاحب شيزرء 
والتي تضمنت دفع مبلغ كبير من المال وجزية سنوية؛ رمزا للتبعية للامبراطور البيزنطيء 
فضلاعن Ld‏ والمخيول والمنسوجات الثمنية؛ ول ينته شهر مايو سنة 1138 حتى كانت 


هذان من وسيلة يردان بها على الأمبرطور الا بنسج مؤامرة عليه فقد ارسل جوسلين بعملائه 
had pl‏ التواوع ne Ve atl LY‏ اردق طالب اھ اا Ld‏ السلا 


وهكذا فإن المؤامرة قد نجحت بالغوغاء والرعاع ٠‏ من المواطئين الغضاب! فعندما تصاعد 


البيزنطيون il‏ ف اليو التالى. )440 (SettonP.‏ . 


لکن حنا كومنين. و Aa‏ أربع سنوات من yale‏ نه انطاكة an‏ 61138 حلد مطالية 


في شال asl Ly gw‏ نجية؛ ووضع labs‏ ليؤسس امارة تتألف من اداليا (انطاليا) pens‏ 
وانطاكية يتولاها اينه مأنويل . وعلى هذاء فقد cole‏ ومعه جیش كبر وغرا الرهاء وعسكر 


J‏ لبت بالظر لى ان البلاء nial‏ کدون ان od‏ لدي (ريموند) قوة قانو ئية 


(Setton P. 445)‏ 
- فکر الامبراطور في أثبات سيادته على بيت المقدس فأرسل إلى ملكها يخبره بأن الامبر طور 


جندي شجاع: Versatile‏ وا ذو امكانات ومواهس 25 5 )380 (Ostrogorsky P.‏ 
)1143~ - 1180) ارسل جيشاً واسطولاً طرد الصليبيين من قيليقية ثم هاجم انطاكية نفسها 
وانزل das Al‏ بريمولك. 


على أن نقطة التحول الجذرية في العلاقة البيزنطية الصليبية» لم تتتحقق الا بعد أن تمكن iy, SNe‏ 


الدين الزنكى من استعادة الرها سنة 1144 . هنا عاد ريموند دي بواتييه لكي she‏ في احضانل 5 on,‏ 


“My 
Y 
% 


bp, 


“py 
oF, 
My 


أحوال الفرنجة (الصليبيين) ق المشرق العربى الإسلامى Sm‏ 4 

١ 57‏ الین ققد درك ان لاتا اة en‏ 
فقد سافر إلى القسطنطينية سنة 1145» وهنا اعلن ولاءه للاميرطور البيزنطىي بل لقد اعلن 
ae eee‏ روي ونه eS‏ 


ede Je REUTER‏ کا ن 


inn Ee 


144 


الو حدة AN‏ س 


Aue Mad) 9‏ 
وردت عزيزى القارئ» الأفكار الرئيسة التالية نو جزها لك کا يأ : 


Sti‏ تأسيبس مملكي بيت المقدس 


بعد احتلال بيت المقدس تول الحكم فيها غودفري دي بويون. 


وعلى الاثر ومع وفاة غودفري ثار صراع في بيت المقدس بين الثيوقراطيين والعلمانيين على 
حكمها. وقد تمكن العلمانيون من الفوز بالحكم. بقيادة بلدوين الذي قدم من الرهاء وتسلم 
لحكم؛ وسيهلل المؤرخ رونسييان لفوز بلدوین ويثني عليه ثناء كبيرأ وبالذات لانتصاره على 


- اتبع بلدوين استراتيجية المجوم التي هي أفضل وسائل الدفاع. 
- عمد إلى معالحة المشكلة الديمغرافية في القدس: وهنا لجأ إلى الموارنة والنساطرة والسريان 


a ut 


wer إلى روات الذي ضمن لملكة بيت المقدس نظام‎ e 


على its‏ الشرق - حتى ظفروا ذه السيطر: دار بعد حين (عند منتصف القرن الثاني عشر 
الميلادي). 


يلاحظ في هذه العلاقات ما يلي: 

1 - تيز مكانة القدس فى هذه العلاقات. 

2-راوحت العلاقات بين المملكة والامارات الصليبية: والامارات في |بينهاء بين الأشكال ASN‏ 
- التحالف: 


ثالثاً المشكلات الداخليي التي واجهت الامارات الصليبيت: 
1 . عودة الصليبيين إلى أوربا مما جعل الباقين منهم يشكلون أقلية. 
2. الموت في ساحات الحروب (10,000 بين راجل وفارس). 
3. الصراع على السلطة وشؤون تولي الحكم في هذه الامارات. 
4. الصراع بين العائلات الاقطاعية الارستقراطية على الحكم. 
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2. السريان اليعاقبه كانوا منذ البداية معادين للصليبيين 


4. ظلت مشكلة الارمن كمسيحيين شر قبين وعدم ولائهم للصليبيين اللاتين مشكلة كبرى. 
خامسا: الصراع للسيطرة على الامارات الصليبيي: 


رعم ملك بست المأقدس ان له السيطرة عل الامارات. وصراع أمراء الولايات Lg‏ 
Mei]‏ والأوصياء] بين بعضهم بعضا 


سادسا: انحطاط المستوى الاديي والمعنوى والاخلافي والتفسى: 
عدم الشعور بالأمن.. وخراب مؤسسة الزواج بوجه عام وعقمها. 
حاة الفرنجة J‏ بلاد الشام: 


1. الحكم والادارة: الملك يقف على رأس السلطة ويساعده هيئة البلاط الأعل High‏ 
.Court‏ 


2. ف المجال الديني: 
أ. سيطرة البابوية 
ب. اعتبار المذاهب الاخرى مثل النساطرة واليعاقبه والموحدين هراطقة منشقين. 


3. من الناحية الاقتصاد: امتلاك كثير من اراضى الساحل al‏ وازدهار التجار 
الايطاليين» وبروز دور (Ke‏ كمديئة تجارية. 


Us 
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ب. طبقة المحاربين الغربيين (تزاوجوا مع المسيحيات الوطئيات): 
ج. التجار الايطاليون طبقة مستقلة. 

سايعاً المتظمات الصلينيبي: 


- الاسبتارية ذات دور انسانى لكنها تتطور إلى مؤسسة عسكرية. بين الداويه تولد عسكريه. 
عدد الاسيتارية 0 والداوية 300. 


- اثبت الطرفان انبا اكثر فثات المجتمع Lave‏ على معاناة الحروب. 
- من سلبياتهم انهم لم يحسئوا التنسيق مع الملك كا امهم لم يدفعوا ضريبة الارض. 
ثامناً العلاقات بين الكيانات الصليبيث فى الشام والبيزنطيين: 


- ظهور الاميرطور البيزنطي حنا كومنينس: امبراطوراً زاهداً ولكنه جاد يريد أن بعر 
حدود بيزنطية إلى ما كانت عليه قديما. 


- فولك ملك بيت المقدس لا يمانع في اعادة انطاكية للبيزنطيين. 


ستعالح الو-حلة الرابعة. عريرى القارئ. وهی بعنو Ol‏ «أحوال الفرنجة (الصلييين) ٤‏ 
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الو حدة الثالثة سب 


امرها اقطاب اجهاد مثل مودود وايلغازي وارتق وعماد الدين زنكي. ثم سحلت عن دور 


ابوس ا ال ا 
العسكرية والسياسية. 


إن ابرز هذه التتائج كان استعادة العواصم والثغور وعلى رأسها. بيت المقدس والذي 
سيكون لتحريرها أثر را؛ ئع على dle‏ الا سلام. وسيتزلزل لسقوطها في يد المسلمين عروش في 
الغرب ستهب لنجدتها. ونعني بهم فردريك بربروسا ريتشارد قلب الاسد وفيليب اغسطس. 
والاحران سيحتلان عكا ويخلصانبا من المسلمين بالقوة. حيث ستعود الحرب من جديد. 
وسيناضل صلاح الدين ضد هذا الخطر الوافد ويتمكن من إنقاذ القدس فلا تسقط ثانية في 
يديهم.. وسيكون هذا بموجب صلح الرملة 1192. 


بات 


تدریب (1) 


أجل» اثرت هاتان الناحيتان من ضعف القوة البشرية للصليبيين وذلك على الوجه MS‏ 


1. بالنسبة للعودة إلى اوربا: كثير من القادة الصليبيين في بيت المقدس» عادوا إلى Ls!‏ 
of‏ اعتقدوا ان مهمتهم قد انتهت باحتلال بيت المقدس. وتأدية فريضة اتج . وقد أثُرت 
هذه العودة على عدد الصليبيين في الشرق؛ بحيث قلصت عددهم إلى درجة الاقلية cB paral‏ 
حوالي (1000) بارون وفارس ى) يقدرهم المؤرخ رونسيهان» وحوالي (3000) من رجال 
الدين وفرسان المنظات العسكرية. 


معركة مرج الدماء. وهذه المعركة أكثر معركة مُني فيه الصليببون بالخسارة البشرية بحيث ان 
اخيش — تقر ب dul - by‏ عن آخره. 


Up 
7 
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ندر bated‏ )2( 


2. وبالنسبة للسريان اليعاقبة ppb‏ كانوا من البداية معادين للصليبين وفضلوا الحكم 
الاسلامي.. ويعد سقوط الرها انحازوا نحو أمير انطاكية يسبب خوفه) المشتركوكراهيتهم| 
العظمى من المسيحيين المحليين الذين يتكلمون العربية» ويطلق عليهم المسيحيون العرب. 

4 . وقد ظلت مشكلة الأرمن كمسيحيين شر قيين وعدم ولائهم للاتين مشكلة كبرى» حتى : 
إن ih bedded‏ للسلاحقة سنه 1113 الأمر الذي جعل بلدوين دي بورج 


وقد اطق على م هله الجمعية الخدرية اس فرسان الستشفى Hospitalers‏ التي ٤ oe‏ 


لمعرفتهم الوطيدة بالبلاد» بتقديم معونات مجزية للصليبيين. 


150 


الوحدة NN‏ س 


ولعل السرّ في ترسيخ جذور الاسبتارية انها حظيت بمجموعة من الرؤساء عملوا جاهدين 
على إكساب منظمتهم خصائص معينة في النشاط الصليبي. ولعل ما ساعدهم اكثر هو انهم 
حصلوا على كثير من الاراضى والمبات والمكاسب والاعانات حتى اثه لما حلت سنة 21137 
كان قد اصبح للاسبتارية دور كبير» ونشاط فعال» في حاربة المسلمين والوقوف أمام الخطر 


المغدس» وتتبعان البابوية في روما ولا تديئان لغيرها بالولاء. 
وفد كانت شارة فرقة الاسبتارية الصليب الابيض. 


ويمكن تلخيص مبادثها وغاياتها: ٤‏ رسالة العقيدة الديئية المسيحية من حيث الزهد 
والتقشف والانصراف الذاتي I‏ الله والفقر والطاعة. GI Vs‏ هو السلوك العمل ولیس 


وقد كان ملجاً الاسبتارية يتسع لألف حاج. كا انهم قاموا بتقديم تسهيلات اثتانية 
للحجاج الوافدين من الغرب. 


— الارثودكسيه: وهو مدمه المسيحي الذي يتبع للكنسمة الارتودكسية المو-جودة 3 


الامبراطورية البيزئطية وهي لا تعترف بالبابا. 
- باروث: أمير اقطاعي.. وعادة يمتلك هذا الأمير أراضي يتيع فيها للملك» او هو الرجل 
النبيل في بعض البلدان الاوربية. ۰ 


- بطريركية: نسبة إلى بطريرك وهو رئيس العائلة او القبيلة او هر الشخص الذي يؤسس 
فلسفة أو ديانة أو نظاما معمنا. وبالنسبة للكنيسة الكاثوليكية او الارثودكسية وممتلف الكنائس 
في الشرق الاوسط. فإن البطريرك هو من يمارس أعلى السلطات على كل المطارنة والقسيسين 
وغيرهم من Slay‏ الدين في منطقته. 

- الئيوقراطية: الثيوقراطية وهي المؤسسة التي يعتبر فيها الله القوة الحاكمة العليا أو هي 
المؤسسة التي يحكمها رجال الدين أو أي سلطة دينية أخرى. 


الما الذي برو ووذ به احساساً ماج هو کل ماهنالك في هذا لوچو Ù‏ 


اا ای مكل کر نا رارسا قدا یی 


- الكائوليكية: وهو المذهب المسيحي الذي يشمل الكنيسة التي مخضم LLU‏ في روما. 
- اليعاقبة: وهي فرقة تؤمن بالطبيعة الواحدة والاحية للسيد المسيح. 
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سنتعحدث ف هذه الوحدة» عزيزي القارئ» عن رد الفعل ال سلامي على الغزو الصليبي 
وسنتحدث عن رموز معينة فيه .. ففي البداية والانطلاقة لهذا الغزو نجد مودود من اوائل 
الدعاة لحركة الجهاد .. وقد اصطف في صف الجهاد العظيم رموز أخخرون مثل ايلغازي وارتق 
وبرسى وغيره. 

وقد لقى كثير من هؤلاء الاستشهاد في سبيل رسالتهم وكانت بدايتهم من مودود الذي 
استشهد فی مسجد دمشق. وقد خاض بعض هؤلاء معارك عظيمة مع الصليبيين» فايلغازي 
قاد معركة مرج الدماء Ager Sanguinis‏ عام 1119 وقفى على جيش برمته. وقد حمل 
الراية بعد ايلغازي يلك بن مبرام الذي كان مصيره الشهادة واعتبر استشهاده ضربة قاصمة 


Ulin و سنحاول شأنئا فى هذه الدراسة بو‎ ew JI اقام الصلسيون عل ارض‎ ile 
المختلفة ان نضع ايدينا على أسباب النصر لما عرف بفتح الفتوح (الرها) الأمر الذي جعل‎ 
AE الدين - المصير المنتظر لا مثالهم - : -: لقد قتلت المسلمين‎ ole احدهم يعلق عند استشهاد‎ 

وسنتحدث» ما وسعنا ذلك» عن الحملة الصليبية الثانية» التي جاءت بمثابة رد فعل على 
سقوط الرها وكان قائداها لويس السابع الفرنسى وكونراد الثالث الالماني الا ان مصيرها كان 


استلم الراية من عاد الدين زنكي؛ ابنه نور الدين وسنبرز فی دراستنا عنه ناحيتين انين 


والثائية حروبه ١‏ مع الصريبين على ارض مصر. 


وسيضرب صلاح الدين مغلا أعلى في التسامح والاخلاق الإسلامية السامية عندما 
يسمح للصليبيين ان يغادروا بيت المقدس دون أن تسفك قطرة دم ظلم] وعدوانا وتتجل 
عظمة صلاح الدين هذه عندما نقارنها بيا فعله الصليبيون قي بيت المقدس عند | pb hc‏ لما 
في الحملةالصليبيةالاولى. 


الوحدة الرابحة سس 


5- تقدر دور القادة والشعب والمطوعة وتضحياتهم في سبيل العقيدة والوطن. 


(iced —6‏ اتر الو b>‏ و بتاع القّوة الذاثية ف pt‏ اللاد 0 الغزاة. 
3.1 اقسام الوحدة 
تقسم هذه الوحدة إلى قسمين رئيسين يرتبطان بقائمة الأهداف السابقة: 


القسم الأول: «رد الفعل الإسلامي ضد الكيان الصليبي». 


والذي يتطرق إلى عماد الدين زنكي وتحرير الرهاء والى الحملة الصليبية الثانية ومصيرهاء والى موضوع 
الشروع في بناء القوة العربية الإسلامية الموحدة, ويرتبط هذا القسم بالأهداف الفلائة الأولى. 


أما القسم الثاني: «صلاح الدين» 


وجهاد صلاح الدين ضد الصليبيين» ومعركة حطين: مقدماتها واحداثها ونتائجهاء ويرتبط هذا اجزء 
من القسم الثاني بالأهداف الثلاثة الأولى» كذلك يحث القسم في تحرير بيت المقدس» واستمرار الجهاد 
الإسلامي؛ والحروب بين صلاح الدين وريعشارد قلب الأسد. وأخيرا احوال المشرق العربي الإسلامي بعد 
وفاة صلاح الدين؛ ويرتبط هذا الجزء بالأهداف الرابع والخامس والسادس. 


الوحدة الرابعة س 


2 رد المعل الاسلامي ضد الكيان الصليبي 
- البدايي AS Alas S19‏ 


م يبب المسلمون للرد على الصليبيين في اول الأمر. بل لقد استمر الصليبيون في التوسع 
والامتداد OY‏ الامراء السلمين كا يقول ابن القلانسى لم يكن لديم اعزيمة Bole‏ في جهاد 
ولا حماية بلاد» [ذيل تاريخ دمشق ص 175] ويؤيد هذا القول» أيضاء من المؤرخين المحدثين 
غروسه الذي يقول: «وبدلا من أن يتحد الامراء المسلمون LS‏ الصليبية» واجهوها فرادى؛ 
وفرادى سحقواء الواحد تلو الآخرء وتغلغلت الصليبية بينهم [انظر قلعجي ص 5 8]. 

فضلاً عن أن الفوضى التي لحقت BILE‏ الفاطمية» والتى كانت مدن الشام الساحلية 
وفلسطين تابعة لها في ذلك الحين قد جعلت من العسير او المستحيل مساعدة المدن التي 
تعرضت فمجوم الاعداء [ختصر تاريخ العرب ص 2 29]. 


لكن هذا العالم الإسلامي أصابه ما يصيب كل الشعوب التي تبتلى بالغزو لأرضهاء فبعد 
السنوات الاولى من الاحتلال الصليبي» وفي اوائل القرن الثاني عشر الميلادي بدأت ما سميت 
بحركة الإفاقة: «وليس أدل على تلك الإفاقة من تسرب فكرة الحهاد إلى نفوس العامةء وى 
البلاد المستظلة بظل الخلافة العباسية. واعتناقها إياها» وهنا [at‏ المؤرخون المسلمون من 


السلطان SLi‏ العسكر للجهاد؛ وأرسل إلى السلطان السلجوقي «يأمره بالاهتيام pal Wy‏ 
ورتقه» [الكامل ج 1 ضص2 483-48]. 
ويروي ابن القلانسي انه في ذلك الوفت بالذات» بلغ العداء اشده بين البيزنطيين والصليبيين 


غا جعل الامبرطور ألكسيوس كومنين يرسل مبعوثا إلى السلطان محمد السلجوقي يحثه على np‏ 
domi abl au yl‏ وطردهم من البلاد #وترك التراخي في امرهم واستعيال er‏ والاجتهاد في 8 


“py 
oF, 
7 


بت رد الفعل الإسلامى وحركة التهاد 


الفتنك بهم قبل اعضال خطبهم واستفحال شرهم» [ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 173]. 
وقد وصل المبعوث البيزنطي إلى يغداد قبل وصول وفد حلب» الأمر الذي جعل المسلمين في 
بغداد يصيحون ف السلطان: اما تتقي الله ان يكون ملك الروم اكثر حنية منك للإسلام؛ حتى 
قد أرسل اليك في جهادهم!» [الكامل ج 0ص 483]. 

Lika‏ تنامت ردة المعل الإسلامي تدريجيا حتى وجدنا مؤرخا مثل ستيقنسون 
0 يتحدث عن عاصقة المجوم الإسلامي .Storm of Moslem Attack‏ 
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مودوت. 


ويقف على رأس فئة ابطال الجهاد ضد الصليبيين من الجناح الشر قي لدولة الإسلام الأمير 
مودود الذي عهد اليه السلطان السلجوقي محمد باستئناف الجهاد وقد عينه [Ste‏ على الموصل 
وقد اشترك معه في مهمته» وسار معه في حملته سکان القطبي امير خلاط وميافارقين» ونجم 
الدين ايلغازى بن ارتق أمير ماردين في ديار بكر ومع LEM‏ «خلق كثير من التركمان». 

وقد اعتبر مودود منقذ الدين وخلص الإسلام والعقيدة» كا يقول ستيفنسون 
(Stevenson P.69)‏ بل لقد اعتبر من اوائل الداعين لحركة الجهاد» واكتسبت شخصيةه 
Liner Lull‏ من الايهان والتبتل في سبيل الرسالةء حتى انه اعتير بمثابة القدوة والمثل لمن جاء 
بعده ale]‏ الدين خليل ص 5 9]. 

ولقد قام مودود بعدة حملات في سبيل جهاد الصليبيين» وكانت الحملة عام 1110م على 
الرها التي حاصرها مودود؛ الا انه اضطر لرفع الحصار عنها BIL‏ للحشود الكبيرة التي قاء 
الصليبيون تحت راية ملوكهم وامرائهم بحشدها ومن هؤلاء بلدوين الأول وتنكرد وبلدوين 
دي بورج الذين ارادوها معركة فاصلة ضد المسلمين [8 2.8 [Stevenson‏ وئ تلك الا ثناء 
كان مودود ورجاله عند حران يتحينون الفرصة المناسبة للعمل» فأخذوا يجتاحون المزارع 
والضياع والقرى اللاتينية؛ حتى وصلوا إلى الفرات (عاشور - الحركة ج 1 ص 459). 

كا كانت الحملة الثانية عام 1111 على الرها نفسهاء وكان ان اجتمع نحت فيادة مودود - 
حاكم الموصل - جميع حكام الاقاليم في دولة السلاجقة» Ol Sew‏ القطبي صاحب خلاط وتبريز 
وبعض ديار بكر والامير ايلتكي وزنکی ابئا برسق» وكانا يحكمان همذان وخوزستان» po My‏ 


الوحدة الرابعة ب 


وعلى ما يظهر فان نصيب المسلمين في التمكن من الرها في هذه الحملة م يكن بأقضل من 
الرة السابقة بعد أن قويت نفوس أهلها بالذخائر التي تركت عندهم وبكثرة المقاتلين عنهم. 
لذلك رأى مودود أن يعبر الفرات لمهاجمة تل باشر. by‏ الطريق لم يحجم الاتراك عن تدمير كل 
ما صادفهم من ضياع الصليبيين ومزارعهم. 

وفي هذه المرحلة يظهر ان مودود نجح في تكتيل قوات المسلمين الاتراك حوله ما عدا 
رضوان صاحب حلب الذي تحالف بسرعة مع تلكرد للوقوف في وجه ذلك الخطر المشترك. 
على أن طغتكين صاحب دمشق» الذي كان قد التحق يحلف الامراء عند معرة النعمان لم يلبث 
ان تخاذل عن موقفه وتراجع وشرع في مهادنة الفرنجة سرا. وهكذا صدق المؤرخ ابن العديم 
حين قال ان امراء المسلمين فى ذلك العصر كانوا يرجون باستمرار بقاء الصليبيين ليضمن 
اولئك الامراء استمرار بقائهم في مناصبهم (انظر عاشور AS AN‏ ج 1 ص 3 46). 


تحصينها سار نحو سروج بوصفها ركز الثاني للصليبيين شرقى الفرات. 


ويبدو ان هججات القوات الإسلامية على الرها وما جاورها لم تتوقف حتى اصبحت الرها 
بمثابة قلعة وسط صحراء مجدبة مليئة بالاعداء من كل جاتب [عاشور الحركة ج 1 ص 8 46]. 


ارتأى مودود أن يوسع من دائرة اهتيامه وجهاده ففي عام 1113 عبر الفرات إلى الشام؛ 


1 


,أب رد الفعل الإسلامي وحركة الجهاد 


bls‏ | فيه سته وعشرين he ws‏ والمسلمون ازاءهم ل ee Leh‏ فيصيبون من يقرب 


على أن هذا المجاهد العظيم» باعث حركة الحهادء المدرك لأبعاد المعركة مع العدو Lely‏ 
حركة جهاد شامل ضد اعداء الامة ينبغي ان تتضافر جميع الجهود حوله؛ استشهد قبل ان 
يمل رسالته» #بعد ان وصل إن ge Blow‏ عل الساسين عاد جين لمات 


خزية ايش إل عة اتا عل asl Sk‏ وخلال اليل تر ووجر بقلق شي 
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الوحدة الرايعة ب 
أسئلة التقويم الذاتي )1( 


[1[-أبحث 3 ابطال المعاومة اللاسلامية: 4 6259 ايلغازي. عاد الدين زنكى : 
2 - بين إلى أي مدى كانت da glall‏ الاسلامية فعالة - استشهد Ape‏ المعارك التي خاضها 


كان هناك قليل من الطعاء والماء. ولقد رأى روجر انه إما انه يخترق صفوف الاعداء وإما 
انه سينتهي ! وكان رئيس أساقفة اقاميا مع الجيش وقد دعا هذا الجنود إلى الاجتماع ووعظهم 
وجعلهم يعترفون جميعا. ولقد جعل روجر يعترف في خيمته وطهره من خطايا الجسد الكثيرة. 
وعندئذ اعلن روجر بجرأة انه سيذهب ليصطاد. ولكنه قبل ذلك ارسل فريقا آخر من الكشافه 
وقع في كمين من المسلمين. أما الذين نجوا فقد عادوا مسرعين معلنين انه لا سبيل لاختراق 
الدائرة التي فرضها المسلمون عليهم» وهنا قسم روجر الجيش إلى اربعة أقسامء اضافة إلى قسم 
آخر جعله احتياطا. وهنا باركهم رئيس الاساقفة مرة اخرى. وقام اجنود بجوم على المسلمين 
وهم في كامل النظام. 

ولقد كانت المعركة ميؤوساً منها منذ البداية. فلم يكن هنالك مفر عبر صفوف خيول 
OLS‏ وحاملي السهام. ولقد كان المشاة من السريان والارمن اول من اصابهم الوهن ولكن 
لم يكن لهم مكان يفرّون اليه! 

لقد تحولت الرياح نحو الشمال واقامت سحاية من الغبار غشيت وجوه الفرنجة. وفي 
وقت مبكر من المعركة اخترق الصفوف الإسلامية (100) فارس فروا إلى انطاكية. وبعد ذلك 
يقليل فر رينولد مازوار وبعض الفرسان الآخرين ووصلوا إلى مدينة سرمدا الصغيرة. وما 
عدا هؤلاء لم ينج أحد من جيش انطاكية. ولقد سقط روجر نفسه على قدم صليبه المرصع 
بالجواهر؛ وقد سقط حوله فرسانه ما عدا قلة اخذوا اسرى. وفي منتصف التهار كان كل شىء 


قل انتهى. وقد عرفت هذه المعركة لدى الصليبيين باسم Ager Sanguinis‏ مرج الدماء 
Runciman II 2. 150)‏ 


ما عنده من الصليبيين؛ وهو متو جه لجات ول يكن مع بلك فی حت الاوثة سوى hes‏ 


عليه“ ويكمل ابن BM‏ روايته عن نتيجة AS pl‏ بان بلك لم يقبل بالفداء من جوسلين وان 
حمله إلى قلعة خرتبرت فسجنه مها وأسر معه ابن خالته» وكان من شياطين الكفار» واسر أيضًا 
جماعة من فرسائه المشهورينء فسجنهم معه [الكامل ج 10 ص 3 59]. 


[Runciman Ip p. 16 5) بعده‎ WF ل‎ rere هذا فان قوة‎ 


اقسنعر البرسضى: 


وقد Age‏ اليه السلطان محمد السلجوفي بحكم الموصل بعد استشهاد مودود. وكلفه 
السلطان [te‏ كلف سلفه مودود بمواصلة الجهاد. ولم يكن البرسقي بأقل من مودود تفانيا 
واخلاصا. وقد وصل إلى حلب 1125 وحاصرها اطول حصار استمر(4) شهور حتى تمكن 
من الاستيلاء عليها وانقاذها (112 .2 (Stevenson‏ ولقد اثبت الر سقي انه gle able‏ 
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حقيقة الأمر أن اتحاد حلب والموصل هدد قوة الصليبيين (عماد الدين خليل ص 126) ما 
تولد عنه قيام تحالف صليبي إسلامي ضد البرسقي. فقد تحالف ايلغازي وطغتكين وبلدوين 
ba ll pal‏ ضد البرسائي وعند عل ایت (F115)‏ ناب 0 0 بو dng AA Ny cael‏ 
الحزيمة بقوات البرسقى وقتل الصليبيون عددا كبيرا م منهم. فاضطر برسق إلى التراجع والعودة 
MPAA PON‏ وبعد أن ثأر من ايلغازي بقتل ابنه اياز الذي كان محتجزأ 


a‏ عل مغل ال والربكين الارن ركذت كل اهمها عل spl‏ رة وال 
ale]‏ خليل [115-116]. 

لكن هزيمة البرسقي غير المتوفعة في عزاز هي التي قلبت ميزان القوى في المنطقة؛ ووضعت 
جداراً صلبا أمام طموحات البرسقي وانحرفت بحركته الجهادية عن هدفهاء ومع هذا سيظل 
الصلييون يشعرون بأنه يشكل خطرا عل وجودهم ولئن كان البرسقي قد اضاع الفرصة اثر 


وكيا جرى مع اسلاقه» فقد كان نصيب البرسقي الاستشهاد إذ اغتيل he sal xo‏ 
على (oul‏ طائفة الحشاه شين نفسها التى كانت قد اغتالت من قبل مودوداء وعددا من زعماء 
الجهاد ضد الصليبيين. ومن عجب يقول ابن الأثير - ان صاحب انطاكية أرسل إلى عز الدين 
مسعود يخبره يقتل والده قبل ان يصل الخبر اليه شتخصياء وكان قد سمعه الفرنج قيله لشدة 
عنايته - أي امير انطاكية - بمعرفة الاحوال الإسلامية [الكامل 10 ص 342] لكن الا يلقى 
هذا ا لبر ظلاً من الشك حول امكائية حدوث اتفاق مسبق بين الحشاشين والصليييين لاغتيال 
المجاهد المسلمء لا سيا وان قتلته ربا كانوا من أهل Ble‏ القريبة من معاقل الصليبيين ؟! 


يقول ابن الاثير: (واما الفرنج. فقد كأنوا U‏ ملك البلاد قد قهروا المسلمين. وملكوا cn‏ 
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on‏ بلادهم واكثروا فيهم القتل» وهم فيهم الصوت العظيم Lally‏ التي حملهم على مفارقة بلادهم 
خوفا منهم» فلما ملك [عماد الدين زنكي[ البلاد فعل بهم ما ذكرنا بعضه» ولو لم يكن لهم فيهم 
نكاية غير فتح الرها لكان عظيما». 


est‏ ان دور عماد الدين زنكي في مقاومة الغزو الصليبى دور كبير يستحق ى منا استقصاء 
ابعاده والوقوف otic‏ لتمحيص جواتبه المختلعة؛ التى غبرت الابعاد الاستراتيجية لصورة 


الصراع الإسلامى الصليبي. 

تولى عماد الدين زتكى اتابكية الموصل عام 21 5ه/ 7 1م. وقد خلف اقستقر البرسقي 
الذي قتل قبل عام كما سبق وذكرنا. ويعتبر المؤرخون هذا التاريخ نقطة انطلاق المقاومة السنية 
الحادة ضد الفرنجة وبداية الانتصارات الإسلامية على الصليسين [ايليسيف ص £292 وكان 
عاد الدين قد اصبح معروفا ومقدراً في الموصل كا ان معرفته بالاوضاع والسياسة التي يجب 
ان يسلكها لا تحتاج إلى المزيد ]122 .2 [Stevenson‏ وقد ذكر صاحب الكامل في التاريخ 
مبررات اختيار عماد الدين لولاية الموصلء وكان القاضى اء الدين الشهرزوري هو الذي 
حاطب الوزير شرف الدين انوشروان بن خالد وزير السلطان السلجوقي؛ وكان هذا بعد ان 
توفي عز الدين مسعود بن البرسقي - قال القاضى الشهرزوري: «قد علمت انت والسلطان 
ان ديار الجزيرة والشام قد تمكن الفرنج منهاء وفويت شو كتهم فيها. فاستولوا على اكثرهاء 
وقد اصبحت ولايتهم من حدود ماردين إلى عريش مصرء ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين, 
وقد كان البرسقى مع شجاعته وتجربته وانقياد العساكر اليه؛ يكف بعض عاديتهم وشرهم. 
فمنذ قتل ازداد طمعهي. وهذا ولده طفل صغيرء ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاع؛ دي 
رأى وتجربة يذب عنها ويحفظها ويحمى حوزتهاء وقد اغبينا الحال لكلا يجري خلل» أو وهن على 
الإسلام والمسلمين» فيختص اللوم بناء ويقال: الا أنهيتم الينا جلية HE SLY‏ 
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غاية الأمرء عزيزي القارئ» ان ole‏ الدين زنكي تجمعت له من الصفات والخصائص ما 
جعلته رجل الساعة وبل الإسلام کہا يقول [Runciman 11 2. 182] olay‏ فقد ols‏ 


ي ررس كر athe‏ والسرعة فى تنفيذ خططه. ول تكن 


pl شفقه - بل فيز بالقسوة - في معاملة اعدائه. ولكن اصدقاء واتاعه كانوا هم‎ ale 
ولقد كان يخشى اکثر ما يجبء لکن جنوده كانوا مشدودين اليه بقوة» لانه لم يكن يتجنب اية‎ 
خطورة؛ وكانت مصاحهم هي مصالحه. ولقد كانت العدالة التي ادار بها دولته علامة القوة‎ 
وعلامة الحاكم القوي في المشرق. وكان نصوره للدولةء وكا يقول هو نفسه: «انها الحديقة التي‎ 
[Stevenson 2. 123] يحيطها سياح بحيث أن اولئك الذين هم في الخارج يخشون دخوها»؛‎ 


فتوحاته: 


كانت أولى البلاد التي فتحها عماد الدين زنكي هي حلب» ففي مطلع عام 24 5 [a‏ كانون 


الثاني 1130 عاد زنكي من الموصل إلى حلب لاستئناف الجهاد ضد الفرنجة» وياستيلائه عل 
حلب عمل زنكي على تخفيف ضغط الفرنجة عليهاء فقد كانت تؤدي للصليبين نصف موارد 
اقطاعها الغربي فشن عاد الدين غارة لاستعادة الأثارب المشرفة على نر العاصى والتى كان 
يتخذها الفرنجة قاعدة لغزواتهم وغاراتهم. وبعد أن أحكم زنكي حصار المكان انطلق لسحق 
جيش قادم لنجدتباء ثم عاد لمتابعة عاصرة الاثارب ححتى سقطت . وتقدم المسلمون حتى بلغوا 
حارم وهكذا ومن خلال ملا واحدة لم ينججح زنكي فقط في استعادة الاراضي التي كانت 


حوف عليها [ايليسيئف ص 395]. 
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“Op‏ وقد تمكن عاد الدين من احتلال حصون اخرى حول حلب منها حصن زردنا كيا احتل 
معرة النعمان وكفر طاب |S‏ ان كل المنطقة بين حلب وحماة استعيدت لأرض الإسلام. وانطلاقا 
من هذه الفتوح التي تمت ضد اللاتين انطلق عاد الدين للهجوم على yah‏ 


ولي عام 1137 حاصر زنكي حصن بعرين. وهنا سمع باقتراب الصليبيين يزعامة ريموند 
حاكم طرابلس وفولك ملك بيت المقدس» فكمن لما وتمكن من اسر ريموندء ولأ فولك إلى 
حصن بعرين واصبح محاصرا فيه. وهنا لجأ زنكي إلى مفاوضة المحاصرين بالحصن لا سي 
وانه سمع أن هناك نجدة من الصليبيين قد قدمت لإنجاد الحصن. وقد سمح بالخروج لمن 
كانوا في الحصن كما ان الاسرى المسلمين الذين اخذوا في المعركة الاخيرةء اطلق سراحهم 
{Stevenson p. 137[‏ 
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وني 23 5ه/ 1129م تمكن عماد الدين من فتح حاة وقد وجدها خالية من الجند SA‏ 
المدافعين عنهاء فاستولى عليهاء ورحل lee‏ إلى eam‏ التي حاصرها بدورهاء وطلب من 
صاحبها تسليمهاء فلم يقبل» وهنا استمر ole‏ الدين في حصارها مدة طويلة» فلم يقدر على 
ملكهاء فرحل عنها عائدا إلى الموصل. [الكامل ج 10 ص L657‏ 


[Runciman 112. 1821 bye حتى مص‎ by pd سيدا‎ 


وكان زنكي يرمي إلى ضم اتابكية دمشق» إلى ملكه» ومع انه حاصر دمشق فى 34 5ه/ 
9 أمء الا انه لم يَسْتَوْل عليهاء بسبب استنجاد حاكمها انر بالفرنج» مما جعله يرفع الحصار 
عنها [ماجد ص 154[ 


على ان الانجاز الاعظم لعاد الدين زنكي هو استرجاع الرها من الصليبيين. وقد بدأ 
abe‏ الدين خطته في الاستيلاء على الرها بتحصين نفسه واحتلال مناطق حوها. ومن اجل ان 
يستولى على المديئة نفسها قام عماد الدين بعملية تمويه. فقد نشر عاد الدين مقولة وهمية مفادها 
انه داهب لمهاجمة الاراتقه في ديار بكر حتى انه استولى فعلا على بعض مراكزهم كي لا يوقظ 
شبهات الفرنجة. وقد علم عندئذ ان جوسلين حاكم الرها قد خخرج منها لمهاحمة الرقة. ولكن 


الو حدة الرايعكة|- 


فوا ومعهم = كردية وتر 4 وغني عن hy‏ ان rene‏ سكان کاو من ا 


سد المسلمين إضافة إلى كوخا مفترق i‏ مواصلات [ايليسيف ص 9 


وقد ضم جيش ole‏ الدين زنكي» الذي اختاره لكي يستعيد اول امارة صليبية أنشئت 
في المنطقة على Sel‏ دجلة والغرات» ضم هذا الجيش أكرادا وتركماناً من tales Mel‏ وكان 
لدى she‏ الدين زنكي ادوات حصار ممتازة وبالمقابل كان الكتاب والتجار الذي كونوا جملة 
الحامية المدافعة عن المدينة غير خبراء في الحرب بينم| كان جوسلين الثاني حاكم الرها بعيداً في تل 
باشر وقد نشطت اعمال الحفر تحت الاسواره التي قام بها المهاجمون» وفتح الخراسانيون اتفاقاء 
وعرف جوسلين بالحصار» وعاد على عجل ولكنه وصل متأخرا. 


وف 26 جمادى الثانية / عشية عيد الميلاد 1144 اضرمت النار في التخاشيب فأحرقت 


ويذكرالمؤرخون ان موجة الاضطرابات الاولى التي وافت الساعات الثلاث الاولى لفتح 
المديئة رافقها مذابح لكن ما ان جاءت الاخبار إلى زنكي بذلك حتى امر بوقف المذابح ومنع 
تخريب المدينة وإحراقها. ويذكر المؤرخون ان زنكي عندما استولى على الرها رأى ان ذلك البلد 
الا جوز ف السياسة تخريب مثله» [ابن واصل: مفرج الكروب ج 1 ص 194]. واضافة إلى هذا 
فان abe‏ الدين لم يمكن احدا من جنوده من الاعتداء على السكان وامر عساكره برد ما اخذوه 
من الرجال والنساء والاطفال إلى cnet sot‏ واعادة ما غنموه من اثالهم وامتعتهم» فردوا الجميع 
عن آخره؟ [ابن الأثير الكامل ج 11 ص 99]. 


وقد شبه الانتصار ف الرها بالاتتصار في بدر. (ماجد ص 156). 


ومهما يكن فقد تضافرت عدة عرامل في جلب pall‏ اماد الدين زنكي وتمكنه من 


فاذه - عل ما يظهر - كان ضعيفا مبالاً إلى ل الراحة والدعة وليس ديناميكيا متحركا بحسن السهر 


على امارته. فوليم الصوري المؤرخ المشهور للصليبيات ينتقده بقسوة ويقول بأنه لديه رخاوة 
وجبن ملعتاه من الذهاب لنجدة مدينته [235 .2 11 [Runciman‏ 


أسئلة التقويم الذاتي )2( 


1 - اشرح دور ole‏ الدين زنكي في سقوط مدينة الرهاء بين أهمية هذا السقوط؟ 
at -2‏ تحركات الحملة الصليبية الثانية 8 وبين كيف انتهت إلى الفشل . 


ويبدو أن ما زاد في سوء حظ جوسلين هو عدم تمكن انطاكية وبيت المقدس من إنجاد الرها 
والقيام بها تقتضيه المصلحة الصليبية نحوها فريموند دي بواتيه حاكم انطاكية كان اضعف من 
ان يقوم بعمل جدي ضد المسلمين كما كان بلدوين الثالث ملك مملكة بيت المقدس والذي 
كان تحت وصاية أمه لا يزال تاصرا عن فهم CH‏ فتح الرهاء فلعل الصليبيين لم يدركوا - 
بهم لأول وهله - مغزى استيلاء المسلمين 


وبالنسبة للصليبيين الخطوة الاول في هدم البناء الذي شيده الفرنجة بالشرق ( Cam, Med.‏ 
Vol: 5 p. 307‏ .1115). 


Ll‏ ستيفنسون فهو يرى ان مصير عاد الدين زنكي انا ارتبط بالعمل العظيم والخدمة 
ا لحليلة التى قدمها للؤوسلام يفتح الرها . فقد جعله هذا الفتح يكتسى بثوب فخار أحاط حياته» 
وهكذا نظرت اليه الاجيال اللاحقة؛ وقد كان الناس يسعدون بإعطاته لقب الشهيد او يطل 
الإسلام ]157 [Stevenson p.‏ 


ييذهب رونسيمان إلى ان فتح الرها انتتشر عبر العالم. وبالتسية للمسلمين فقد جلب لهم املا 


1/0— 


—— dail J) الوحدة‎ 


[Stevenson p. 158] 


أما لماذا اثر سقوط الرها على الأوربيين الغربيين بهذا القدر وبهذه الكيفية ؟ إن هذا راجع 
لى كون الرها اول امارة اسسها الصليبيون» فجاء سقوطها ايذانا بترنح البناء الصليبي الكبير ‏ ر 
الذي نجحت الحملة الصليبية الاولى في اقامته بالشرقء ومن هنا فقد ادرك الغرب الأوري انه ر“ 


a, 
4 


o 
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.]6 يسرع في ترميم هذا البناء وإسناده فانه لن يلبث ان ينهار [عاشور ج 1 ص21‎ dO 

غنى عن القول» عزيزي القارئ» أن مدينة الرهاء بنفسها كانت ذات مكانة دينية كبيرة في 
تاريخ المسيحية» الأمر الذي يجعل من إنجادها ومساندتها أمرا جوهريا لدى المسيحيين. 

والظاهر أن فكرة احملة الصليبية الثانية لب نبتت فى بلاط لويس السابع ملك فرنساء عام 
67145 وقد عرف هذا الملك بتديئه وحماسته الكبيرة للمسيحية والروح الصليسة» وقد 
تأكدت هذه الفكرة في مجمع فزلاي Vezelay‏ في آخر مارس 1146. واستجاب لا امبراطور 
Ll‏ كونراد الثالث في ديسمبر من العام نفسه. وكا حرجت الحملة الصليبية الاولى في dale‏ 
القرن الحادي عشر من جموع ودول شتى ومن اجناس مختلفة فقد حرجت ت الحملة الثانية قرب 
منتصف القرن الثاني في جيشين كبيرين "ما جيش فرنسا ويقوده fale‏ فرنساء وجيش الانيا 
ويقوده كونراد الثالث عاهل المانيا. وقد تألف كل جيش من حوالى (70) الف رجل. واتفق ان 
يسبق كونراد وجيشه ثم يلحق به إلى القسطنطينية الجيش الفرنسي من أجل ان لا يؤدي مسير 
ا لحيشين معا إلى صعوبة في المواصلات ]259 11 {Runciman‏ 

ول يلبث الصليبيون الالمان أن وصلو! إلى اسوار القسطنطينية .. وكا هي العادة فقد لجأ 
الامبراطور البيزنطي إلى حاولة جعل الملك GUE‏ يقسم يمين الولاء له» الأمر الذي أغضب 
الامبراطورء Ley‏ زاد الطين بلة في العلاقات بين الطرفين أن الامبراطور البيزنطي عمد إلى عقد 
صلح مع مسعود سلطان قونية السلجوقي. 

يعد أن اجتاز كونراد الثالث مضيق البوسفور إلى آسيا الصغرى؛ شرع في الزحف شرقا. 
وهنا وقع في خطأ كبير» فبدلا من ان يتخذ الامبراطور الالماني طريق الشاطى الجنوبي لآسيا 
ا ا N‏ 

Gite‏ طريقه في جوف البلاد GRE‏ اراضى السلاجقة قة الذين اصلوه LU‏ حامية من غاراتهم 

pictntgds boaenten‏ ب 
يكن قد سلك الطريق الجنوبية سوى الجيش - [عاشور ج 1 ص L625‏ 


بأ gents‏ نه من أراض صليبية [339 Oe‏ و0 وصلت 
حملة لويس السابع إلى نيقية لتفاجأ بالكارثة التي حلت بالالمان وامبراطورهم كونراد الرابع. 


حول لويس السابع طريقه بعيدا عن قلب آسيا الصغرى وعلى هذا فقد اتجه ومعه كونراد 


توجه لويس السابع وزوجته اليانور إلى انطاكية وهنا رحب به حاكمها ريموند دي بواتيبه 
على اعتبار ol‏ هذه الحملة انما جاءت لتنتقم لسقوط الرها والقضاء ء على قوة الزئكيين. ومبذا 
يبعثان القوة في امارة انطاكية التي تعرضت - مع الرها - إلى الخطر الإسلامي أكثر من اي 
منطقة اخرى. الا ان لويس السابع خيب SLI‏ الصليبيين في انطاكية dy‏ يوافقهم على ان 
التناقض الرئيس والخطر الاكبر هو الدولة النوربة؛ وان حلب ليست هدفهم الرئيسي. وقد 
قال لويس السابع انه انا قبل بحمل الصليب واتى إلى الاراضى المقدسة للحج ولزيارة بيت 
المقدس والدفاع عن تلك المدينة لا لغزو حلب 


ومهما يكن من أمر فقد سار لويس السابع إلى بيت المقدس ليجد أن الامبراطور كوثراد 
الثالث قد سبقه اليهاء وانه كان في انتظاره في منتصف ابريل 1148. وكا خضع لويس السابع 
إلى اغراءات ريموند دي بواتيه ليو جه قواته نحو انطاكية والرها فقد خضع الامبراطور الالماني 
- ومن ثم الملك الفرنسيى - إلى اغراءات ومطامح تملكة بيت المقدس في الاستيلاء على امارة 
دمشق ذاتباء مع أن صاحبها معين الدين انر كان حليفا لمملكة بيت المقدس نفسها. ولقد 
ادرك المعسكر الإسلامي هذا الصراع حول توجيه بوصلة الحملة الصليبية أما إلى حلب او 
دمشق وسجله صاحب ذيل تاريخ دمشق بقوله: «واختلفت الآراء ببنهم فیا يريدون منازلته 


من البلاد الإسلامية والاعمال الشامية إلى ان استقر الال بينهم على متازلة دمشق وحدثتهم 0 
2 
نفوسهم Hl‏ يملكها وتبايعوا ضياعها وجهاتها» [ذيل تاريخ دمشق ص 298]. و 
% 
,و 
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وهكذا انطلق الصليبيون نحو دمشق وجعلوا من طبرية نقطة تجمع لهم وجاء هجومهم في 
24 بو لمه 8 وفيايل حاولة لاستجلاء ابعاد المعركة من جوانبها المختلفة: 


واحداث البلد والمطوعة والغزاة, PT‏ بدا 1 11340 
- وقع اهجوم على دمشى من الناحية الغربية والجنوبية الغربية «وخيموا في المزة» [ذيل 


- ويبدو أن الصليبيين كانت لهم الكفة العليا في اليوم الأول من المجوم «واستظهر الكفار 
على المسلمين بكثرة العذة والعدد وغلبوا عل الماء وانتشروا في البساتين وخيموا فيها واقتربوا 


من البلد واستقروا بمکان لم يتمكن أحد من العساكر قدي) ولا حديثا منه» [ذيل تاريخ دمشق 
299[ 


- لم يلبث المسلمون ان ظهروا عليهم في اليوم التالي يوم الأحد «وزحفوا عليهم ووقعوا 
الطراد بينهم واستظهر المسلمون عليهم واكثروا القتل والجراح فيهم» [الذيل ص £299 


- كان دور معين الدين انر دورا متازا فى قيادة المعركة على الجبهتين العسكرية والسياسية: 
Ll‏ من الناحية العسكرية فيقول عنه صاحب الروضتين: «وأبل معين الدين أثر في حربهم بلاء 
حسناء وظهر من شجاعته وصبره وبسالته مالم يظهر في غيره ببحيث كان لا يخفي جهادهم ولا 
ينشني عن دمارهم» [الروضتين ج 1 ص 135]. 


Lal‏ من الناحية السياسية فقد ارسل إلى الفرنج الغرباء برسالة يقول فيها: «ان ملك المشرق 
قل حضر› فإن رحلتم؛ Ni‏ اسلمت اليلد اليه ج وارسل إلى on ae‏ 
الصليبيين المحليين -: «بأى عقل تساندون هؤلاء Like‏ وانتم تعلمون انهم أن ملكوا دمشق 
اخدوا ما يأيديكم من البلاد الساحلبة. وأما أنا فان aly‏ عجرا عن حفظ البلد أسلمته إلى 


سيف الدين [اخانور الدين] تعلمون انه ان ملك دمشق فلن يبقى لكم معه مقام في الشام) 


174 الوحدة الرايعة س 


وكان رد الفعل ان هؤلاء الصليبيين المحليين اجابوه إلى التخلى عن ملك الالمان. وتتمة رواية 
ابن الأثير «واجتمع الساحلية (يعنى صليبى المشرق) بملك الالمان» وخوفوه من سيف الدين 
وكثرة عساكره» ونتابع الامداد [Uy ly cal‏ اخذ دمشق وعندها تضعف عن مقاومته. As‏ 
يزالوا به حتى رحل عن A‏ وتسلموا قلمة بانياس؛ وعاد القرنج الالمانية إلى بلادهم وهي من 


= - نقل الصايبيود ر من اق دات الاشجار of‏ الباسقة» واي احسن المشقيون 


جب r‏ ا ام 
حيث کانو | بين الاشجار كانت المنطقة قد احتلت ]160 [Stevenson‏ 


- وهكذا دب الشقاق بين الامراء الصليبيين» الوافدين منهم والمقيمين» حتى اتهم بعض 
المؤرخين امراء بيت المقدس agile‏ حصلوا على رشاوي من معين الدين انر لتضليل الصليبيين 
وافساد الحملةء وقد روج لهذه التهمة وليم الصوري ]161 [Stevenson‏ 

- في اليوم الخامس للقتال لم يكن أمام الصليبيين الا الرحيل يل «فلم يجدوا هم خلاصا من 
الشبكة التي وقعوا فبها الموة ني القوا بنفوسهم اليها غير الرحيل يوم الاربعاء التالي مجفلين 


وليست أوربا 2.1631 [Stevenson‏ 
2- زوال الخطر الذي طالما هدد المسلمين. لقد ائبت الصليبيون انهم ضعاف امام سيوف 
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2 الشروع في بناء القوة الاسلامييى 

2 حروب نور الدين ضد الصليبيين 

ابتداء لا بد لنا من اضاءة شخصية نور الدين نفسه. فالتقوى ملمح أساسي في شخصية 
نور الدين» وتظهر هذه التقوى واضحة فى كل ما له علاقة به. . فقد اعتقد نور الدين ان المدافع 
الحقيقي والرئيس عن الإسلام واراضيه» ليس هو نفسه. وانها هو الله سبحانه وتعالى وانه انا 


مع ابن زنكي fabs‏ تخلص للنبي صل الله عليه وسلم [55 | 000 
ولشدة حماسة نور الدين في قتال الصليبيين؛ عرف كأبيه tg tL‏ لطلبة الشهادة في قتالمي» 
واعتبر من Lal‏ اعدائهم؛ على حد قول المؤرخ المسيحي وليم الصوري (ماجد ص 161( 


ويبدي بروكلمان المؤزخ الا ماني اعجاباً خاصاً بشخصية نور الدين فيقول عنه: (أنه ورث 
عن ابيه صفات الحاكم الفاضل إلى حد بعيد جدأ . فبيئما كانت الخثرة الطلقة من SSN‏ الذي 


ونحانات المسافرين والمستشفيات ودوائر العل (بروكلهان» تاريخ العرب الاسلامية» ترجمة نبيه 
فارس» ومنیر بعلبکي ص 219-220). 

ولقد افتتح نور الدين lige‏ مستقلاء أصبح فيه فتح الدول اللاتينية واجباً ملحأ ولقد 
وجد فيه الصليبيون عدوا اكثر خطورة من اي عدو لهم في السابق» لان طاقته جميعها تركزت 
ضدهم. aol PG‏ الدينية لدى نور الدين والاحداث المبكرة في عهده اشتركتا في حفزه إلى 
المهمة التي املتها عليه الخالة السياسية ]154 .2 [Stevenson‏ 


2- تتبّع خطوات شيركوه في الاستيلاء على مصر لصالح نور الدين ؟ 

وقد ابتدأ نور الدين حربه ضد الصليبيين بالتمركز في حلب واتخاذها قاعدة له وقد كان 
هذا العمل ذا اهمية عظيمة من ثلاث نواح: الاولى اتصال هذه المدينة بالمشرق والثانية ان العدو 
الصليبي اصبح موقعه من الأمام وليس من الخلف والثالثة هي ان نور الدين ابتدأ يحيط با تبقى 
من الأرض اللاتينية ]153 .2 [Stevenson‏ 

ثم لم يلبث نور الدين طويلاً حتى استولى على مص 1149 وكان ان اصطدم نور الدين 
بریموند عادو انطاكية ورجاله في يونية 1149 وأبادهم عن بكرة أبيهمء وكان من جملة من 


وأما صاحب الروضتين فيصفه انه من «ذوي التقدم والمال» [الروضتين ج 1 ص 150] وأما 
ابن القلانسى فيقول: «وكان هذا اللعين من ايطال الفرنح المشهورين بالفروسيه وشدة pl‏ 
وقوة اليل وعظم الخلقه مع اشتهار الهيبة وكبر السطوة والتناهي في الشر» [ابن القلانسي: ذيل 


تاريخ دمشق ص 305] .. ويضيف بأنه حملت رأسه في الحال وحملت إلى نور الدين» فوصل 
حامله بأحسن حال» [المصدر نفسه]. 


انجه نور الدين بعد ذلك بنظره إلى الشرق حيث كان جوسلين الثاني» حاكم الرها السابق. 
يشرف على بقية البلاد التابعة لإمارته وهي سمَيْساط وقلعة الروم وغيرها. وقد تمكن اتباع 
نور الدين من ان ينصبوا كمينا يأسرون فيه جوسلين الثاني 1149 ولقد اعتبر اسره من اعظم 
الفتوح وتردّدت اصداؤه في كتابات المؤرخين المعاصرين ايضا. فهذا صاحب الروضتين يقول: 
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رأيه» وشدة عداوته للحملة الإسلامية» وقسوة قلبه على أهلها. واصيبت النصرانيه كافة بأسره 
وعظمت المصيبة عليهم بفقده» وخلت بلادهم من حاميها وثغورهم من حافظهاء وسهل 
امرهم على المسلمين بعده. وكان كثير الغدر والمكرء لا يقف على يمين ولا يفى بعهد طالا 
athe‏ نورالدين وهادنهء فإذا امن جانبه بالعهد والمواثيق ES‏ وغدر وحاق به مكره «ولا 
re:‏ يحيق SU‏ السيء الا بأهله» [الروضتين ج 1 ص 184-158].... ويعدر أبو شامه صاحب 
الروضتين عددا كبيرا من البلاد التي تيسر فتحها بأمره وهي: عين تاب» وعزاز» وقورس» 
والراوندان وحصن البارة وتل خالد وكفر DY‏ وكفرسود» وحصن بسرفوث بجبل بني عليم: 
ودلوك ومرعش وخبر الجوز وبرج الرصاص. [الروضتين ج 1 ص 185 ]. 
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المعسكر لصلیي ب بمجمله. أما 3 اجعات والتكسات نبا يسمى عادة ف pt is‏ 


theca Bch‏ اقا کہ ایا کرت Spats‏ ی ت ر 


التحالف مع دمشق بعد الماقة التي ارتكبها الصليبيون في الحملة الصليية الثانية فقد عقد 
تحالفا بين LEU‏ دمشق ومملكة بيت المقدس. 

في عام 548ه/ 1153م سقطت عسقلان بعد ان اشتعلت الحرب بين أهلهاء وقد انشغل 
عنهم حكام مصر بخلافاتهم الداخلية» وما كان بينهم وبين الصليبيين «واشتد الخطب cL‏ 
وتفاقم الشرء ووقعت الحرب بينهم» فسقط بينهم قتلى» فطمع الفرنج وزحفوا اليف فلم يجدوا 
من يمنعهم فملكوه» [الكامل ج 11 ص 189]. 

ويؤكد المؤرخ ابن الأثير نفسه في كتابه التاريخ الباهر ان الصليبيين بعد الاستيلاء على 


من هنا وحتى يرد نور الدين على الصليسين ويعيد للجبهة الإسلامية الصليبية توازنهاء 
بادر إلى الاستيلاء على دمشق. فنور oh‏ الذي وجد أن الصليبيين» بعد سقوط عسقلان» 
يتوجهون ١‏ مشق نفسها: « طا ملك الفرنج عسقلان طمعوا في دمشق 
SORTA? uo ١ SO‏ ن ا ا ق للسيطرة عليها: 
فمن ناحية وظف نور الدين قلة احترام الناس لمجير الدين الذي سلم اموره للصليبيين» كما 
ولف التنافض احاصل بين جير الدين وبين مؤيد الدين ابن الصوني الذي التف حوله الناس 


سار نور الدين بعدئذ إلى دمشق وحاصرهاء وهنا ارسل مجير الدين إلى الفرنج يستنجدهم 
«وبذل لهم الاموال وقلعة بعلبك» ولكن هذه النجدة ل تجد نفعا اذ أن نور الدين تسلم البلد 


(فعادوا بخفى (ne‏ [المرجع نفسه ]. 
أما كيفية الاستيلاء على دمشقء فإنه re U‏ نو ر الین المدينة ار الاحداث الذين 


مص واعطاه عوضا عنها (يالس)» فلم يقبل مها وسار من هناك allel‏ 


ويمكننا أن نوجز نتائج سقوط دمشق في يد نور الدينء عزيزي القارئ؛ بما يلي : 


1 - كان سقوط دمشق خسارة كبيرة من الناحية الاستراتيجية للصليبيين فكأ يقول My,‏ 


صاحب الروضتين: اوكان أيبغخض الاشياء إلى القرنج أن يملك نور الدين دمشقء لأنه كان 
ص 1237 ظ 


- نعم نور الدين بجبهة كبيرة سياسية وعسكرية متهاسكة وهادئة او كا يقول ابن واصل 
(صفت nn AULA‏ لتور الدين» ol]‏ واصل 1 وي كد هذا cyl‏ الأثير الذي يقول Ally?‏ 


إسلامية واحدة من الرها Ve‏ إلى حوران جنوبا. 


4- اماد نوع من التوازن بين المسلمين والصلسين, فياستيلاء الصليبيين على عسقلان 
سيطروا على بلاد الشام من الاسكندرونة حتى غزه. فجاء الاستيلاء على دمشق, استيلاء عل 
داخلية بللاد الشام حتى بردى. 


5- كان الاستيلاء على دمشق مقدمة توحيد الحبهة الإسلامية العربية. فحتى الاستيلاء 
على دمشى وانقتاح الطريق جنوبا كانت الجبهة العربية الإسلامية ملقسمه إلى قسمين جبهة 
الشمال» وجبهة الجنوب. وقد كانت السياسة الصليبية الاستفراد بكل جبهة على حدة وضر بها 
لوحدها. وكانت دمشق هي العقبة التي تحول دون نور الدين والوصول إلى نصرة عسقلان 


ولننظر ماذا سيترتب على افتتاح هذه الثغرة الاستراتيجية من نتائج . 
2 مصر بين نور الدين والصليبيين 


غلب الوزراء في مصر على الخلفاء» وساد فيها في اواخر عهدها (منذ نهاية القرن الحادي 
عشر) عهد سمي عهد الوزراء العظام. وقد أدى الطموح إلى منصب الوزير إلى تنافس 


الطامعين؛ وما يجر اليه من تدبير المؤامرات والنزاعات» ويقول ابن الأثير في هذا ان الوزارة 
كانت المن غلب: والخلفاء من وراء ححاب. والوزراء كالمدملكين؛ وقل ان وليها dol‏ بعد 
الأفضلء الا بحرب وقتل وما شاكل» [الكامل ج 11 ص 5 18]. 


. + 
وقد أدى النزاع بين وزيرين من وزراء هذا العهد وما شاور وضرغام إلى تدخل نور 


واتجه إلى الشام في شهر اغسطس 1163 / رمضان 558 لاجئا ومستعينا بنور الدين» ووصل 
إلى دمشق فى 23 اكتوبر / 23 ذي القعدة. 


0 الحملة الاولى 559ه/ 1164م: بداية الصراع على مصر: 
لصليبية على مصر بقدوم ذلك الوزير الفار شاور إلى بلاط نور 


وبالرغم من قدرة شاور على الإ قناع والعروض المغرية التي يا لنور لين ? ي ارض 
مصر وخیراتہاء فان نورالدين لم يبادر إلى ارسال ١‏ 


وجهة نظر شيركوه ان الشعب المصري يفضل حاكا مسلما على حاكم من الفرنجةء وانه ليس 
هناك من حاكم مصري يشكل منافساً جديا لنور الدين» OLS‏ شيركوه عرض على تورالدين 


وعندما دخل جيش شيركوه القاهرة» حرج ضرغام لملاقاته» ولكن دارت الدائرة عليه 
الدين اغار على بمتلكاتهم المجاورة لدمشق [ابن واصل مفرج الكروب ج 1 ص 138[ 


وي ale‏ عام 1164 كان شاور قد عاد إلى الوزارة. لكنه لم يلبث ان نقض عهده مع 
شيركوه ونور الدين» وظهرت منه إمارات الغدر بجند شيركوه الذي كان يقيم بظاهر القاهرة. 
ولعل الذي حفز شاور على اتخاذ هذا الموقف هو ان سلطته أصبحت مهددة بالقوة التى اعادته 
[Stevenson 2. 188]‏ وهكذا فان شاور ارسل إلى شيركوه يطلب اليه الرجوع إلى الشام» 
فامتنع شيركوه؛ وطلب منه ان يؤدي ما جرى عليه الاتفاق. ولا لم يجبه شاور إلى طلبه ارسل 
شيركوه نوابه إلى بلبيس فتسلموها. وصار الجيش النوري يغير على القاهرة من وقت إلى آخر 
[الكامل في التاريخ ج 11 ص 300]. 

وارسل شاور إلى الصليبيين يستمدهم ويخوفهم من نور الدين» ويبين هم انه اذا ملك مصر 
فانه سيخرجهم من البلاد التي Le ght‏ وحث شاور املرك على القدو م باقصى سرعة. وهكذا 


(اغسطس - اكتوبر) وعبثا حاول املرك اقتحام سور المدينة الذي يكن منيعا #فسورها قصير 
جدا وليس ها خندق ولا فصيل gees‏ [الكامل ج 11 ص 300]. 


على ان شيركوه آثر في النهاية ان يفاوض املرك على الصلح. وكان املرك في وضع جعله 
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يرحب بعرض شيركوه. فقد اغتنم ثور الدين خلو البلاد من الفرنج فأخذ يباجمهم وقد تمكن 
من الاستيلاء على حارم وبانياس. وارسل ما استولى عليه من اعلام الصليبيين» فنشرها شيركوه 
على اسوار بلبيس. فعرف الصليييون ما حل بأملاكهم وفاوضوا شيركوه على الصلح. واتفق 


ويذكر آبو المحاسن بن تغري بردي» ان شيركوه غادر مصر «وهو في غاية القهر؛ [النجوم 
الزاهرة ج 5 ص 1348 ويقول أبو شامه» ان ما كان مبيجه على العودة زيادة حقده على شاور) 
[أبو شامة كتاب الروضتين ج 1 ص 142] كا ان شيركوه وفد في هذه الفترة على المخليفة 
العباسى» وشرح له اوضاع مصر المتردية» وأطمعه في اسقاط BIL‏ الفاطمية وإحلال الخلافة 
العباسية علها. وقد كتب الخليفة إلى جميع الامراء يطلب منهم المبادرة إلى مساعدة شير 


#راسل الفرنج يستغيثهم ويستصرخهم» [التاريخ الباهرء ص 1132 

فعقد الملك املرك اجتماعات واتخذ قرارا بالاجماعء ان يدفع كل فرد بدون استثناء مشر 
تروته المنقولة من اجل انقاذ مملكة بيت المقدس ونفذ هذا القرار[ 2 37 .2 11 [Runciman‏ 
oti,‏ املرك dle‏ على par‏ ف dle‏ يناير 1167. ووصل بلبيس دون ان يلقى مقاومةء وعندما 
بلغ القاهرة ارسل رسله إلى قصر العاضدء الخليفة الفاطمي؛ للاتفاق على ما سيدفعه له لقاء 
اخراجه شيركوه؛ فاتفق شاور مع املرك على تجديد المعاهدة التي سبق ان عقدت بينهما؛ على ان 


الفرصة التى امكتت» والغنيمة التى قد كتبت؛ فسنستأصل شأقته وتخمد 

يعود يتفق للوسلام مثل هذه الغنيمة» [الروضتين ج 1 ص 8 16 ]. 
يه 

لكن شاور قام بقتل الرسول الذي يحمل الكتاب وقال: Lad‏ هؤلاء الف رنسج. هؤلاء الفرح». 

وكتب أسد الدين شيركوه إلى أهل الاسكندرية يطلب مؤازرتهم على شاور لأنه ادخل 

الفرنج في دار الإسلام. وضيّع اموال المسلمين فيهم» فأيدوه وقاموا معه» وذلك لأنهم نقموا 

على شاور استعانته بالفرنج كما یری أبو شامه [كتاب الروضتين ج 1 ص 168] ولميلهم لمذهب 


وهنا تتعدد روايات المؤرخين حول نتيجة هذه المعركة. وان كان على ما يبدو من عصلة» إن 
المعركة كانت في صالح شيركوه. لكن هذا النصر لم يكن حاسما. فلم يستطع ان يستأصل شأفة 
اعدائه» بل بقوا ني الميدان }375 [Runciman IT p.‏ 

وقد قام جيش املرك وجيش شاور بمحاصرة الاسكندرية حيث كان صلاح الدين قد 
تمركز فيها ومعه الف جندي. وهنا سأل شاور أهل الاسكندرية ان يسلموه صلاح الدين 
ويرفع عنهم الضرائب» الا انهم رفضوا ان يسلموا المسلمين إلى الفرنج حسب قوطم اوصير 
أهلها على ذلك» كا يقول ابن الأثير [الكامل ج 11 ص 326] لكن صلاح الدين ارسل 
يطلب النجدة العاجلة من عمه تخوفا من الاخطار المحيقه. لكن شيركوه لم يستطع فك الحصار 


رغم أنه هاجم الاسكتدرية ف غارتين. و هتا ارسل الأمير الصليبى ارنو ف امير تل باشر - 
وكان اسيرا لديه - إلى املرك يطلب السلام على أساس أن ينسحب الطرفان من الميدان. 
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ويبدو ان املرك لم يكن اقل رغبة من شيركوه في السلام» فقد كانت خسائره كبيرة وعلم 
بتحركات نور الدين في الشمال» وبحملاته على حصن المنيطرة وحصن العريمة وهونين .. 
فساوره القلق على ملكة بيت المقدس» كا بدأ جنوده الذين طال حصارهم للاسكندرية يعلنون 
تامرهم» وبيدون رخيتهم في وضع حر ذه اکرب هوا الج وبالفعل اتفق الطرفان على 


مكث بالقاهرة ليثبت UA‏ الصليبية على شاور والخلافة الفاطمية. وكانت أهى مظاهر تلك 


الحماية دفع جزية سنوية مقدارها مائة ألف دينار [النجوم الزاهرة ج 5 ص 1349 

وهكذا فإننا نلاحظ ان الحملة الثانية لم تنه الصراع على مصرء ody‏ وضعها معلقا حتى 
ا لحملة الثالثة 1169. 

ثالثا: الحملة الصليبية WU‏ 1168م / 564 ه: 

عندما عاد املرك إلى بيت المقدس» أخذ يسعى إلى عقد تحالف مع البيزنطيين من اجل فتح 
مصرء ولقد وجد توجه املرك هذا اذنا صاغية من gh eV‏ البيزنطي مانويل كومنين» الذي 
اراد ان يتخذ من املرك غلبا لتحقيق مطامعه. 

على هذا فقد كان املرك يفضل انتظار وصول اليش البيزنطي» الا ان فرسان مملكته 
وذوي الرأي فيها اشاروا عليه أن يقصد مصر لفتحها - وحدهم - ولحساب مملكتهم» وتقوية 


وهونوا أمرها عليه» [الكامل ج 11 ص 235]. 
والواقع ان املرك تشبث : تشبث برأيه في عدم التدخل» لكن ضغط الامراء الصليبيين لعب دوره. 


اذ لما يلغ اوج قوته قابل ذلك هوى كامنا من ناحية أملرك الذي كان يؤثر الاستيلاء على مصر 
على الاكتفاء بضريبة [193 .2 [Stevenson‏ 
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9 وهكذا انتصر في النهاية رأي القائلين «ان مصر لا مانع لها ولا حافظ؛ [أبو شامة كتاب 


سارت الحملة إلى مصر ف اكتوبر 1167م. وهنا بدا لشاور ان يقاوم ولا يسام SAN‏ 


85 1س 


o 


را س حامية المدينة ان يسمح لجنده ان يعسكروا في الملدينة؛ اجابه gh‏ «على اسنة الرماح .. 
اتحسب أن بلبيس جبنة تأكلها؟ «فرد عليه املرك: انعم هي جبنة والقاهرة زبدة' [أبو شامة: 
كتاب الروضتين ج 1: ص 170]. 


ols,‏ ان حاصر املرك بلبيس وهاجمها للاستيلاء عليها في صفر 564ه/ 4 نوقمير 
8م وعند دخول الصليبيين المديئة ارتكبوا حماقة كبرىء اذ قتل املرك من أهلها خلقا كثيرا 
وخخرّب اكثرهاء واحرق جل دورهاء فظائع تذكر بها حدث عند فتح الفرنجة بيت المقدس . مما 
زاد في التأكيد على ols‏ الغزو الحقيقية عند الفرنجة في هذه المرة لدى شاور والججميع. ويعزو 
رونسيان إلى هذه المذبحة ما تولد في نفوس المصريين بعدها من رد فعل sak‏ بالنفور والرهبة 


ركان شاور قد انذر اهل الفسطاط قبل ان يشعل الثار فيها. فظلت النار مشتعلة يها (54) يوما. 
انتهز شاور فرصة الحريق» واخذ يفاوض املرك في امر الجلاء نظير مبلغ من المال. 
ولكن تلك المفاوضات ل تنته إلى شىء بسبب واضح» وهو ان املرك انما جاء هذه المرة للفتح 
والاستقرار لا لغرض آخر سواه. 
als‏ شاور قد طلب العون من نؤر الدين عن طريق AL‏ العاضد؛ الذي كتب إلى نور 


[السيوطى: حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة» ج 2 ص 20] ويذكر بعض المؤرخين 
كأ المحاسن أن شاور هو الذي استدعاه [النجوم الزاهرة ج a‏ 5 ص 350]. 


المسألة المصرية. وقد أفاد نور الدين من اجماع العاضد وشاور ومعهم al‏ مصر الذين كانوا 
يراسلون نور الدين اثناء الحصار [الكامل ج 11 ص 1337 


ورأى نور الدين ان تكون ache‏ هذه المرة على مستوى ما ينتظر منها فاحتار لما قاثده 
شيركوه - الذي خير مصر وحرب الصحراء - وابن اخيه صلاح الدين واختار من 


وقد اتخذ أملرك خطة تستهدف مواجهة شيركوه قبل ان يتمكن من وصول القاهرة. وهنا 
يحدثنا رونسيمان ان الذي حذر أملرك بقدوم جيش شيركوه هو شاور [.2 11 Runciman‏ 
2. وذلك لرغبته على ما يبدو في حقيق فرصة لصدام بينهما يجني هو ثمراته على اي حال. 
ولقد اعتمدت خطة أملرك على الاتجاه من سرياقوس إلى بلبيس حيث ترك هناك قوة تحمي 
الطريق المؤدي إلى القاهرة - ثم التقدم إلى فاقرس لباغتة قوات شيركوه» وهي قادمة متعبة من 
الصحراء الشرقيةء والقضاء عليها قبل الاتحاد مع القوات المصرية. ولكن هذه الخطة انارت 

من اساسها عندما علم ان شيركوه اخترق الصحراء إلى القاهرة» وانه وصل عاصمة مصر 
فعلاء والتف حوله الاهالي بوصفه المدافع عنهم» وكان ذلك في 7 ربيع الثاني 564 ه/ 8 يناير 
9 1ءم. ولم يستطع شاور امام هذا الموقف الجديد الا السكوت مؤقتا والانتظار. 

وهكذال يبق أمام املرك الا ان يسحب حاميته التي تركها في بلبيس وينسحب فورا ومعه 
رجاله (يناير 1169) عائدين إلى بلادهم بخفي حنين خائبين مما املوه [ابن الاثير: التاريخ 
الباهر» ص 139]. وفقد املرك ورجاله مصر إلى الابد بعد ان نشروا عليها ظل حمايتهم. 

ووصلت اخبار انتصار اسد الدين إلى نور الدين» فأمر بضر ب البشائر بالبلاد الإسلامية» 
واعتبره كثيرون الفتح الثاني لمصر بعد الفتح الأول على يد عمرو بن العاص. ويقول ابن واصل 
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iy pall كانت من أجل الفتوح واعظمها ولو استولى العدو - لعنه الله - على الديار‎ eb” 
.]160 لاستولى على سائر الخطة الإسلامية [ابن واصل: مفرج الكروب ص‎ 
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تدريب (3) 


1 - تحدث عن معركة حطين» وبين أهميتها بايجاز؟ 


~makta e, 


1858 


الوحدة الرابعة ل 


بدأ ظهور شخصية صلاح الدين في مصرء حتى اذا انتقل إلى الشام كان قد بنى أسس 
نجاحه وأرسى قواعد كيانه. ولعل من ابرز ما صنع شهرة صلاح الدين: إلغاء الخلافة 
الفاطمية في مصر والاستيلاء على مقاليد السلطة فيهاء ثم الانتقال منها إلى الشام» بعد وفاة نور 
الدين محمود ليقرض سلطته de‏ كذلك. 


عل os‏ بال می ts,‏ شما الفاطميين؛ وعرل قضاة مص ون Ne pathos‏ 


كذلك منع صلاة الجمع بالازهر ويجامع الحاكم: واستمر هذا المنع إلى ان جاء ASA‏ فأعادوها 
للجامعين. كما صار يخطب لنور الدين بعد العاضد في الجوامع الأخرى. 


الشكلية - By‏ تلك الفترة بالذات التي اخذ بحس فيها بتغير شعور سيده نور الدين نحوه , 
فيقول ابر الا ثير : «كان صلاح الدين يكره قطع الخطبة هم (للعلويين)؛ ويريد بقاءهم خوفا 


من نور الدين» فانه كان حاف ان يدخل سيده الديار المصرية ويأخذها مثه فكان يريد Jail‏ 
يكون العاضد معه. حتى إذا قصده نور الدين امتنع به وبأهل مصر عليه [ابن الأثير الكامل 
ج 11 ص 1368 
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وعلى ايه حال. فانه ۾ يسع صلاح الدين الا الاستجابة لمشيئة نور الدين» وف هذا يقول 
ابن الأثير نفسه: «انه ما يمكنه الا امتثال امر نور الدين» [الكامل ج 11 ص 369] على قطم 


الديار المصرية) yl]‏ شامة Lis‏ ب الروضتين ج 1 11942 [ابن aust a‏ 7 صر 


6 الكامل ج 11 ص 1369 قابل [السيوطى: حسن المحاضرة» ج 2 ص 1 النجوم ج 
5 ص 34» 108 .2 [Jane Poole,‏ 


ومهذا تم الإلغاء اخيرا في اول جمعة من حرم 567ه/ سبتمبر1 117 وحدث التحول 
الرسمي من المذهب الشيعي إلى المذهب السني بهدوء؛ «ول ينتطح فيها عنزان» على قول ابن 
الاثير. وتوفي الغليفة العاضد بعد إلغاء GH‏ بثلاثة وقيل انه توي ولم يسمع بإلغاء خلافته. 

م يكتف صلاح الدين بإلغاء الخلافة الفاطمية من الناحية الرسمية فقط (ily‏ عمل على 
ازالة باقي معالمها «وقطع دابرها ومحو أثارها». ومن ذلك ما يرويه المقريزي انه نزع المناطق 
الفضة التي كانت بمحاريب جوامع القاهرة والتي كانت تحمل اسماء الخلفاء الفاطميين. ىا انه 
استولى على الكنوز التى كان الخلفاء الفاطميون قد كدسوها في الخزائن والحواصل SAM]‏ 
ا لخطط ج 2 ص 294]. 

وقد ترتب على انباء صلاح الدين للخلافة رنة فرح كبيرة بين السنيين. وبعث صلاح الدين 
ببشارة الالغاء إلى نور الدين» فبعث نور الدين بكتاب تبنئة للمستضىء؛ ومعه منشور الالغاء 
الذي قرئ في سائر المدن إلى ان وصل إلى بغداد [المقريزي: السلوك ج Bel‏ 1» ص 44 وما 
بعدها] وجاء فيه «اصدرنا هذه المكاتبة إلى جنيع البلاد الإسلامية عامة با فتح الله على ايديا 
رتاجه. واوضصح لنا منهاجه» وهو ما اعتمدناه من اقامة الدعوة اطادية ect Aw lt]‏ المدن 
والبلاد والاقطار والامصار المصرية والاسكندرية ومصر والقاهرة» وسائر الاطراف الدائية 
والقاصية والبادية والحاضرة: وانتهت إلى القريب والبعيد My‏ قوص واسوان وأقصى الصعيد. 
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وهذا شرف لزمانتا هذا وأهله نفتخر به على الازمنة التى مضت من قبل ..2 [أبو شامة كتاب 
الروضتين ج 1 ص 117]. 


ويي مصر احتفل صلاح الدين رسميا بوصول خلعة الخليفة العبامي إليه فلبسهاء وشق 
بها حارات القاهرة» ولبس الخطباء ثيابا سوداء ارسل ہا من بغداد» واجير على الحضور رجال 
الدولة واعيان coy pall‏ وهدد من تأخر منهم بالعقاب» فحضر من لا يريد الحضور [المقريزي 
السلوك ج 1 ص 146 

وأصبح يخطب لصلاح الدين على منابر مصر بعد الخليفة العباسي ونور الدين [النجوم 
الزاهرة ج 5 ص 257] كذلك قررت العملة باسم المستضىء بالله وباسم الملك العادل نور 
الدين» فنقش اسم كل منهما في وجه [المقريزي السلوك ج 1» ص 1ء ص 45]. 

غاية آلأمر: صحيح انه في النهاية توصل نور الدين إلى الغاية التي استهدفهاء وهي 
الاستيلاء على مصرء وتوحيدها مع سوريا سياسيا ومذهبياء وحصر املاك الصليبيين من 
الشمال والجنوب» الأمر الذي قرر مصير الحروب الصليبية إلى مدى طويل. ولكن الذي قطف 
old‏ النزاع على مصرء كان صلاح الدين الذي تمكن من وضع يده على سوريا ومصر فعلا 
وأصبحت مصرء البعيدة نسبيا عن ميدان الصراع المباشر» مركز تجميع اموال جسيمه له کا 
انه أصبح في مصر يصنع السلاح الوفير» وني قلعة صلاح الدين اتسع الوقت لتدريب المقاتلين. 
وكان صلاح الدين قد نضجت ملكاته ومواهبه اثناء apd‏ التسابق» واكتملت له الظروف 
المواتية لتحقيق امنيته التي جاهد طوال حياته في سبيلهاء وهي مواصلة الجهاد والحرب مع 
الفرنج» واخراجهم من ارض الساحل - الديار المقدسة. 


3 توحيد الفوى العرييي الاسلاميي 
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في الشرق العربي الإ سلامى» او على حد قوله: «جمع الكلمة». وقد ورد ذلك في AS‏ ارسله 
صلاح الدين إلى املك الصالح (ماحد ص:166). 


على عوامل الفرقة التي ظهرت ف الدولة النورية من اجل مو أجهة الصلبين. وبحسي تأكيذه 


فقد قرر بعد أن سيطر على ig tl‏ المصرية - كأ مر معنا - ان يعيد فتح سوريا من اللاتين. 
وكان لديه اعتقاد راسخ ان العناية الالهية قد اختارته كأداة لتخليص القدس وانقاذها من ايدي 


الصلسين. 
على هذا ققد كتب إلى الخليفة العبامى يخبره انه خليفة نور الدين» وبصفته هذه فإنه سيستولى 


أما من الناحية التكتيكية فقد تظاهر صلاح الدين بولائه للملك الصالح بن نور الدين 
ail,‏ انما جاء ليخلص له ححقه في ارث ابيه فقد قال «أنا ملوك الملك الصالح» [الكامل ج 11 
ص L417‏ 


ولقد كان ابتداء صلاح بالاستيلاء على دمشق 570 ه/ 1174 وذلك بعد أن تم استدعاء 
الملك الصالح من قبل الزنكيينء أتباع والده» في حلب» وبالفعل اعادوه إلى حلب [الكامل ج 
1 ص 415] وكان الامراء في دمشق» وفي طليعتهم ابن المقدم» قد راسلوا الصليبيين يطلبون 
الاتفاق والصلح وعندما علم صلاح الدين بسلوكهم «استصغر fal‏ الشام وعلم agin‏ 
[الروضتين ج 1 ص 33 2] ذلك ان الصلح والاتفاق كانا موجهين ضده. ولم يلبث هؤلاء 
el YI‏ أن استعانوا د سيف الدين غازي اتابك الموصل وعم الملك الصالح. وعرضوا عليه 
تسليم دمشى. وتشاء الاقدار أن بترا خی سیف الدين ف الااستجابة للدعوة, عم per‏ ابن المقدم 
يتخذ الخطوة الحاسمة في تاريخ الحروب الصليبية ومستقبل حركة الجهاد» وهي دعوة صلاح 
الدين نفسه ليتسلم دمشق [عاشور ج 2 ص 1747 

وقد استعان صلاح الدين على كسب قلوب الناس ULL‏ «وأنفق في الناس مالا جزيلاء وأمر 
فنودي بإطابة النفوس وازالة المكوس وابطال ما حدث بعد نور الدين من القبائح والمتكرات 
والضرائب» [المقريزي ج 1 ص 58]. 


القلعة لم تسقط بيده وبقيت صامدة حتى عودته من حلب. وبعد محاصرة القلعة ارسل صلاح 
الدين رسولا إلى سنان شيخ الجيل وزعيم الحشاشين يسأله التوبة عن آثامه على ان يعامله صلا 


. [Runciman II p.41 0 | صللاح الدين وفشلوا‎ 


ومن ثم سار صلاح الدين إلى حماة وهو لا يزال يرفع شعار طاعة الملك الصالح وانه انها خرج 
لحفظ بلاده. [cd‏ وصل إلى حماة امتنع اميرها عز الدين جردبك عن تسليمها اياه. فأرسل صلا 
الدين يعرفه بموقفه من طاعة الملك الصالح وانه انا يريد الحفاظ على بلاده» فاسشحلفه جردبك 
fe‏ ذلك فحلف. ويدلك تم لصلاح الدين الاستيلاء على مص [الكامل ج 11 ص 418[ 


ادركوا خطورة الوضع stl‏ وما خخطط له صلاح الدين من وحدة قوية تضم القاهرة 
ودمسق وحلبف SHY‏ سرع هلا بالتدحل وتصعه المصادر الإسلامية al‏ «اعظم ملوكهم 
شجاعة واجودهم رأيا Kay‏ | ومكيدة؛ [الكامل ج 17 ص 419]. 


وكان مفتاح أفساد الخطة الصلاحية والضان الوحيد لإفشاهاء ومنع محقيق الوحدة بين 
النيل والفرات هو الاستيلاء على حلب» من اجل ذلك ارسل ريموند الثالث إلى صلاح الدين 
برغبه في الصلح ويلوح له بان «الفرنج قد تعاضدوا وساروا يدا واحدة؛. ولكن صلاح الدين 
م يخش التهديد ورد قائلا «لست ممن يرهب تأليب الفرنج» [الروضتين ج 1[ ص 6239 عاشور 
ج 2 ص 743[ 
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خر مرك الارن ی مرک رون جات وقد دارت بين ملاع الین Ste,‏ دای 


الوصل ولصاحب الحصن» ولصاحب ماردين» وتحالفوا واستقرت القاعدة عل أن کونوا 
كلهم عونا على الناكث الغادر؛ [الكامل ج 11 ص 431]. 
وني هذه الاثناء لم يتقاعس الصليبيون عن التصدى لصلاح الدين» فعقب انتصار صلاح 


3.5 جهاد صلاح الدين ضد الصليبيين 


يتقدمو| مسافة كبيرة في الاراضي الإسلامية. وهنا قادت طليعة فروخ شاه dail‏ قادته إلى 
صدام شامل وانخراط كامل في معركة مع الصليبيين ويبذا حاز انتصارا عظيياء فی 10 ابریل 
9 . وقل كان الملك بلدوين مع جيشهم. وخلال القتال كان في خطر عظيم ولم يسلم من 
اصابات خطيرة ول يتم انقاذه سوى بتضحية اتباعه المقربين» وبصورة خاصة همفري صاحب 
حصن بانياس» وشرطة المملكة. ولقد كانت جروحه قاسية لدرجة كبيرة حتى انه توق بعد 12 
یوما في قلعة يعقوب 22 ابريل. 


و 
رس رد الفعل الإسلامى وحركة الجهاد 
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57 م يلبث صلاح الدين طويلة حتى خاض معركة اخرى مع Creal‏ الذين رغبوا يقيادة 


5 


o 


(1000) جندى مسلحين Abb‏ وعندما اقترب Nya‏ من عسكر صلاح الدين» حدث ان 
كانت فرقة إسلامية تحت قيادة عز الدين فرّوخشاه أو فرّخ شاه أحد قادة صلاح الدين» جاهزة 
للقيام بحملة عسكرية. وكان هذا مساء السبت 9 يونية 179 1 . وني الخال توقف القائد المسلم أو 
انه تراجع. ولكن عندما قاد صلاح الدين قواته» في الصباح الباكر انزل بالصليبيين هزيمة منكرة. 
وقد كتب عاد الدين كاتب صلاح الدين اسماء الاسرى على شمعة في الفجرء وبلغ عددهم 
سبعين .[Stevensopn p. 221] | pol‏ وم ينج الملك بلدوين الا بصعوبة. 


بيت الاحزان: وشاهد الصليسييون من طبرية السنة اللهيب والدخان التصاعدة من 

pe‏ الفصل المتعلق بريتولد دي شاتيون حاكم الكرك حيّزا خاصاً. ذلك أن رين ولد ومنذ 
سنة 1176 عاد إلى الظهور بعد أن امضى حمس عشرة سنة ونصف السنة في الأسر. وقد كان 
الافراج عنه يسبب Shall‏ المؤقته التي ريطت بين انطاكية وحلب. ولما كان بوهمئد الثالث 


ولا كانت الكرك في موقع متوسط على طريق القوافل بين سوريا ومصرء فقد حدد أرناط 
دوره من هذا الموقع ومن هذا المنطلق. ففي صيف 1181 تناسى ارناط أمر GAM‏ المعقودة بين 
صلاح الدين ومملكة بيت المقدسء وخرج على رأس قوة من رجاله وتوغل في الصحراء حتى 
بلغ تيماء وهي واحة في منتتصف الطريق بين الاردن والمدينة المنورة وقد وصفها صلاح الدين 
Leb‏ «دهليز المدينة» . يعبر منها ارناط (للاستيلاء على تاك النواحي الشريفة) الكاملج 1 1 


العطب وشاهدوا SUA‏ خرجوا إلى ll‏ واعتصموا ببعض الشعاب فنزل لؤلؤ من مراكبه 
لبهم وقائلهم اشد قنال فرسانا ورجالاء فظفر بهم وقنل اكثرهم» واخذ الباقين اسرى وأرسل 
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هو الاقوى بين الامراء والملوك المسلمين جميعا فى وقته Stevenson]‏ 
ا 
هنالك أرض إسلامية لم تكن خاضعة له. [المصدر نفسه]. 

- ويرى المراقبون لوضع الصليبيين في هذه الآونة انهم كانوا (IS‏ يصارعون القدر. لقد 
كانت قدرتهم على المقاومة المستمرة تعتمد على كمية العون الذي يتلقونه من اوربا لقد كانوا 
يتشاورون مع بعضهمء؛ کا هي الخال عندما يكون الشر والويل ليس في المستطاع اللنسيطرة 
ate‏ لقد محدثوا وتناقشوا بحدة ولكنهم عرفوا في اعماق قلوبهم انه لا يوجد علاح حقيقي 
[Stevenson 2. 231]‏ . 

وقد كانت تهمة الانحطاط التي eget‏ بها وليم الصوري» قد اصبحت العلامة الغارقة هم 
والصفة العامة هم لدى المؤرخين الذين جاءوا بعده» من اولئك الذين انقادوا لوليم الصوري 

امام هذه المعطيات في الصف الصليبي لم يكن صلاح الدين ليقف ساكتا. لقد حاول صلاح 
الدين ان يوظف النزاعات بين صفوف الصليبيين وان يميد من اخطائهم. ولقد كان المسلمون 


اخيه فروخ شاه» حصن كوكب الذي يشرف على افليم الغور. وكان ان اسرع الصليبيون اليهم 
حيث شنوا هجوما عند Wy ae‏ «واستشهد dele‏ من المسلمين وكان التصر لأهل الإسلام» 
[ابن واصل مفرج الكروب ج 2 ص 15 1»المقريزي السلوك ج 1 ص L78‏ 

جدير بالذكر ان الصليبيين ظلوا حتى النهاية يحاولون اللعب على الجبهة الإسلامية الداخليه 
لدى صلاح الدين فقد عقد تحالف ضد صلاح الدين بين الصليبيين من جهة والزنكيين من 
جهة اخرىء والواقع ان الزنكيين لم يقفوا مكتوفي الايدي أمام هديد صلاح الدين للموصل» 
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الوحدة الرابعة 


وانها ارسلوا سفارة من الموصل إلى ملك بيت المقدس يعرضون عليه دفع جزية سنوية قدرها 
عشرون الف دينار» وتسليم بانياس وحبيس جلدك للصليبيين» فضلا عن اطلاق سراح جميع 
E‏ لا يان 


م يطلق الاسرى والاموال: ل يجبه إلى ذلك poly‏ على الامتناع. 


وكان الرد العملى من صلاح الدين الدعوة إلى تحشيد جنوده من كل مكان من الموصل 
وديار الجزيرة واربل إلى مصر والى سائر بلاد الشام؛ من أجل الجهاد. ثم خرج من دمشق 
ووجه سراياه إلى الكرك والشوبك» الذين حاصروا ارناط بحيث بات ١لا‏ يقدر على المنع عن 


11 وسائر الفرنج قد لزموا طرف بلادهم» خوفا من العسكر». [اين الأثير الكامل ج‎ coal 
.1528-530 ص‎ 


—199 


رد المعل الإسلامى وحركة الجهاد 

وهكذا نلاحظء عزيزى القارئ» ان الساعة الحاسمة؛ ساعة التحرير .. التى طالما اتتظرها 
صلاح الدين والمسلمون معه قد ازفت. وان روائح حطين. المعركة الفاصلة لتحرير بيت 
نفسه باليوم الموعود» اليوم الذي سيتقرر فيه المصير! 


3 معركي حطين: مقدماتها: احد اتهاء نتائجها۔ 


عزيزي القارئ» سنعالج في هذ المعركة مقدماتها وكيف افضت إلى نشوبها واحداثهاء وما 
ترتب على هذا النشوب وهذه الاحداث من نتائج .. 
3 المقدمات: 


GL‏ في طليعة هذه المقدمات مهاجمة رينولد دي شاتيون (أرناط) المدينة الإسلامية المقدسة: 
مكة؛ في عام 21182 والقوافل الغنية المتوجهة اليها. فمن عيذاب توجهت وحدات الاسطول 
الصليبي إلى حرق السفن الإسلامية في الحوراء وينبع ميناءي المدينة» وتوغلت حتى رابغ أحد 
موانع مكة. وعلى مسافة قريبة أغرق الصليبيون سفينة حج متوجهة إلى جدة. ومن هنا فقد 
روع العام الإسلامي. ولا شك انه تحركت في نفوسهم عوامل الرد الجذري على هذا الخطر 
الصليبى على الديار المقدسة [437 .ظ [Runciman I]‏ . 


الاسطول الصليبى ويأسر كل من هو على هذا الاسطول: وقليل من هؤلاء ارسلوا إلى مكة: 


حيث نحروا في منى في موسم الحج. وأما old‏ فقد اخحذوا إلى القاهرة حيث قطعت رؤوسهم 
وهنا أقسم صلاح الدين» بقوة ان رينولد سينال العقاب هذه المحاولة القاسية الرهيبة القسوة ! 


al‏ ارت هذه الحادثة من ناجه |> 6S‏ اد Mod)‏ فمها كوه الصف الإسلامى» وازدادت 


حاولتهم الاعتداء عل الحرمين يدون على حقيقتهم؛ با حال دول ana,‏ قوة إسلامية 
معهم. بل ان المسلمين رأوا في #بديد الحرمين po‏ بقيام الساعة وعلامة على «غضب الله لقناء 


الو حدة الرايقة سسب 


كان gly:‏ من الجذام . وكان أن تر نب عل هذه الوفاة ان تولت عل عرش مملكة بيت المقدس: 
الأميرة سيبل زوجة جاي لوزنجيان» واثناء تنو جها طلبت سيبل من جاي ان يقترب وان يركع 
أمامها ووصعت التاج على رأسه [448 [Runciman II p.‏ : 

و هذا معئأة انه أصبح ملكا على بيت المقدس» وقد عرف الملك ین ر 
يقول تريس ©©©16 1 : الما كان جاي جبانا فى اعماقه. فانه يقال انه كان خائفا من جيرارد زعیم 


الداوبة» اكثر من خوفه من صلاح الدين نفسه» )193 .2 (Treece, The Crusades,‏ 


والتردد وعدم الحسم الأمر الذي زاد في سوء الامو وسيرها نحو التدهور باتجاه الصدام مع 
المسلمين» وهو غير مستعد» او انه في ظل ظروف غير مواتية. يقول رونسيهان «ان سلوك جاي 
قد هز الحنود الذين آمنوا انه جبان والبارونات الذين عرفوه ath‏ ضعيف» [11 Runciman‏ 
439 . 

- ومن المقدمات» أيضاء التي قادت إلى موقعة حطين»ء عاصرة صلاح الدين لمدينة 
الكرك 4 حيث صادف في نفس الوقت زواج الامير همفري تورون (تبني) في لبنان 


الاغارة حل تياس وسبسطية وجنين عاش 2 ص 1790 وملا اغا زا لي ick‏ 
نحو المعركةه الفاصاة وزيادة تأزم الموقف وتوتره» فالأمور لم تنته إلى حل. ولم تستقر حالة 
السلام المطلوبة على حال. 

- في مارس ٠1187‏ اي في الجزء الأول» من السنة التي وقعت فيها موقعة حطين اعترض 
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Rl ey GAR eboney LPG OD FORA ye‏ . وقد استولى على البضائع» 
واحذ المسافرين أسرى» وعندما فشلت رُسّل صلاح الدين في حفز رينولد على تسليم الال 
والرجال اقسم صلاح الدين - مرة اخرى - أن يقتله اذا وقع اسيرا في يده. ويعلق رونسيهان 
على هذا الاأعتراض لطريق القرافل من قبل رينولد بقوله: «لقد كان هذا خرقا Lye‏ 
للمعاهدة» جعلت الحرب امراً لا مفر منه» هذه الحرب التي كانت اوضاع البلاد غير مواتية 
ها؛ ]450 .2 11 Gy [Runciman‏ نفس الوقت فقد هدد رينولد [ارناط] أن ہاجم 
الحجاج المسلمين نما جعل صلاح الدين يرابط يالقرب من بصرى ومعه فئة مختارة من فرساته. 
حتى تمكن الحجاج من المرور بسلام. وبين) كان ينتظر صلاح الدين هناك غرب» الحقول حول 
الكرك والشوبك وعليه فقد قيل: «لقد كان الذئب مدركا ان الأسد بانتظاره. ولذلك لم يستطع 

. (Stevenson 2. 241] «! التحرك‎ 


وتصف المصادر الإأسلامية هذا الحدث بقولما إن صلاح الدين تذرع take,‏ وأرسل إلى 
أرناط مقبحا Shel‏ لاويتهلده ان لم يطلق سراح الاسرى والاموال) ولكن LU!‏ اندم عن 
اجابة السلطان لاطلاقهم» وأصم اذنيه عن التهديد «وابى الا الاصرار والاضرارا [السلوك ج 
1 ص 193 لقد بلغ من جرأة ارناط وقحته وحرصه على استفزاز المسلمين أن رد على صلاح 
الدين قائلاً «قولوا محمد يخلصكم ٠!‏ [ابن واصل مفرج الكروب ج 2 ص 194 وهنا نذر 
صلاح الدين ان ينتقم «نذر دمه واعطى الله عهدا إن ظفر به ان يستبيح مهجته» [مفرج الكروب 


ج 2 ص 185] كل هذه المحرضات) على الحرب؛ اضافة إلى الهدف الاستراتيجي الكبير الذي 


3 الاحداث: 


- اتعقد مجلس حرب من ملك بيت المقدس وبارونات الامارات الصليبية المختلفه: في 
صفورية؛ وهنا أظهر ريموند أمير طرابلس» معارضته لترك الموقع الراهن في صفوريه والسير 
المحوط بالخطر في حرارة موز فوق التلال العارية [456 .2 11 پو فهم أي 
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الوحدة الرابعة ل 
الاان هذا الرأي الذي حمل منطقية ومعقولية معيئة ل ينل اعجاب ارناط؛ فاتهم ريموند بأنه 


يبالغ في التخوف من المسلمين اوانه يريدهم ويميل اليهم» والا ما كنت تقو تقول هذا» SN) gS Legh.‏ 
پد کثرون: فان التار لا يضرها كثرة اخطب' [العامل ج 15 ص 532[ کن مداولات 


فرسان الداوية قال جاي: «هل م ستثق في بحائن؟1 .. 


ply‏ ان اليش سير حل في الفجر إلى طبرية؛ وعندما سمع ريموند بهذا صاح قائلاً هيا المي: 
لقد انتهت الحرب» اننا ميتون لا محالة. لقد انتهت المملكة !» ]457 .2 11 ‘Runciman‏ 


تحت سيطرتهم في أفضل حالاتهم التفسية. وبين كان الصليبيون تون من العطش والاخهاك. 
كانت اصوات المسلمين تملا الفراغ الكبير وقد «اكثروا التكبير والتهليل طول ليلتهم». وعندما 
كان بعض الصليبيين» الذين يدفعهم العطش إلى التسرب ليلا إلى الماءء كانوا يجدون المسلمين 
لهم بالمرصاد. ومن أجل زيادة الآلام في صفوف الصليبيين عمد المسلمون إلى اشعال النار في 
المشيم. الذي كان يغطي A‏ والأمر الذي جعل الدخان يعمي العيون ويزيد في العطش 
وسوء الحالةء الأمر الذى زاد الطين بلة. فبالإضافة إلى حرارة تموز اللاهبة جاء حر الدخان 
وفقدان الماء ليزيد من هول الحر! «وكانت الريح على الفرنج فحملت حر النار والدخان اليهم 
فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان وحر القتال» [قارن عن وصف المعركة 
في هذه المرحلة منهاء 246 p.‏ 5165625012 الكامل ج 11 ص 34 5]. 


وعندما أصبح لصباح. وجد الصليبيون ان صلاح الدين قد وظف ستار اليل في إحكام 


G 
2 


+ 1 2 


17 3 


on‏ کا يقول رونسمان" يكن لد اميش السيحي كرة سر كر الا راطيا لكان وري 


لإتاحة الفرصة له بالمرور» ومن ثم #التأم الصف؛ [الكامل ج 1 ص 35 5] وسبذا فان NS gary‏ 
ورجاله لم يستطيعوا العودة لرفاقهم, وبكل البؤس - كبا يقول رونسيمان - اكملوا طريقهم إلى 


طرابلس. وبعد قليل it‏ بهم بالیان صاحب تی ورينولد صاحب صيدا حيث حيث ا شة اطريقهم 
خارج المعركة. وقد كان هؤلاء هم الاخيرون في المرب [458 [Runciman II p.‏ وقد 
أثنى el‏ الدين بن شداد على ريموند لانه بادر با هرب: «وكان القومص ذكي القوم واألمعيّهم 
فرأى امارات الخذلان قد نزلت fal‏ دینه» ول يشغله ظن» محاسنة جنسه عن نفسه» فهرب في 
بداية الامر قبل اشتداده» واخذ طريقه نحو صور». [النوادر السلطائية ص 100]. 


وهكذا ظل المسلمون يزحفون نحو ded‏ الجبل وأمامهم الصليبيون يتراجعون» والقتل 
VL,‏ يعملان في فرساههم» حتى بقى ملك بيت المقدس وحوله مائة وخمسون من الفرسان؛ 
نقبض عليهم المسلمون جميعا وهم يتساقطون على الارض لا يستطيعون حراكا من SUEY‏ 
والعطش والخوف. 

ولعله لا يكتمل وصف هذه المعركة الا بوصف أحد مشاهدهاء الذي يصور كيف ان 
الحرب كانت سجالاً بين الطرفين لفترة من الوقت» وانها استمرت في هذه الفترة بين شد 
وجذب» وكر Shy‏ حتى تم النصر للمسلمين. يذكر ابن الأثير ومعه طائفة اخرون من المسلمين 
هذا الحوار الذي دار بين صلاح الدين وابنه» في أواخر المعركة» يقول ابن الاثير: «حكي لي 
عن الملك الأفضلء» ولد صلاح الدين؛ قال: كنت إلى جانب ابي فى ذلك المصاف» [الموقعة], 
رولوك مساك atta‏ کا shee‏ سالك کرای عل کل في ذلك Told‏ علو ال ماكر 
على من بازائهم من المسلمين. حتى الحقوهم بوالدي. قال فنظرت اليه وقد علته كآبة» واربد 
لونه وامسك بلحيته ؛ وتقدم وهو يصيح: كذب الشيطان. قال: فعاد المسلمون على الفرنح» 
فرجعوا فصعدوا إلى التل» فلما رأيت الفرنح قد عادو والمسلمون يتبعوهم» صحت من 
فرحى : هزمناهم! فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانية مثل الاولى» حتى الحقوا المسلمين GA gs‏ 
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وفعل مثل) فعل اولأء فالتفت والدي اليء وقال: اسکت» ما نہزمهم حتى تسقط تلك الخيمه؛ 
قال: فهو يقول لى» واذا الخيمة قد سقطت. فنزل السلطان وسجد شكرا لله تعالى» وبكى من 
tam 3‏ [الكامل ج 11 ص 1536 

انتهت المحر كة» وقد يئس الصليبيون ان يجدوا للخلاص طريقا فنزلوا عن الدواب وجلسوا 
على الارض» فصعد المسلمون اليهم» فأسروهم جميعاء وفيهم الملك واخوه» والبرنس ارناط 
صاحب الكرك؛ واسروا أيضا صاحب جبيل وابن هنفري [همفري] ومقدم الداوية» واسروا 
أيضًا جماعة من الداويةء وجماعة من الاسبتارية. [الكامل ج 11 ص L537‏ 


وقد كثر القتل والاسر فيهم» افكان من يرى القتلى لا يظن انهم اسروا واحدا ومن يرى 
الاسرى لا يظن انهم قتلوا واحدا» [الكامل ج 11 ص L537‏ 


بعد هذا جاءت ساعة المواجهة العظيمة بين صلاح الدين ومجموعة أسراه وبالذات ارناط! 


فينال أماني» ثم كلم البرنس» وقرعه بذنوبه» وعدد عليه غدراتهء وقام اليه بنفسه فضرب رقبته 
وقال: كنت نذرت دفعتين ان اقتله ان ظفرت به: احداهما لما اراد المسير إلى مكه والمديئة 
والثانيه ا أ خذ القفل غدراء ولا قتله وسحب واخرج ارتعدت فرائض AU‏ فسكن جاشه 


ان الاسير كان يباع في دمشق شق بثلاثة دنانير وكان ply?‏ الرجل وزوجته واولاده في المناداة بيعة 


رادها واد يلخ سير اله MAUR poo‏ عن ang 4 OR HOES SCRA a‏ انی 
ديناراً [عاشور ج 2 ص 1809. 


والغاية. وهنا يقع انجاز اي قائد عظيم. لقد كان اللاتين بلا جيش» وبلا حاميات كافيه» 
وبدون 2515 تبم الطبيعيين» وهم كل القادة في المملكة ومقدمو الداوية والاسبتاريّة المتوافرون 
وكل هذه كانت نتيجة هذا اليوم المأساوي. من هنا فلا عجب انه هنا يكمن ايضاء المزيد. لقد 
هبطت عليهم موجة من الاحساس باليأس» هذه الموجة التي كانت cadres‏ منذ وقت» وبقوة 
نشل منهم الكيان. لقد فقد جيشهم» ولكن اسوأ الاشياء ان الله مقابل خطاياهم» قد نسيهم 
[Stevenson p.248 ]!‏ 


أما رونسيان فيقيّم النصر بقوله «انه في قرون حطينء فان اليش الاعظم الذي قدر 
للمملكة انه جمعه اكثر من ای وقت قد اضمحل وانتهى. وقد فقد الصليب المقدس., والمنتتصر 
أصيح سيد العام الإسلامى بأجمعه» ]460 [Runciman II p.‏ 


وقد سلمت كونتيسة طرابلسء طبرية لصلاح الدين وقد عاملها صلاح الدين بالشرف 
الذي تستحق وسمح فا بالذهاب مع كل افراد بيتها إلى طبرية. وفي نابلس صمدت حامية 
باليان لأيام قليله وحصلت على شروط طيبة عندما سلمت. وقد قاوم حصن تبنين BML‏ 
اسبوعين قبل ان يسلم. وفي نفس الوقت جاء أخو صلاح الدين الملك العادل من مصر 
وحاصر مدينة يافا. ولا لم تستسلم المدينة له سلما اقتحمها واخذها عنوة» واخذ جميع سكانها 
من رجال ونساء واطفال»ء اسرى. 


| ولك استسلمت صيذا دون اي مقاومة في 29 يولية 187 | وات يبروا لال 


#206 سح -الوحدة الثالثة 


5 تحرير بيت المقدس؛ أثره وثتائجه 


كانت حطين معركة فاصلة أو کا يقول أحد المؤرخين: كانت حطين اعظم من جرد كارثه 
حربية» لقد كانت في حقيقة أمرها بشيرا بنجاح المسلمين في القضاء على اكبر حركة استعبارية 
شهدها العالم في العصور الوسطى» [عاشور ج 2 ص 1810 

لقد كان اول عمل عمله صلاح الدين بعد حطين» هو تسلم حصن طبريه»ء واكرام الكونتيسه 
ايشيف زوجة ريموند الثالث حيث «اخرجها من حصنها بالامان» ووفى ها وللفرسان بنيها 
بشروط cole‏ فخرجت bly‏ 9 ورجاها ونسائهاء وسار ت إلى طرابلس بلد زوجها القومص بماها 
ورجانها» [الروضتين ج 2 ص 79 في قلعجي ص 3228 ثم سار نحو عكا وكان حاكمها جوسلين 
الثالث دي كور تناي» الذي كان ضعيفا متخاذلا اذ ما كاد صلاح الدين يشار ف المدينة حتى أرسل 
جوسلين مفاتيحها مشترطا تأمين الفرنجة على ارواحهم وارزاقهم «فأمتهم على أنفسهم وأموالهم 
وخيرهم بين الاقامة والظعن» [الكامل ج 11 ص 1538 وبكمل ابن الأثير روايته ويقول 
اقاختاروا الرحيل خوفا من المسلمين الذين رأوا فيها من الذهب والجوهر والسقلاط والبندقي 
والشكر والسلاح وغير ذلك مسن الامتعة كثير ا" [الكامل ج 11 ص 519]. ول يلبث أن وجد 
الصليبيون في صلاح الدين قلبا رحبماء ويقال ان صلاح الدين اطلق اربعة آلاف اسير من المسلمين 
كانوا في Se‏ ورتب في كنيستها العظمي منبرا اقيم فيه الجمعه. كما اقطع ذاتبا لابنه الافضل» ] 
انظر المقريزي السلوك ج 1 ص 94 والكامل ج 11 ص 539-540[ 


وقد وجه صلاح الدين عساكره للاستيلاء على المواقع القريبة فاستولوا على الناصرة 
وفيسارية وحيفا وصهورية والفولة وسبسطية وتبنين» وكان اخوه الملك العادل سيف الدين 


أ 


پڪ أحوال الفرنجة (الصليبيين) 3 المشرق العربي الإسلامي 


قد استولى على معظم المدن والقلاع والمراكز الساحلية في جنوب بلاد الشام» الا انه ترك من 
فيها من الصليبيين احراراء كما ترك لهم حرية البقاء أو الخروج فقصد معظمهم مدينة صور. 
وسرعان ما ادرك صلاح الدين ان وضع صور اصيح صعبا .. يقول ابن الاثير: «وكان قد 
اجتمع في صور من الفرنج خلق كثير GY‏ صلاح الدين» كان كلما فتح مديتة مثل؛ عكا وبيروت 
وغيرهماء ما ذكرنا اعطى أهلها الامان» فساروا كلهم إلى صورء وكثر الجمع بها الا انه ليس 
هم رأس يجمعهم. ولا مقدم يقاتل بهم؛ وليسوا آهل حرب» وهم عازمون على مراسلة صلاح 
الدين وطلب الامان وتسليم البلد اليه» لكن هذا الوضع للناس في صور قد تغير بقدوم من 
يعرف يلقب المركيز واسمه الحقيقي كونراد دي مونتفرات وهو أحد of al‏ ايطاليا الذي قدم 
من القسطئطيئية مع عدد من الفرسان خلاف LA‏ بينه وبين امبرطورهاء وكان يحمل ثروة طائلة 
وخبرة dake‏ وعزيمة جبارة وقرر الصمود في صور وجعلها قلعة لمقاومة صلاح الدين: 
فحفر فيها الخنادق وانشاً الابراج؛ وجدد الاسوار» ودرب الجند» وقوى النفوس» وشحذ 
العزائم حتى اصبحت مركزا معينا للفرنجه يفدون اليه ويعتمدون cache‏ ثم اصبحت قاعدة 
للحملة الصليبية الثالثة [قلعجي ص 329]. ويصف ابن الأثير المركيز فيقول: «وكان من 
شياطين الانس حسب التدبير والحفظ» [الكامل ج 11 ص 544 ]. 


ويرى المؤرخون في مجيء المركيز إلى صورء حدثا تاريخيا هاما غير الموقف بالنسبة للصليبيين 
of‏ وجدوا فيه زعيما التفوا حوله» وعقدوا عليه آماهم» بعد ان ذهب عنهم زعماؤهم في واقعة 
حطين و کان في عزم اهل صور مكاتبة صلاح الدين وطلب الامان وتسليم البلد فا جاءهم 


~2707 


ومهما يكن من أمر فقد رحل صلاح الدين عن صور إلى عسقلان «بوابة القدس» فحاصرها 
ومعه اخوه العادل وولده العزيز عثيان» واحضر الملك جاي» وابلغ الحامية انه مستعد لا طلاق 
سراحه» ان هی استسلمت له» فأبت ذلك» ورفضت مساعي جاي» فأعاده إلى الاسر ثم افرج 
عنه بعد بضعة اشهر اعترافا بمساعيه هذه» وشدد الهجوم على المدينة» فاستسلمت بعد عدة 
أيام» ثم بععث بسراياه في نواحيها فاستولت على حصون الداوية. ثم احتلت الرملة والداروم 


والخليل وبيت حم. 


قدرة المديئة الدفاعية اصبحت ضعيفة جداء كان هذا عندما غدت الطريق مفتو حة أمام صلاح 
الدين» فسار اليها care‏ فبلغها في 15 رجب سئة 583 ه/ 0 ايلول 1187. الا انه ۵ 
Ley‏ ان يفتحها عنوة وبالقوة ففاوض حاميتها على التسليم» Maa‏ باحترام الاماكن المقدسة 
لتم كدوك pe ee‏ ركد فم أي gs e E E‏ د 


hye‏ وقوتلوا اشد قتال» Ty‏ أحد من التاس» كل واحد من الفريقين برى ذلك دين liom‏ واحماء 
فلا che‏ فيه إلى باعث سلطاني» بل كانوا يمنعون ولا يمتنعون ويزجرون ولا ينزجرون» 


Gp, 


رد الفعل الإسلامى وحركة الجهاد 


والتصقوا بالسّورء فى dob‏ باب العمود» فنقبوه. هنا ادرك المدافعون عن المدينة انه JY‏ 
من طلب OU‏ من صلاح الدين او كما يقول رونسيمان بشىء من التهكم المبطن: (ولكن 
البطريرك هي رقليوس لم تكن له رغبة ان يموت شهيدا! وانهم اذا ماتوا شهداء فاهم سيتركون 
نساءهم واطفالهم إلى العبودية التي لا بد منها. وانه لا يعطي مباركته ثل هذا العمل غير التقي. 
وقد وافقه على هذا الرأي قائد الدفاع عن المدينة باليان وي 30 سبتمبر ذهب هو ينفسه إلى 
معسكر صلاح الدين ليسأله عن شروطه للتسليم ]464 .2 11 Runciman‏ 

وتذهب الرواية التي تتحدث عن الفتح أن صلاح الدين أمسك بيد باليان» وذهب به 
حيث يمكنه الاطلاع على المدينة» حيث كانت الاعلام الصفراء Gat‏ فوق عدد من اسوار 
المدينة» My‏ العلم الذي كان رجاله يرفعونه في تلك اللحظة فوق ثغرة جديد أحدئوها في 
السور القديم وقال له: «هل لمديئة وقعت في الأسر ان تطلب شروطا للصلح ؟» فقال باليان 
كما يروي ابن الأثير وغيره: «اعلم اننا في هذه المدينة في ختلق كثير لا يعلمهم الا الله Lily Ss‏ 
يفترون عن القتال رجاء الايهان ظنا منهم انك تجيبهم اليه؛ كما اجبت غررهم» وهم يكرهون 
اموت ويرغبون في الحياة» فاذا رأينا ان الموت لا بد مني فوالله لنقتلن Gell‏ ونساءنا ونحرق 
اموالنا وامتعتناء ولا نترككم تغنمون منها ديناراً واحدا ولادرهماء ولا تسبون» وتأسر ون رجلا 
ولا Gal al‏ فاذا فرغنا من ذلك خرّبنا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضع» ثم نقتل 
من عندنا من اسارى المسلمين» وهم خمسة آلاف أسيرء ولا نترك لنا دابة ولا حيوانا الا قتلناه 
ثم نخرج اليكم كلنا فنقاتلكم قتال من يريد ان يحمي دمه ونفسه» وحينئذ لا يقتل الرجل حتى 
یقتل امثاله» ونموت اعزاء او نظفر كراما» [ابن الأثير ج 11 ص 1548-549 

وهنا استجاب صلاح الدين إلى بذل OLY‏ للفرنج» ويعلق محمد كرد على هذه الاستجابه 
من صلاح الدين لرسول الصليبيين بقوله: #وكان رأى صلاح الدين أخذ الفداء فتغلب رأيه 
على ما كان يراه بعض جماعته اولا من اهراق الدماء» كا اهرق اجدادهم دماء المسلمين؛ وهذا 
التهديد من سفير الصليبيين في سبيل الصلح لا شأن له مع صلاح الدين» وهو في تلك القوة 
والمنعة» ولكن صلاح الدين يرمي إلى مقصد أعلى من جنيع مقاصد dole‏ الصليبيين» كان يريد 
با فعل من قبل الفداء تعليم الصليبيين درسا في مكارم الاخلاق وسماحة الإسلام» [خطط 
الشام ج 2 ص 1 6]. 


210 


الوحدة الرابعة ل 


وم يرض صلاح الدين أن يدخله ألا ومعه مندوبون من اطراف البلاد الإسلامية فدخله 
ومعه زهاءع عشرة الاف dole‏ (ماجد ص 2 17). 


غاية الأمر أن صلاح الدين كتب فصلا في التسامح» لعله لم يُكتب فصل مثله في كل 
العصورء tad‏ ان دخل القدس في يوم الجمعة 2 اكتوبر 2 ذكرى ليل 27 رجب 583 هوهي 
ليل اسراء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملا الأعلى بدأت عملية انسانية في التعامل مع 
سكان المدينة المفتوحة. فبعد أن فرض على الرجل عشرة دنانير» وحمسة دنانير للمرأة ودينارا 
واحدا للطفل. هنا CS‏ سماحة صلاح الدين وتساحه ومن حوله اقرباؤه ورجاله على اعظم 
وجه. فقد طلب الملك العادل من اخيه الف اسير ليعفو عنهم نظير خدماته. فمنحه صلاح 
الدين هذا العدد وفي SLI‏ عفا العادل عنهم. وعندئذ سأل البطريرك ان كان بإمكانه ان يمتح 


فطن صلاح الدين» بعد ان حل مشاكل الناس التي نجمت عن الفتح» إلى العناية بالمقدسات 
الإسلامية فأمر بغسل الصخرة «بعدة |حمال من الورد وبخرت وفرشت. ثم دخل صلاح الدين 
المسجد الأقصى يوم الجمعة 4 شعبان (9 اكتوبر) ثم ذهب ليصلى في قبة الصخرة ويشكر الله 
على توفيقه ونصره. وقد قام صلاح الدين «بعمارة المسجد الأقصى واستنفاذ الوسع في تحسينه 
وترصيفه وتدقيق نقوشه» هذا في حين اغلقت كنيسة القيامة ولم تفتح ابواءها الا بعد ثلاثة ايام 
وعندثذ قرر على من يرد اليها من الفرنج قطيعة يؤديها. [المقريزي السلوك ج 1 ص 97 ابن 


قوات صلاح الدين على قلعة هونين «وهي من أحصن القلاع وأمنعها؛ [ابن واصل مفرج 
الكروب في اخبار بني ايوب ج 2 ص 247]. وف هذه الفترة لم يستطع صلاح الدين استعادة 
dali‏ صفد وحصن كوكبء لكنه احتلهما فیا بعد: صفد 1188» وكوكب اوائل عام 1189 
[عاشور ح 2 ص 829 عن الروضتين]. 


وتعتير الفترة من 7 - 1190 اعظم الفترات التي استعاد فيها صلاح الدين مواقع 
وحصونا من ايدي الصليبيين» فلم يبق من مملكة بيت المقدس سوى مدينة صور» ومن امارة 
طرابلس سوى مدينة طرابلس. وقلعة انطرسوس وحصن الاكراد» ومن امارة انطاكية سوى 
أنطاكية وميتاء السويدية و حصن المرقب. وهكذا بدا OLAS‏ الصليبي الكبير وكأنه أقيم على 


2 1 2 a 


شما جرف هار Ip‏ فجأة قبل ان ينقضي عليه سوى قرن واحد من الزمان [عاشور ج 2 ص 
.[Stevenson, p. 257.837‏ 


ويعلد ابن yl‏ أسماء القلاع التالية التي أستعادها صلاح الدين 3 هذه الفترق رغم 


جدير بنا ان نذكر هنا ان مدينة صور تولى الدفاع عنها الامير كونراد دي مونتفرات Ley‏ زاد 
في مناعتها وصعوية مراس المدافعين عنها انها اصبحت بمثابة مخزن او مستودع لبقايا الصليبيين 
الذين وقدوا عليها من كل مكان استولى عليه المسلمون» ذلك «لأن صلاح الدين كان كلما فتح 
مدينة من عكا وبيروت وغيرهماء ما ذكرء اعطى أهلها الامان فساروا كلهم إلى صورء فكثر 
الجمع ببا» [الكامل ج 11 ص 544[ 

وهنا نجد» عزيزي القارئ» أن هذا اول فشل يتعرض له صلاح الدين في اعماله الحربية ضد 
الصليسين منذ مو قعة حطين. ويلقئ ابن الأثير على صلاح الدين باللائمةء لأنه تميز بالتسامح 
مع خصومه dilly‏ سمح لهم باتخاذ صور مركز تجمع للانطلاق من جديد» فهو يقول: ay‏ 
ان يترك الحزم» وان ساعدته الاقدار» فإن يعجز حازماء خير له من ان يفرط مضيعاً للحزم؛ 
[الكامل ج 11 ص 556]. 


وكا كان» شأن صور وامتناعها على المسلمين بفضل الامير كونراد» قان طرابلس. 
استعصت أيضا على المسلمين بفضل ملك صقليه وليم الثاني فقد بادر هذا إلى ارسال اسطول 
يحمل بضع مئات من الفرسان إلى طرابلس» تحت قياد امير البحر البرنديزي» الذي منع صلاح 
الدين من الاستيلاء على طرابلس واللاذقية. [السلوك ج 11 ص 101]. 

على ان الحدث الأهم في الحروب الصليبية هو قدوم الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق 
الإسلامي» الذي كان بمثابة بعث للحملة الصليبية من جديد! فقد حفزت اوربا في السنوات 


من lll‏ العظيمة مرة اخرى | 
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9 = 
ويعلق ابن الأثير على هذا الخروج الصليبي في هذه الحملة بقوله: «ان الرهبان والقساوسة 


وخلقا كثيرا من مشهوريهم وفرساءهم لبسوا السواد واظهروا الحزن على خروج بيت المقدس 
من أيديبم. واخذ البطرك الذي كان بالقدس» ودخل بہم إلى بلاد الفرنح يطوف بهم جميعا 
ويستنحدون اهلها ويستججيرون ېم٤‏ و بحتو نهم على الأخذ gly‏ بيت المقدس» وصوروا المسيح 
عليه السلام» وجعلوه مع صورة عربي يضربه» وقد جعلوا الدماء على صورة المسيح عليه السلام 
وقالوا: هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين» وقد جرحه وقتله». 
وكان اول من تحرك فى الحملة الصليبية الثالثة» من الملوك الثلاثة الذين شاركوا في قيادتباء 
ملك الانيا فردريك بربروسا فيا عرف بحملة بربروسا الذي تحرك في 1189» على رأس جيش 
يقدر باثئة الف حارب» سالكا الطريق اليري إلى القسطنطينية عبر هنغارياء وهناسعى الامبرطور 
البيزنطي اسحق انجيلوس إلى عقد تحالف مع صلاح الدين ضد ملك الالمان وكان ان شعر 
الغرب المسيحي بالغضب على الامبرطور البيزنطي. على انه يبدو ان الاميرطور البيزنطي لم 
يبال بردة الفعل المسيحية الغربية بل أرسل رسالة إلى صلاح الدين يخبره فيها بوصول فردريك 


السلطانة ص As L192‏ 2 هذه abl‏ | التركمانية هل كل المصاعب التي تعرض Lb‏ 
الالمان بل كانت ندرة الزاد وقلة الماء «ودخول الشتاء فتراكمت الثلوج واحتاجوا إلى اكل 
الدواب!» [ابن واصل مفروج الكروب ح 2 ص 318]. 


ويقول ابن الأثير «وساروا على بلاد الإسلام وهي مملكة قلج ارسلان. فلما وصلوا إلى 
اوائلها ثار مهم الترکان الاوج» فا زالوا يسايرونهم ويقاتلون من انفرد منهم؛ ويسرقون ما 
N‏ وكان الزمان شتاء والبرد يكون في تلك البلاد شديداء والثلج متراك|ء Sali‏ 
البرد والجوع OLS ply‏ فقل عددهم» [الكامل ج 12 ص £48 وهذا هو جزء من فصل كبير 
من العذاب ولولا حزم بربروسا - على كبر سنه - لتضاعفت ابعاد الكارثة. 


وكان المسلمون قد تخوفوا اشد الخوف من الحملة الالمانية» بل لقد تحدثوا بعبارات تفيد 
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اليأس من الاحتفاظ ببلاد الشام امام تكاتف جهود الالمان من الشمال والفرنسيين والانجليز 
من الجنوب. من ذلك ما قاله ابن الأثير انه: «لما وصلت الاخبار بوصول ملك الالمان أيقنا انه 
ليس لنا بالشام مقام» [الكامل ج 12 ص 86 5] ويقول أيضا «وكان عند الفرنج من الباعث 
الديني والنفساني ما هذا حده» فخرجوا على الصعب والذلول» برأ وبحراء من كل فج عميق. 
ولولا ان الله تعالى لطف بالمسلمين. وأهلك ملك الالمان لما خرج على ما نذكره عند خروجه إلى 
الشام» والا كان يقال: ان الشام ومصر كانت للمسلمين» [الكامل ج 12 ص 33]. 

على ان هذه المخاوف تلاشت بالنسبة للحملة الال مانية عندما توفي الملك الصليبى الالماني 
وهو يستحم في نېر في كليكياء وعندما خرج المسلمون وبخاصة fal‏ حلب» واخذوا منهم 
خلقا كثيراء ومات اكثر تمن ciel‏ فبلغوا طرابلس» ومكثوا ببا أياماء فكثر فيهم اللوت ول يبق 


منهم سوى نحو الف رجل» فركبوا في البحر إلى الصليبيين الذين كانوا على عكا اوائل اكتوبر 
1190 [الكامل ج 12 ص 48] وكان هؤلاء الذين نجوا من نحو مائة الف قدمواء بقيادة 


OG 


فقد حاصرت اساطيل كثيرة عكاء حتى قدر المؤرخون عدد المحتشدين فى سبتمير 1189 
بعشرين ألفاء وكان من اوائل من احتشدوا غاي ملك بيت المقدس السابق وكونراد مونتفرات 
حاكم صور. 

لم يقف صلاح الدين ساكتا امام تجمع القوات الصليبية والقاء السفن بحمولاتها البشرية 
حول عكاء بل هب لقتاها وبدأ هجومه منذ سبتمبر 1189واستمر على ذلك قرابة السنتين: 
شكلت الحروب فيها بين صلاح الدين والصليبيين ملحمة بشرية كبرى. ويبدو انه بالرغم من كل 
شيء اثرت ضربات صلاح الدين هذه بالصليبيين حتى اضحوا وقد اتوا [Ke shad‏ عحاصرين 
من قبل صلاح الدين بين القوات الإسلامية داحل Ke‏ والقوات الإسلامية خارجها. 5 


للقتال» واحدقوا بالعدى وعزموا على مهاجمة القوم على ان يترجل الامراء ومعظم Soll‏ 
ويقاتلوا العدو في خيامه ... وان يدخل الراجل كله إلى داخل عكاء ويخرجوا مع العسكر المقهم 
بالبلد من ابواب البلد على العدو من ورائه» وتركب العساكر الإسلامية من خارج من سائر 
الجوائب» ويحملوا حملة الرجل الواحد» والسلطان يعاني هذه الامور بنفسه ويصافحها بذاته. 
لا يتخلف عن مقام من هذه المقامات وهو من BLS‏ حرصه» ووفور همته كالوالدة التكلى ٠!‏ 
[النوادر السلطانية ص 153 ]. 


وهكذا استمرت الحرب أمام عكاء dh yb‏ واتخذت طايع حرب Gold‏ فحامية Se‏ 
الإسلامية محتمية خلف اسوار المدينةء والصليبيون المحاصرون في Ke‏ محتمون في الخنادق 
التي حفروها وراء الحيطان التي بنوهاء وقد حأ الصليبيون إلى الخرب من وراء التلال: «فلا 
رأى الفرنج ان ذلك جميعه لا ينفعهم عملوا تلا كبيرا من التراب مستطيلاء وما زالوا يقربونه إلى 
البلد» ويقاتلون من ورائه لا یناهم من البلد أذى» حتى صار على نصف علوء فكانوا يستظلون 
به» ويقاتلون من خلفه. فلم يكن للمسلمين فيه حيلة لا SL‏ ولا بغيرهاء فحيتئذ عظمت 
المصيبة على من بعكا من المسلمين» فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه حالهم؛ فلم يقدر لهم على 
نفع [الكامل ج 12 ص 5 6]. واصبح هنالك انقطاع وعدم تواصل بين السلطان وجنده داخل 
المدينة افلم يقدر السلطان الوصول إلى البلد ولا استطاع أهل عكا ان يصلوا إلى السلطان». 
واصبحت وسيلة التواصل هي ell‏ الزاجل والعوامين في البحر "فنكتب اليهم ويكتبون الينا 
على اجنحة بالترجمة ]الشفرة[ المصطلح عليها سر الامور» [الفتح القسى ص 192]. 

ورغم مرور الوقت» ومع استقواء الصليبيين بها جاءهم من نجدات» كبا سيأتي» عزيزي 
القارئ» فإن Ke‏ استمرت في صمودهاء لا سيا وان صلاح الدين نجح في عملية انزال لقوات 
جديدة» وحمل الاسطول القوات السابقة «لعظم شكايتهم من طول المقام مها ومعاناة التعب 
والسهر وملازمة القتال ليلا ونهارء على انه يلاحظ ان تلك العملية لم تتم بالدقة المطلوبة» فيدلا 
من استبدال ستين أميرا تم استبدال عشرين فقط الأمر الذي عزا اليه المؤرخون سقوط عكا 
|e‏ بعد. 
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ee‏ يكن من أمرء فقد اثر وصول فيليب اغسطس إلى عكا تأثيرا كبيرا فبینا ابتهج 
الصليبيون» اكتأب المسلمون» لا سيا ان ملك الفرنسيين كما يقول ابن شداد «كان عظيما 
عندهي» مقدما محترماء من كبار ملوكهم» ينقاد اليه الموجودون في المعسكر بأسرهم؛ بحيث اذا 
حضر حكم على الجميع» [النوادر السلطانٍ ص 243]. 

وهنا تشجع الصليبيون وعملوا على ردم الخندق المحيط بالمدينة» ولم يجدوا امامه لردمه 
وطمه سوى «جثث الاموات وجيف الختازير والدواب النافقات؛ [مفرج الكروب ج 2 ص 
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وتبع فيليب اغسطس ريتشارد ملك الانكليز [الا نكتار] الملقب بقلب الأسدء والذى 


احرز فى هذه الحرب شهرة كبيرة؛ وكان ريتشارد يقود اسطولا كبيرا. وقد احتل قبرص وهو ف 
طريقه إلى فلسطين. وقد كان لأسطول ريتشارد اثر فعال في تشديد الحصار على عكا. 


وتكشف هذه الملحمة حول عكا وفي داخلها صورة من الا بداع اخربي ققد صنع الصايبيون 


ei‏ البارد لتبلل الابراج من كل ناحية» ثم رمى بالنار فاشتعلت فيها . وقد اراد صلاح الدين 
مكافأة هذا الشاب النابغه فرفض المكافأة قا قاعلا «ان) فعلته لله ولا أريد المكافأة الا مته» [العير 


وديوان المبتدأ والخبر ج 5 ص 6321 قارن قلعجى ص 390 ]. 
وجملة القول ان كلا من الفريقين استتفذ ما عنده من جهد وفن وذخائر وآلات حصارء في 


للإسلام؛ واخيرا ارسلت اليه حامية عكا رسالة جاء فيها انا قد بلغ متا المجز إلى غاية ا 
بعدها الا التسليم» ونحن في الغد ثامن الشهر (جمادي الاولى 87 5ه) ان لم تعملوا معنا شيئا 
نطلب الامان ونسلم البلد» [ابن شداد النوادر السلطانية ص» مفرج الكروب ج 2 ص 356]. 
ولكن شروط الصليبيين كانت قاسية: اذ اشترطوا ارجاع صليب الصلبوت واعادة ملكة بيت 
المقدس إلى حدودها التي كانت عليها سنة 1187 وكان ان تدخل كونراد دي مونتفرات وعقد 
اتفاقية مع حامية عكا دون موافقة صلاح الدين: على اساس من السماح لحامية عكا با خروج 
مقابل فدية قدرها )200( الف دينار» وتحرير (2500) من اسرى الصليبيين فضلا عن رد 
صليب الصلبوت [مفرج الكروب ج 2 ص 359-360» قارن الكامل ج12 ص 67[ 


وهنا دخل الصايبيون عكأ سنة 587 ه/ 1190 وهنا أيضا وقع مالم يكن في الحسبان اذ 


ويمكن تعليل سقوط عكا في يد الصلييين إلى عدة اسباب يمكن استتياطها من sete‏ 
سير المعركة الملحمة والتي يمكن تلخيصها على الوجه التالي: اشترك الصليبيون بأكثر من ربع 
مليون جندي» وامتاز الصليبيون في هذا الحصار بأسطول قوي» والآت حربية ضخمة» على 
حين امتاز المسلمون بوحدة القيادة الكفيلة بالانتصار لولا ما تسرب إلى صفوف المسلمين من 
جرفي العسكر اأصلاحي؛ وملل من طول المصار ني جند الحامية المحصورة بعكا . [المرجع 
نفسه ص 260-262[ ظ 


ومھا يكن من أمر فإن ستيفنسون Stevenson‏ مؤرخ الحروب الصليبية في المشرق 
يقول: «من المؤكد ان المسلمين قد هزموا فى الميدان المفتوح وعندئذ فإن إعادة فتح بقية البلاد 
غير صعب. ولكن مع ذلك. وفي النهاية» فإن اللاتين لم يكسبوا سوى مديئة واحدة وجوبهوا 
بجيش في المعظم والمجمل غير مهزوم» ]273 .2 [Stevenson‏ 
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3 الحروب بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد 


عل pet‏ خسروا Lal‏ كثيرة من ضربة الشمس» وكثيرون اغمى عليهم وكثيرون قتلو 
حيث هم. ولقد هلك دوق بورجندي والكتائب الفرنسية [en‏ كان في المؤخرة. وقد وصف 
رونسيمان اليوم الحاسم في المعركة على هذا الوجه: رجال النشاب الصليبيون كانوا في المقدمة 
وخلفهم كان الفرسان. وكان (الداوية) في اليمين وبالقرب منهم كان البريتون ورجال آبخوء 
وبالقرب من هؤلاء كتائب جيشين» تحت فياد gle‏ واخوه جيوفري من لوزجنان. by‏ 
القلب كان الملك نفسه ومعه الكتائب النورمندية» وبعدئذ الفلمنكيةء والبارونيون المحليون. 
ولي اليسار المتطرف كان الاسبتاريون» وعندما كان الجميع قد انتظمواء مر ريتشارد ودوق 
بورجندي بين الصفوف راكبين» ومعطين هم كات تشجيعية. 

انقض رجال صلاح الدين بعد أن قسموا أنفسهم وصفوفهم وقد كان الانقضاض 
الأول من قبل الفرسان وسيوفهم وبلطاتهم تلمع وقد وجهوا هجومهم بأشرس حالاته ضد 
لاسبتاريين؛ وال جانبهم الفلمنكيون والبارونات المحليون» للقضاء على يسار بيش . ولكن 


07 


فربا .. وقد ارسل قائد الا ستاريين لريتشارد يهدد بان فرسانه سوف يستسامون اذا لم يقوموا 7 
بالمجوم. dy‏ يلبث هؤلاء ان قام اثنان من متقدميهم بإلقاء انفسه) في أتون المعركة. وهنا الحم 38 
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.تب رد الفعل الإسلامي وحركة الجهاد 


كانت أيضا قليلة. ول يسقط على ارض المعركة اي أمير ذي أهمية. 


وي أليوم الثاني كان صلاح الدين قد استجمع قواته حوله وكان على استعداد لجولة اخرى. 
رفض ريتشارد ان يتيحها له و يكن في حالة كافية من القوة بحيث يقوم le‏ وقيمة النصر 
تكمن في الثقة التي أعطاها للمسيحيين. فقد كانت اول موقعة مفتوحة منذ حطين» واظهرت 
ان صلاح الدين يمكن ان مبزم. وبا اا قد جاءت بعد سقوط عكاء أظهرت انها تدل على ان 
القدس نفسها يمكن ان تنقذ مرة اخرى. ولقد اصبحت شهرة ريتشارد في القمة. ولقد كانت 
هذه المعركة بمثابة ole‏ واعدة لمستقبل الحرب الصليبية [57 .2 111 [Runciman‏ 

على ان كارثة اخرى كانت بانتظار المسلمين عند عسقلان فقد اراد صلاح الدين ان يحشد 
قواته فيها وحوطما كا فعل في عكاء ليتخذ منها قاعدة لمعركة فاصلة يستعيد فيها هيبته ويعيد 
للمسلمين فيها ما فقدوه من اراضيهم ومعنوياتهم. ولكن امراءه خالفوه الرأى وصارحوه 
الرأي بقوههم: «ان اردت حفظها فادخل انت معنا او بعض اولادك الكبارء والا فيا يدخلها منا 
tot‏ لئلا يصيبنا ما اصاب عكا» [الكامل ج 12 ص71] ودعوه إلى ترك الساحل واتخاذ خط 
دفاعي داخل البلاد [الناصر صلا الدين ص 145]. 


تألم السلطان لذلك وقرر التتخلي عن المدينة على ان تقع في يد الصليبيين» فعمد إلى هدمها 
واحرافها يعد ان احرج التاس منها [السلوك ج 1 ص 106[ وكانت «بلدا نضرا خفيقا على 
القلب محكم cl pe ll‏ عظيم coll‏ مرغوبا في سكناه فلحق الناس عليه حزن عظيم» وعظم 
عويل أهله على مفارقة اوطانهم» [النوادر السلطانية في قلعجي ص 409] ثم هدم اللد والرملة 


شتا ان زل عه ميق سا لا وعد ولك ره صل لين عل طب رتشا 
لولغز کر اق ی ی ا Ett tcc‏ 


وكان رپتشارد يرغب فى العودة إلى بلاده . فتقدم بعرض جديد للصلح من شأنه ان يصون 
كرامة الفريقين ومن شروطه ان يتزوج الملك العادل الاميرة جوانا اخت ريتشارد وأرملة ملك ' hy‏ 
صقلية» وان يتنازل السلطان لاخيه عن البلاد الساحلية التي احتلهاء کا يتنازل ملك الانکلیز, 8 


ومن الطريف أن الملك العادل رحب بذلك ترحيبا كبيرا ورأى في ذلك عين الصواب 
[الروضتين في عاشور ج 2 ص 882[ لكن صلاح الدين اعلن قبوله لهذا المشروع لعلمه انه 
غير قابل للتنفيذ من قبل ملك انجلترا «وان هذا منه مكر وهزو» وسرعان ما ظهر أن العقبة في 
طريق تنفيذه لم تأت من صلاح الدين او ريتشارد قلب الأسد ولكن من الاميره جوانا نقسها 
التي رفضت هذا الزواح لانها لا تريد ان تمكن مسلا من نفسها ما جعل ريتشارد يطلب من 
العادل اعتناق المسيحية - ولو فى الظاهر - لتذليل هذه العقبة! وعندئذ عرف العادل «أنها 
خديعة» وصرف النظر عن الموضوع. 

في هذا الوقت عقد الصليبيون مؤتمرا في عسقلان في ابريل 1192 ل النزاع بين كونراد 
دي Oley‏ زعيم صور من ناحية وجاي لوزجنان زعيم قبرص من ناحية اخرى» على 
عرش بيت المقدس. وعندئد اجمع الامراء على اختيار كونراد لعرش بيت المقدس» ولكن ل 


ويروي أبو شامة كيف اتخذ صلاح الدين عدته لمقاومة لسا › فوزع اسوار بیت 
المقدس على الامراء للدفاع عنها «وتقدم اليهم بتهيئة اسباب ا لحصارء واخذ في افساد المماه 
ظاهر القدس» فخرّب الصهاريج والجباب بحيث ل يبق حول القدس ماء يشرب اصلا» [ابو 
شامه الروضتين ج 2 ص 198 في عاشور جح 2 ص 1889]. 

وهنا بدا واضحا ان ريتشارد بالنظر لظروف كثيرة من بينها تآمر اخيه يوحنا في بلاده» ومن 
بينها عدم رغبته الصادقة في ان يستمر ستتين او ثلاثاً في حصار القدس» مثلما استغرقت معركة 
عكا. . فارتدوا عن القدس وقد اصبحوا على مرمى السهم منها دون ان يخوضوا مع حاميتها اية 
معركة. 
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ويحكي ابن شداد كيف ان المسلمين ابتلوا ابتلاء شديدا وبلغت القلوب اخناجر كا يقال 


ريتشارد بعجزه عن احتلال القدس قد مله على القيام باعمال انتقاميه؛ فقطع الطريق بين مصر 
والشام؛ واعتدى على كثير من القوافل واحرز كثيراً من المغانم» ومن هذه المغانم عدا الاسرى 


الطرفين. ee Shy‏ هنا ان ريتشارد قد تنازل عن المطالبة بالسيطرة السياسية على بيت المقدس»› 
واكتفى بالتمسك بحق الصليبيين في حماية الاماكن المقدسة. ولم يفت ملك الانجليز ان يخاطب 
مشاعر صلاح الدين الانسانية» فقال ما معناه: «انْ جماعة من الرهبان والمنقطعين» قد طلبوا 
منك كنائس فا بخلت عليهم بهاء وانا اطلب منك كنيسة القيامة» وتلك الامور التي كانت 
تضيق صدرك K‏ يجري في المراسلة مع الملك العادل تركتها واعرضت عنهاء ولو أعطيتني 
مقرعة او خربة رضيت بها» [النوادر السلطانية ص 216 في قلعجي ص L420‏ فوافق 
صلاح الدين على ذلك «واما بقية البلاد فنقسمهاء فالساحلية التى بيدك تكون بيدك» والتي معنا 
من القلاع الجبلية تكون لناء وما بين العملين يكون مناصفه؛ وعسقلان وما وراءها يكون خرابا 
لا لنا ولا لكم» [المرجع نفسه ص 421]. 

على ان المفاوضات تعثرت حول عسقلان التي رفض ريتشارد قلب الاسد التنازل عنها 
لتعبث بها ايدي الخراب» لكن صلاح الدين قام بعمل تكتيكي بارع عندما انقض على يافا 
افحاصرها ولم يزل يقاتل من فيها من الفرنج إلى ان يأخذ البلد عنوة وغنم الناس منها شيئا 
te‏ [السلوك ج 1 ص 110] بعد معركة عنيفة ابدى الفرنجة فيها استبسالاً كبيرا «ورآى 
الناس من صير القوم وثباهم» وسداد حركاتهم وسكناتهم» [النوادرالسلطانية 221 من قلعجي 


ص 421]. والمحقيقة ان معركة يافا التي تجدد فيها القتال اكثر من مرة بالنظر إلى النجدات التي 
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على صلاح الدين كانت جزئيه عليه لم تنل من مملكة صللاح الدين الشاعخه الصرح الراسية 
الاساس المترامية الاطراف التي تحيط ببقايا المستعمرات الصليبية من كل مكان» ولولا المجاعة 
التي اجتاحت سكان عكا لاستمرت مقاومتها سنين اخرى وربم| تحولت هزيمتها إلى انتصار. 

يقول جون لامونت: Vy?‏ ريب ان احزان ريتشارد لفشله فى احتلال القدس» كانت متبعثه 
من شعوره با خزي لعدم تمكنه من الوصول إلى هدفه» ولم تكن صادرة عن تمكنه من انقاذ قبر 
المسيح» والواقع ان ريتشارد قلب الاسد وفيليب اغسطس ل يكونا امدفوعين بالدين مثل 


وقضت الانفاقية بان يسود السلام بين الفريقين ين ثلاث سنوات وثلاثة أشهرء وبان يكون 
للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافا با فيها dy gland‏ وحيفا وأرسوف» وتبقى صيدا 
وبيروت وجبيل للمسلمين»: وتكون عسقلان مدينة غير مسلحة في ايدي المسلمين» في حين 
تكون اللد والرملة مناصفة بين المسلمين والصليبيين» وان يكون للمسيحيين حرية الحج إلى 
بيت المقدس دون مطالبتهم باية ضريبة. واعلن صلاح الدين: «ان الصلح قد اتتظم؛ فمن شاء 
من بلادهم ان يدخل بلادنا فليفعل» ومن شاء من بلادنا ان يدخل بلادهم فليقعل «قابتهج 
الجميع» وكان يوما مشهودا عم فيه الطائفتين تفتين الطرب والسرور ا ناهم من طول الحرب؟ [انظر 
النوادر السلطانية ص 236 في قلعجي ص 427]. 
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الاحداث بالمسير إلى الأمام بقوة وحزم ونشاط ! 
وقد لاحظنا في البداية من هذه الوحدة ان رد الفعل الاسلامي ضد الكيان الصليبي لم يكن 


وكانت البداية والانطلاقة في رد الفعل من قبل مودود» وهو من اوائل الداعين لحركة 
الحهاد: متمد الدين ومخلص الاسلام والعقيدة. ومع مودود كان رجال مثل ايلغازي oly‏ 


المقدس الا ان مودود لم يمكث طويلاً على مسرح ال جهاد بل استشهد في مسجد دمشق. وكان 
استشهاده - خسارة كبرى للاسلام. 

Les‏ يبقى ني الذاكرة من ملاحم رد الفعل الاسلامي وحركة الافاقه» معركة مرح الدماء 
Ager Sanguinas‏ هذه المعركة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا عظي| (1119) ول ينج 
منها أحد من الصليبيين الا قليلا وسقط فيها قتيلا الأمير روجر امير انطاكية. 


 ناكو‎ 1144 بحکمه وسیطر ته لكن الانجاز الاعظم في حياته هو استرجاع الرها سنة‎ gat 
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كرد الفعل الإسلامى وحركة اهاد 
انتصار abe‏ الدين زنكى هنا عائدا إلى شخصيته القوية وبالمقابل ضعف شخصية خصمه: 
حاكمها جوسلين» وتقاعس الصليبيين عن نصرتها. 
انه عندما استشهد ole‏ الدين زنكي قال القائل: لقد قتلت المسلمين بقتله ! 

|S‏ عاجنا في هذه الوحدة الحملة الصليبية الثانية» وقائديها لويس السابع الفرنمى وكونراد 
الثالث GUY‏ وقد بلغ جيش كل gee‏ (70) الفا. لکن كونراد خسر جيشه في آسيا الصغرى. 
وق النهاية اختار الملكان دمشق هدفا فا . لکن gle‏ على د مشق كان مصيرها القشل ودافع 
أهل دمشق عنها ببسالة وكان الانتصار على هذه الحملة هو الثاني (1148). 


والذي ما لبث ان غدر به واستنجد بالصليبيين عليه ما اضطر Gl sa Sed‏ عائدا إل 
دمسى. AHI‏ الثانية سنة 1167 وق هذه الحملة دارت معركة البابين بين رجال نور الدين 


تنه الصراع على مصر. والحملة الثالثة سنة 8 التي حسمت موضوع مصر وجعلتها تسقط 
ي يد نور الدين وانسحب ملك بيت المقدس سنة 9 [. yy.‏ تقرر مصير التسابق لصالح 
المسلمين. 
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ومهما يكن من آمر فقد كان موضوع صلاح الدين هو الركن الثاني الذي احتل الأهمية الكبرى 
في هذه الوحدة الحامة. فقد كان صلاح الدين هو الذي انبى الخلافة الفاطمية سنة 1171. وكان 
صلاح الدين هو الذي قطف ثار توحيد سوريا ومصر. وقد تشكلت لدى صلاح الدين قناعة 
معينة وهى ان الله اختاره لتخليص القدس وقد تمكن صلاح الدين قبل أن يبدأ معاركه مع 
الصليبيين من استرجاع سوريا والاستيلاء ء على دمشق وحلب من ورثة نور الدين. 


حر شات ريتولد دي شاتيون دمثاية al‏ الذى يشعل النار. وبالذات عند ما غدر بقافلة 
المسلمين التي كانت تسير بين مصر والشام. 

معركة حطين احتلت اهتاما خاصا فى هذه الوحدة وكانت مقدماتها محاولات رينولد دي 
شاتيون التصدي للمسلمين حتى ان صلاح الدين أقسم على عقابه! ومن مقدمات حطين أيضا 
ان جان أصبح ملكا على القدس» وكان الجبن ميزة فيه ! 

وأما احداث حطين فقد عقد الصليبيون مؤتمر صفورية الذي لم يتمخض عن شىء سوى 
قرب طبرية. وهنا حرمهم المسلمون من الوصول إلى الماء» كا احرقوا الهشيم. وهكذا اجتمع 
على الصليبيين العطش وحر الزمان والدخان وحر القتال! وقد كثر القتل والأسر فى الصليبيين. 
وانتهت المعركة مبزيمة كبيرة للصليبيين تقرر فيها مصير القدس وكثير من ديار الاسلام التي 

كان تحرير القدس امتدادا لمعركة حطين التي وصفها ا مؤرخون بأنها اكثر من معركة فاصلة؛ 
بل انها بشير بنجاح المسلمين في القضاء على اكبر حركة استعمارية في العصور الوسطى. فبعد 
هذه المعركة» استولى صلاح الدين على عكا ذلك الثغر العظيم» ومن ثم استولى على صيدا ثم 
بيروت. الا ان صور استعصت عليه لان المركيز كوئراد دي مونتمرات امتئع فيها. ومع ذلك 
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رد الفعل الإسلامس وحركة اهاد 


قم أي ال teat‏ 
(Lal bile‏ وي ختام هذه الوحدة استمرار الجهاد الاسلامي» وحصار عكا وسقوطها. 
nas‏ 8 1187-1190 من اعظم الفترات التي استرد فيها صلاح الدين مواقع وحصونا من 


7 


بفعل الضغط الشديد af‏ - تسقط في يد الصليبيين. 
وقد استمرت الحروب بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد SEs‏ ريتشارد من 
يتخوف عل مصير القدس. کن ديتشاره قبل eh‏ صلح مع صلاح الین pa‏ 


وهذا ان دل على شىء [ols‏ يدل على مدى الاستهتار الذى اصاب الحملات الصليبية. هذه 
الحملة انهت الدولة البيزنطية مؤ قتا ولكنها زادت في اضعاف الصف الصليبي. 


|S‏ سنتحدث عن الحملة الصليبية الخامسة التي توجهت إلى مصر يقيادة حنا دي برين 
وبالرغم من انبا احتلت دمياط لفترة من الوقت الا انها فشلت في ماتها واضطرت ان تغادر 
مصر Hels‏ عن دمياط وسيكون لنا اطلالة من خلال البحث والدراسة على الحملة السادسة 
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ترد الفعل الإسلامى وحركة NGA‏ 


6 إجابات الندرييات 
a‏ سب )1( 


يطلق المؤرخ البريطاني ستيفنسون على رد الفعل الاسلامي بانه #عاصقة الفجوم الاسلامي». 
ويقف على رأس ابطال الجهاد الاسلامي» مودود» حاكم الموصل .. وقد اعتبر مودود» منقذ 
الدين» ومخلص الاسلام؛ کا يقول ستيقتسون ايضاء وقد اكتسبت شخصيته طابعا عميقا من 
الاييان» والتبتل فى سبيل الرسالة حتى أنه اعتير بمثابة القدوة والمثل لمن جاء بعده. 


els‏ مودود olay‏ ملأت اثناء جهاده صضد الصليسين: 


| - الحجوم على الرها سنة 1110ء سنة 1111. وفي هذا اهجوم الاخير اجتمع تحت 
قيادة مودود جميع حكام الاقاليم من دولة السلاجقة: سكمان القرطبي؛ صاحب خلا وتبريز 


هاجم مودود الرها مرة ثالئة سنة 112 1» وعلى ما يظهر فان هجبات القوات الا سلامية 
TR e‏ ابت OE‏ 


في دحر الصليبيين إلى طبريه. وكثر pal‏ والاسر فيهمء ومن أسر ملكهم بلدوين. وعلم 
المسلمون اموالهم وسلاحهم وكان لمودود انتصارات مجيدة اخرى في نفس الموقع. 


على ان هذا المجاهد العظيم» باعث حركة الجهاد؛ استشهد قبل ان يكمل رسالته. فبعد ان 
وصل إلى مسافة متقدمة في المجوم على الصليبيين؛ عاد إلى دمشق Shey‏ دخل الجتامع ليصلي 
فيه ويده في يد طفتكين. وهنا وثب عليه باطني» وجرحه اربع جراحات .. وكان elite‏ فحمل 
إلى دار طفتكين» واجتهد به ليفطر فلم يفعل .. وقال: ١لا‏ لقيت الله الا صائا» SAS‏ من يومه 
وقيل في تفسير موته: «ان الباطنية (الحشاشين) خافوه وقتلوه» وقيل بل خافه طغتكين فوضع 
عليه من قتله AY‏ 


اا 
من التوازن بين المسلمين والصليبيين .. ثم انه بالاستيلاء على دمشق انفتح الطريق جنوبا إلى 


2- استيلاؤه على مصر بعد سباقه مع الصليبيين حوها: وبالفعل جرى تسابق بين نور 


الدين وأملرك ملك بيت المقدس للاستيلاء على مصر فى حملات ثلاث: - 


أ- الحملة الاولى سنة 1164: هذه الحملة التي بدأها شيركوه وشارك فيها صلاح الدين 
وتمكن على La yl‏ من أعادة شاور إلى الوزارة Sul,‏ ما oJ‏ ان غدر بش رکوه وأستنجد 
بالصليبيين عليه ما اضطر شيركوه للانسحاب عائدا إلى دمشق. 


ب - AL‏ الثائية سئة 1167. وث هذه الحملة دارت معركة البابين بين رجال نور الدين 


ج - الحملة الثالثة سنة 8. وهذه الحملة هي التي حسمت موضوع مصر وجعلتها 


1 3 رسب 


- اشعل المسلمون النار في المشيم .. ومن هنا اجتمع على الصليبين العطش وحر اك 
re‏ 7 


Ole 


که 
اكبر حر 
لسلمين في القضاء على اک 
ر sii‏ 
| بنتحاح 
هأ بشير 
حقيقة امر 2 
1 لقد كانت فى ار الوسطي». 
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وهي ادوات كبيرة تقام من اللاخشاب والحديد وقد بلغ حجمها في slam‏ عكا حمس 
طرقات. 


الإفاقة 

هي الصحوة» وهي تيار من الوعي على الخطر الصليبى حى به العمل على تلافي هذا 
الخطر والقضاء عليه؛ في] حول إلى حركة جهادية متكاملة؛ تولى امرها رموز معينه مثل مودود 
وايلغازي وارتق و عماد الدين زنكي. 

الباطنية / الحشاشون: 


شبر من أراضيهم من سيطرة oli‏ الصليى. 
حرب الخنادق: 
وهي الحرب التي جرت في عكا حيث وقفت الحامية الاسلامية محتمية حلف اسوار المديئة 


بين| الصليبيون المحاصرون (بكسر حرف الصاد) كانوا يحتمون في الخنادق التى حفروها وراء 
الحيطان التي La gy‏ 


سب 234 الوحدة الرابعة ل 
الخحرب الساخنة: 
هي الحرب الفعلية والقتال بالسلاح» وهي عكس الحرب الباردة» التي يطلق عليها أيضا 
الخرب النقسية. 
الام الزاجل = 


من وسائل المخابرة بالبريد الام الزاجل» وقد استتخدم في معركة عكا بصورة خاصة. 
وقد كان له شأن عظيم. وقد كان للمخابرة el Lh‏ ابراج» في قلعة القاهرة على عهد الايوبيين 
في القرن السابع للهجرة. وهي تنقل الرسائل إلى سائر الجهات. 

الشهيد: 

صفة اطلقت على المجاهدين» الذين نذروا حياتهم كلها للجهاد في سبيل الله حتى ولو ل 
يقتلوا فعلاً في ميدان المعركة. فنور الدين محمود يطلق عليه الشهيد لأنه قضى حياته في سبيل الله 
وسيطر على بؤرة شعوره شىء واحد هو تخليص الوطن الاسلامى من المحتلين الاجائب» ولقد 
رقي هذا السلوك بنور الدين إلى رتبة الشهادة واللاستشهاد ولو انه لم يمت على ارض المعركة ول 
يسل دمه بفعل سيق أو رمح ! 

المنتحنيق: 

هو UT‏ قذافة. وقد استخدمها المسلمون قي الحرب الصليبية. والمنجنيق اصناف كثيرة وهي 
تستخدم أما لرمي السهام او الحجارة او قدور النفظ أو العقارب. وكان المسلمون يستخدمون 
المنجنيق لهدم الحصون بالحجارة الضحّمة؛ او لرمى الاعداء بالنبال» او لاحراق اماكن العدو 
بالنفط ونحوه. 
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he,‏ 
on‏ 1 . المقدمن 
1.1 تمهيد 


عزيزى القارئ: سنبخث ف هذه الوحدة أحوال الدولة dy VI‏ بعد صلاح الدين» وماذا 
جرى من صراع بين أبنائه» وكيف تدخل الملك العادل» أخو صلاح الدين في هذا الصراع 
واستطاع ان يكيفه بحيث يحوز هو في النهاية بحصة الأسد. وكان هذا بعد وفاة الملك العزيز, 
ابن صلاح الدين وحاكم مصر. 

وسنعالج أيضاً احوال الصليبيين في بلاد الشام بعد اختفاء صلاح الدين عن المسرح وبعد 
كل التغيرات التى احدثها: هنا ستلاحظ ان الحدوء ساد حالة المملكة الصليبية في عكاء وان 
العادل - من ناحية - آثر عدم تحريك الاوضاع الحادئة لذلك لم باجم عكا. 


وكان رأس الحرية والسبب في توجيه الحملة إلى زارا بدلا من مصر هو الكسي انجيلوس 
الذي طالب بعرش أبيهء والذي ازيح عنه بفعل الاضطرابات» ووعد Lal‏ بتسديد الديون 
للبندقية. وان يقدم امدادات لفتح مصر. كا ان الوثائق كشفت انه كان هنالك اتفاق سري بين 
البندقية وسلطان مصر على عدم مهاجمة مصرء اضافة إلى أسباب منها النفور القديم المتأصل 


بين الصليبيين والبيزنطيين! 
ale‏ الأمر ان الحملة تقدمت إلى القسطنطيتية واحتلتها وقامت بعملية نمهب وسلب» هذه 
المديئة العظمة» ayer y‏ 


ule (50) 
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وعلى وجه العموم فإن الحملة الصليبية الرابعة لم تأت للصليبيين إلا بإاضعاف مركزهم» 
وبأنها حطمت وحدة العام البيزنطي» غا عاد بالضعف ايض على العام المسيحي والصليبي 
بمجمله! 


الوحدة الخامسة + - 


وسنعالح 2 هله الو ato‏ الحملة الصلسة 3 (dol‏ وسنلقى الضوء عن سبب تحوال 
الحملات الصليبية إلى مصر حيث ستكون الاجابة: لأن مصر اصبحت مركز ثقل المقاومة 
الاسلامية. 

امالماذا كانت نقطة الانزال والانطلاق إلى داحل مصر هي bles‏ فإن الاجابة عليها OY‏ 

غاية الأ ستو صح لتا هذه الوحدة ججريات الحملة الخامسة من احتلال vl tblus‏ 


جل bs‏ ا ی ما م 


مأساوية» وعلى ارض تونس سيقضي لويس التاسع. 
ولن يكون المستفيد من هذه الحملة سوى المسلمين في المشرق ممثلين بالظاهر بيبرس الذي 
سيغتنم فرصة اخفاق الحملة على تونس» فيستولى على صافيتا وحصن الأكراد. 


والمهم في هذه الحملة -كما سترى- انبا ستكون خاتمة الحملات.. فلم تقدم إلى الأراضى 
المقدسة حملة صليبية من الدول الأوربسة! 


1 .2 أشداف الوحدة 


يتوقع منك» ts WB is pie‏ بعد فراءتك هذه الوحدة وتنفيذ الدشاطات ily telly‏ الواودة فيها ان 


4- تقدر أهمية الصمود والوحدة في تحرير الأمة والوطن من الغزاة. 


3.1 أقسام الوحدة 
تقسم هله الوحدة إلى خمسة أقسام رئيسة ترتبط بقائمة الأهداف السابقة: 
القسم الأول: «أحوال الدولة الايوبية بعد وفاة صلاح الدين». ويرتبط هذا القسم بالهدف الأول للوحدة. 


والقسم الثاني: «احوال الصليبيين في بلاد الشام بعد وفاة صلاح الدين». ويرتبط هذا القسم بالهدف 
الثالث للوحدة. 


والقسم الثالث؛ الحملة الصليبية الرابعة (1204) ويرتبط هذا القسم بالهدف الثالث للوحدة. 


الوحدة الخامسة 


,ك حروب الفرنجة (الصليبيين) بعد صلاح الدين 
My‏ 
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3 2. أحوال الدولني الأيوبيت بعد صلاح الدين 


اصاب الناس الزن الشديد على وفاة صلاح الدين فقد توفي كا يقول ابن شداد في يوم 
«لى يصب الاسلام والمسلمون بمثله منذ فقدوا الخلفاء الراشدين» وغشى القلعة بدمشق والبلد 
والدنيا من الوحشة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وبالله لقد كنت اسمع من بعض الناس | نهم 
يتمنون فداءه بنفوسهم» أبن سداد (النوادر السلطانية ص 420(. و >< حتى المؤرخين الأوربيين 
تر موا على صلاح الدين وانزلوه منزلة عظمى في تاريخهم واشادوا بصلابته وروحه المتساعمة 
ف نفس الوقت» وعَدُوه اعظم شخصية مرت على تاريخ الحروب الصليبية Runciman)‏ 
727 78-111). 


وأما عن مكانته في التاريخ فيقول ابن شداد أيضا :»ولقد كان حبه للجهاد والشغف به قد 
استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظیاء بحيث ما كان له حديث إلا فیه» ولا نظر إلا فى 
الاته» ولا كان له اهتمام إلا alley‏ ولا ميل إلا لن يذكره ويحث ade‏ ولقد هجر في TAs‏ 
في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر بلاده وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة 
تہب بها الرياح يمنة ويسرة؛ (ابن شداد ص 43-44) والحقيقة ان مفتاح شخصية صلاح 
الدين وسر اسرار وجوده هو تفانيه في سبيل الحهاد والصير على شدائده وتضحياته العظيمة. 


وما ان انتقل صلا الدين إلى الرفيق الأعل حى جری تقسيم املاكه بين اولاده. وكان 
الملك الأفضلء وهو الاين SV‏ لصلاح الدين ملازما لأبيه عند وفاته. فاحتفظ بدمشق 


والساحل وبيت المقدس وصرخد وبصرى وهوتين وتبئين 


الظاهر غازي» حلب وجميع اعاطا Se,‏ الشام. اما om‏ العادل - انر صلاح Ais al‏ 
Jo‏ الكرك والاردن فضلا عن الجزيرة وديار بكر» وكلها اقطاعات ثانويةء لا تتناسب مع 
مكانته ولا تليق يطموحاته. 

وتذهب الروايات التارغة إلى أن الأفضل› الذي اوصى له صلاح الدين من بعده م 
يكن الرجل المناسب في المكان المناسب» ولم يكن يستحق هذه الوصاية فالمقريزي يصفه بأنه 
يحب اللهو واللعب وتعاطي الملذات (المقريزي السلوك جا ص 118 Ul‏ ابن تغرى بردي 
فيصقه «با ملك النوام» (النجوم الزاهرة ج 6 ص 122-120). ويذهب ستيفتسون إلى ان 


L242 mm 


الوحدة الخامسة- ل 


الأفضل كان الأقل شعبية بين ابتاء صلاح الدين )293 .2 (Stevenson‏ وزاد ي عزلته 


اولاد السلطان بذلك اذ هو المحبي لسئة والده في الشجاعة والكر م» وبقية الرواية ابم «اشاروا 
على الملك العزيز بالتوجه إلى الشام لتجتمع له المملكتان» وتنتظم مالك والده في ملكه» (ابن 
واصل ج3 ص 26). 

وهنا لم يزد رد فعل الأفضل على الاستنجاد بعمه العادل: ثم سير الملك الافضل رسولاً 
إلى عمه العادل يستخدمه ويخبره بقصد أخيه اليه ويسأله ان يعاونه عليه» cpl)‏ واصل ج3 
ص 28). وبالفعل لبى العادل الاستنجاد والتقى العم بابن اخيه العزيز في المزّه وطلب اليه ان 
يصالح اناه ويعود من حيث أتى. فقال SU‏ العزيؤ لعمه GI‏ داخل في Shay‏ وأي شىء 


امرتني به la‏ واقبل كل شيء تا تشبر به علي» وألتزم كل شرط تشترطه؛ وانت عمنا وشفعتك 
تشملنا». فر د عليه العادل: «نقس GUN‏ عن اخيك» col)‏ واصل ج3 ص30 ). 


وبهذا وضع العادل في موضع الحكم بين الاخوة» والقضاء بين المتخاصمينء Uy‏ كان 
على ما هو عليه من الطموح وبعد النظر اذا مكر شديد وخديعة. صبورا ذا أناة وتؤدة» cy)‏ 
و صل ج ص271 ) فان م بنمجل ا وادث ويحرق الراحل؛ وهلا قبل بالتسوية بين الاخوة 


يليث ان عاد إلى a‏ عادته افتشاغل عن أمور الناس بادمان اشراب 163 : مج العزيز 
في العام التالي إلى دمشق (1195-1194) قاصدا الأفضل ودمشق 
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.يشب حروب الفرنجة (الصليبيين) بعد صلاح الدين 


بعمه العادل مرة أخرى بدلا من محاولة التفاهم مع أخيه (SB‏ يذهب ابن واصل Lite:‏ العقلاء 
عل الأفضل بمكاتبة أخيه وملاطفته واسترضائه ومصافاته ولو فعل لصلح حاله واستمر 
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اليه مما أدى إلى اضطر اب بعض امراء عسكر العزيز و بالذات الاسديةو الاكر ادعو جعلهم يتضمو ن 
إلى معسكر العادل cpl)‏ واصل ص 46 ). وهنا جرت عملية مواثقة بين العادل والأفضل فقد 
اتفقا على أن يكون للملك العادل ثلث الديار المصرية وثلثاها للملك الأفضل . 


على أن العادل آثر المصا حة مع العزيز على الحل الذي اتفق به مع الأفضل» فقد اشار العادل 
على العزيز أن يعفو عن الامراء الاسدية والاكراد؛ وان يصفح عن جرمهم ويعيدهم إلى خدمته ‏ 
«#وحلف العادل لابن اخيه العزيز واختار المقام عنده بمصر لتقرير قواعد ملكه» pl)‏ واصل 
ج 3). وهكذا لم يجد الأفضل امامه سوى الرجوع الى دمشق» من حيث أتى» بعد ان تصالح 
الأخوان وحلف كل (gr‏ لصاحبه على الاتفاق. | 

لکن الأنضل: ما ات رصل إلى دمشق »حت تعرض إلى دسائس ووسارس وزيره ضميا الليزين 
الأثشر» نقطة ضعفه فثناه عن المهادنة وحَذْره من اخيه وعمه وقال :«انت اكير الأخوة وافضلهمء وما 
نَم عجزء وني الغيب لله قضاياء وله الطف خفاياء دمشق ى مديئة حصينة وأهلها حبونك ويؤثرونك!» 
(ابن واصل ج3 ص59 ). ولكن هذا الرأي سيثبت فشله؛ فلم يلبث العادل ان رحل مع العزيزإلى 
دمشق 593ه/ 1196 فاحتلاها دون مقاومة وهناسلم ال ملك العزيز دمشق إلى عمه العادل ورحل 
عنها إلى الديار المصرية:؛ اما الملك الأفضل فقد أبعد إلى حوران. 

في عام 595ه توف الملك العزيز Le‏ احدث We‏ وعدم توازن في المعادلة الايوبية» وعاد 
الصراع من جديد بين الملوك والأمراء الايوبيين. فقد اتفقت كلمة الأمراء الايوبيين فى مصر 
على مكاتبة الأفضل ليقدم إلى البلاد ويكون وصيا (اتابكا) على المنصور بن العزيز (ابن واصل 
ج3 ص 90) وبالفعل وصل الأفضل من صرخد بحوران في سبعة أيام. على أن الأمراء ل 
بلبئوا ان غیروا رأيهم وعادوا الى الاتفاق» على استدعاء العادل الذي تمركز في دمشى» حيث 
جرى حصاره في دمشق من قبل الأختوين الأفضل والظاهرء لكن الخلاف ل يليث ان نشب 
bee‏ بفضل دسائس العادلء dy‏ يليا ان رحلا عن دمشق» حيث رجع الأفضل إلى مصرء 
والظاهر إلى حلب. 


جك 2 الو حدة الخامسة - 


وصل العادل إلى مصرء ودخحل في معركة قاصلة مع الأفضلء الذي أنهزم ولأ إلى القاهرة 
فكتب له العادل قائلا: «انا لا احب ان اكسر ناموس القاهرة لأنه أعظم معاقل الاسلام. 


ولا تحوجني إلى أخذها بالسيف. واذهب الى صرخد» وانت آمن على نفسك» (ابن واصل ج 
ص 109). 

هکذا ازيح الأفضل عن Ls (By gall‏ تمكن العادل من الاستيلاء على القاهرة والقيام 
باتابكية المنصور. لكنه لم يلبث على هذا JUL‏ إلا أياما فقد عزم على عزل المنصور واخراجه 
من الديار المصرية» ومعه والدته واخوته» حيث سيرهم إلى الرهاء فأقاموا بها بعض الوقت» ثم 
انتقلوا إلى حلب واقاموا عند املك الظاهر صاحبها. 

ولم يلبث العادل ان عاد إلى د مشق واستطاع بذكائه ودهائه واستالة الظاهران يعاق 
الأفضل ياخذ حوران منه واعطائه سميساط وحدها. كا انه اقطع حماه للمنصور بن العزيز. 

وهكذا اعاد الملك العادل وحدة المملكة الايوبية تحت سلطانة وائاب عنه ابنه الكامل في 
مصرء والمعظم عيسى في د مشقء والااشرف ف حوران. 

ويصف المؤرحون العادل بأنه كان ملكأ كثير المعرفة بعيد النظر» عظيم الفطنة» مستقيم 
السيرة» حسن النوايا والمقاصد» Le act als ats,‏ للعلم والعلاء؛ وقد اصبح ملكا على 
الشام وأعالي الجزيرة ومصر وجزيرة العرب دون منازع» كا اصبحت امبراطوريته تعادل في 
(قلعجي ص 479). 


أسئلة التقويم الذاتي (1) 


بين كيف تمكن املك العادل من السيطرة على مملكة صلاح الدين. 
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3 3 أحوال الصليبيين في بلاد الشام بعد وفاة صلاح الدين 
لقد كان لفشل الحملة الصليسة الرابعة 3 ارسال معونات مادية الى فلسطين بعض 
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م يكن الفرنجة بقادرين عل المغامرة بو قف العمل od‏ أضدنة. وف هله الأثناء کان اللك 
العادل مشغولاً بتجميع وتوحيد اركان مملكته لدرجة انه لم يرد ازعاج نفسه بالاستيلاء ء عل 
دولة تسبب له أذى. لقد كان هذا هو الاجدى للعادل» لآنه حاول المجوم على عكا فإنه كان 


لکن ماريا»- الوريثة الشرعية لملكة ست المقدس - يلغت ٤‏ )1208( سن ps Jt‏ 


قبدأت شكلة البحث عن عريس ملائم» له من المقدرة والخبرة» ما يستطيع [ge‏ حماية الصليبيين 
والدفاع عن كيانهم بالشام )132 (Runciman III P.‏ 


وكان الاختيار سيقع على واحد من الامراء الصليبيين في الشام» فانعقد مجلس في عكا برئاسة 
البطريرك لبحث هذا الموضوع. ورأى المجتمعون الرجوع إلى الملك فيليب اغسطس ليتولى هو 
اختيار الرجل المناسب من بين المرشحين. وبالفعل وصلت السفارة الصليبية إلى فرنسا. وهناوقع 
اختيار ملك فرنسا على حنادي برين الذي كان في الستين من عمره. وبالرغم من تفاوت السن 
بين برين وعروسه التي ل تبلغ العشرين يعدء إلا انه اعتبر الاختيار المناسب» لأنه كان يجمع في 
شخصه الخصائص والملامح اللازمة للصليبيين في الشام (عاشور ج2 ص50 9). 

ومه) يكن من cal‏ فإنه على أثر بعض الاعمال الاستفزازية التي قام بها الفرسان الداوية 
خرج الملك المعظم -ابن العادل- على رأس جيوشه قاصدأً عكا. وقد حصل المسلمون على 

فنائم كثيرة. 

وفي عام 1212 توفيت الملكة ماريا. ولكن تم الاتفاق بسرعة على ان يقوم حنا دي برين 
بالوصاية على المملكة وعلى ابنته يولاند» حتى تبلغ سن الرشد.(132 .° 111 Runiman‏ 

وقد حرص حنا دي برين على الا يضيع سنوات الهدنة مع المسلمين سدىء وإت) اخذ يعمل 
على تصفية المشاكل الداخلية للصليبيين» ويعدهم ويمئيهم بمشروع كبير لغزو مصر. وكان 
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اعداد مله جديدة تصل إلى الشرق مع انتهاء العمل باهدنة. 


كانت الدول اللاتينية الأخرى اقل حظا من مملكة عكا. . ففي قبرص صعد الى الحكم هيو 
Hugh‏ بن الملك oul A) Lal‏ توق 1205( وكان عمر هيو عشر سنوات. ولذلك اعطيت 
الوصاية عليه إلى فارس فرنسي؛ كان يعمل شرطياً (كونستابل) لاملرك وكان قد تزوج باخت 
هيو الكرى بور جندا. . وقد كان هذا الوصي [SE‏ فاشلا فقد شغل الجزيرة في حروب مع 
المسلمين» وعندما سلم السلطات إلى صهره في عام 1210» فانه اجير على أن يذهب الى المنقى 
بسبب تهمة الاختلاس خلال مدة عمله. 


عتع هيو بمزاج ناري» فقد كانت علاقاته مع جيرانه» وا لحكام الذين يتبعون له» والكنيسة 
والبابوية» كلها عاصفة. ولكنه مع ذلك حكم CELE‏ بحزم. 


وإدا نحن التفتنا الى امارة انطاكية والاوضاع فيها نجدها عاصفة اكبر يكثير ما كان عليه 
الأمر في قبرص! فقد كان بو*مند كونت طرابلس» قد أقام حكمه في انطاكية بعد وفاة أخيه أبو 
ولقد كان لبوهمند» هذا ممشاكله اخاصة به فبالرغم من ان انطاكية كانت له كي کان يتمته 
بتأييد الكومونة: فقد كانت سيطرته على SUH‏ القروي مقيدة Bo pe‏ وبينها حاول يو”مند قمع 


وعل أية حال SRS‏ القارئ» فقد كان للتاثر ا خارجي» والذي بدأنا هله الو حدة 
بالاشارة إليه ونعني به تحدیدا الحملة الصليبية الرابعة الأثر الأكبر في تغليب حالة من الحدوء 


والاستقرار بين المعسكر الصليبي والمعسكر الاسلامي. فالمشروع الذي كان مقدرا له غزو , 
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ألو حدة الخامسة ع 


حنا دي برين قد بادر بعد المدنة السابقة مع العادل بإرسال الرسل الى روما يطلب إلى اليابا 


0 
/ 
2 


2 


Up 
7 


يكبل حروب الفرنجة (الصليبيين) بعد صلاح الدين 


الشرق الاسلامي (مصر وبلاد الشام) تحول الى الحرب مع اليونان وإلى فتح القسطنطينية 
)1202-1204( وكان الذى ادى إلى هذا الانعطاف لراديكال هو الاحقاد المميتة والطويلة 
cull‏ بين البيز نطيين واللاتين؛ اضافة إلى مصالح جمهورية البندقية التجارية. فقد اعتمد 


7 


الاسطول الاسلامي الذي كان يعسكر بالقرب من صيدا وهنا وجد املك املرك بعض العذر 
لملء eee‏ اسن فقد بدأ امار ك والقوات في عكا في غزو المناطق الاسلامية 


كاملة للصليبيين والفرسان السوريين الى اليونان: وني هذا الظرف ظلّت سياسة اللاتين المعانة 
هي ان يعقدوا سلا مرة اخرى. بل لقد أصبح العادل راغبا ومستعدا لان يتقدم بتنازلات. las‏ 
للا شك فيه ail‏ اصيب بالذعر من جراء سقوط القسطنطينية. فقد قبل باعادة يافا للصليبيين. 


كما سلمت هم الناصرة تأنية. وفد جرى افتسام مدخولاات صيدا ومقاطعات أخرى مع 
الصليبيين. وقد Gil‏ على شروط هذه الاتفاقية في سبتمبر (1204). وكان على الاثفاقية ان 
تستمر إلى (1210) )296 .2 (Stevenson‏ 

ويقول سعيد Cy gle‏ بصورة اكثر تحديدأء ان الملك العادل ترك للصليبيين -بمقتفى 
الصلح- النصف الخاص» بالمسلمين في صيدا Wy‏ والرملة؛ كا اعطاهم الناصرة لتسهيل 
مهمة الحجاح المسيحيين (عاشور ج2 ص 946). 


أسئلة التقويم الذاتي )2( 


ما هو اثر سقوط القسطنطينية في يد الصليبيين على الصليبيين والمسلمين في بلاد الشام؟ 


الو حدة اخامسة 


4. الحملي الصليبيس الرايعي 


4 الاستيبلاء على المقسطتطيتنيي 


كان البابا انوسنت الثالث هو الذي وضع لنفسه وللكنيسة البابوية برنايجاً ضما Gh‏ على 
رأسه ye‏ آثار حروب صلاح الدين في المشرق العربي الاسلامي واستعادة بيت المقدس مرة ثانية 
من المسلمين. وكان البابا قد صعد على سلة البابوية عام (5 8-59 119)» قلعجي ص 457). 

وكان هذا التوجه من البابا قد تناغم مع نصائح ريتشارد قلب الأسد: ان يوجه الصليبيون 
ضربتهم ويلقوا بثقلهم ضد مصرء LEY‏ اثبتت انها مركز المقاومة ا لحقيقي ضد الصليبيين بالشام؛ 
والمستودع التعبوي والمخزن الكبير الذي استمد منه الأيوبيون مواردهم البشرية وقوتهم المالية 
في محارية الصليبيين. (عاشور ص31 9). 


الل ال عليهم؛ ل و 
ومع هذا فقد بدأت اسرته بهجرانه» وني عام 1195 قام اخوه الكسيوس بتدبير انقلاب ضده 
وقد سملت عينا اسحق ورمي بالسجن ومعه ابنه الاصغر الكسيوسء» وم يكن الا مبرادور 
الجديد؛ الكسيوس الثالثء باقدر من اخيه بالشيء الذي يعتير به وقد أبدى بعض النشاط 
الدبلوماسي. ولكن الشؤون الداخلية تركت لزوجته أفروسين التى كانت مسرفة وتحيط بها 
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هابهمنا ذكره هنا هو ان الاستعدادات للحملة الصليبية راحت تسر سيرا سريعا بفضل‎ 02022 


جهود جماعة من المتحمسين والدعاة الذين لم يكونوا يقلون في حماستهم عن دعاة الحملة 
الصليبية الأولى. وكان على رأس هؤلاء البابا انوسنت الثالث. dy‏ فرنسا كان الوكيل الرئيس 
للبايا كونت نيميلل» في فرنساء الذي طالما ببحث عن دور يكون هو الموحي فيه بحملة صليبية 
وقد اشتهر بانه م يكن حوافاً أو وجلا. وتلبية لطلب البابا راح يطوف اركان البلاد ليقنع 
الفلاحين لكي يتبعوا امراءهم إلى الحرب المقدسة. وقي الانيا كانت مواعظ أبوت مارتن في 
بيريس» موحية بشكل مساو للكونت تيفيلل. )109 .2 111 Runciman‏ 


وكان من أوائل من برزوا للمشاركة في هذه الحملة بلدوين التاسع امير فلاندرز» واخوه 
هنري» وبونيفيس دي مونتفرات» وتيبولد الثالث شامبني؛ ولويس أمير بلوا. 


الشرق ولقد قدم بونيميس إلى فرنسا في عام 61207 pes‏ زملاءه الرئيسيين ف سواسون» 
حيث اعتمدوا قبادته )111 .2 111 Runciman‏ 


كل هذا جرى على جهة الاستعدادات لارسال ا حملة الصليبية الرابعة إلى مصر.. لكن حصل 
Lal‏ مالم يكن في الحسبان عندما بادرت البندقية» التي لم تكن عندئذ تمم بالصالح الصليبي قدر 
اهترامها بمصا حها الخاصة؛ فانتهزت فرصة حاجة الصليبيينء إلى SUN‏ وعدم تمكنهم من دفع تمن 
نقلهم بالسفن إلى مصرء لتطلب من الصليبيين» كبديل» مهاجمة مدينة زارا على الساحل المواجه 
للبحر الادرياتيكي واستردادها من هنغاريا وتسليمها للبنادقة» كثمن لانتقالهم إلى مصر. وكان 
ان استجاب الصليبيون لهذا العرضء وهاجموا زارا وحاصروهاء وعبثا حاول أهلها اظهار شعائر 
المسيحية على الاسوار لردع الصليبيين عن عاربة ابناء دينهم (الروم ج2» ص 6 7 1 )» فت داستولى 
الصليبيون على المدينة ونهبوها ثم قدموها للبندقية لقمة سائغة. 
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الوحصدة الخامسة ع 
وللاجابة عن هذا السؤال يذهب البعض إلى ان بداية الانحراف نحو القسطنطيئية كانت 
بتني الصليبيين والبنادقة لقضية الكسي انجيلوسء المطالب بعرش ابيه؛ ووجهوا الحملة نحو 
القسطنطينية. وكان البندقيون ينتظرون مثل هذه المناسبة WU‏ من القسطنطينية التي جردتم 
من الامتيازات التجارية» (قلعجي ص 9 45) لا سيا وان الكسى انجيلوس تعهد لهم با خمضاع 
الكنيسة الشرقية للبابوية» كا تعهد بدفع مبلغ كبير من UN‏ اضافة الى تسديد ديون البنادقة 


على jal‏ نطيين وان يقدم لهم امدادات لفتح مصر» وفرقة من اليش قوامها عشرة الاف جندي 
علاوة على )500( فارس يبقون في الأراضي المقدسة )115 (Runciman III P.‏ 


اا الوك س کا سار رس مسال ی Stns ts tacts‏ 
.Setton II P. 161)‏ 


ومن ناحية Gel‏ يرى المؤرخ نورمابيتر أن الرخاء العظيم في بيزنطية كان وبالا عليهاء 
حيث يقول: «اذا نظر الانسان إلى الحروب الصليبية» من وجهة نظر الامبراطورية الاغريقية, لا 
يسعه إلا ان يتبين ان هذا الجهود العظيم الذي بذلته المسيسحية لتخليص قر المسيح, انا كان شره 
على الدولة اكثر من خخيره. فهذه الحروب التي قاربت بين عالمين عاجزين عن التفاهم بيزنطية 
والغرب إلا أن النتيحة زادت من حدة الضغائن وأسباب الكراهية بينهاء واطلعت كذلك 
الغرب. والبندقية منهم dele‏ على غنى الدولة واليادين التجارية الفسيحة التي تضمهاء 
فاثارت بذلك نيران الطمع» (انظر قلعجي ص1 46). ولقد كان هنالك اسباب اخرى كافية 
ادت إلى حيار القسطنطينية يمكن تلخيصهاء زيزى القارئ؛ oh le‏ 

1 - عرقلة القسطنطيئية لحهود الصليبيين ف الشرق. 

2 - النفور القديم المتأصل بين الكنيستين الشرقية والغربية. 

3- رغه البابا ق تحقيق سيادة البابوية العالمية وإدخال الكنيسة الشرقية نحت نفوذه. 


وكان ذلك فى أخحر حزيران 1203/ 600ه ونزلوا بالقرب من ab We‏ وقطعوا السلاسل التى 
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تحمى مدخل القرن الذهبى» حيث دخلت مراكب البندقية واحرقت المراكب البيزنطية ثم |“ تالكر 9" 


Ly 
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سراح اسحق الثاني» واعلن ابنه شریکا في الحكم باسم اليكسي الرابع(قلعجي ص 461( 
وهنا طالب الصليبيون ودوندلو شيخ البندقية» الحاكمين الجديدين بدفع المال المتفق عليه» 

فاستمهلهم cle Si‏ ورجاهم ا ت س 

بالخيانة وححقيقة ا ا نكن ع فسن ريك بل كانت دد ادامل یر 

اوائل 1204/ 601 ليدعو إلى الثورة ويتبعه الشعب» ويقفى على اسحق واينه» ونودي Milas‏ 

الثورة هذاء امبراطورا باسم اليكسى الخأمس . 


يحكم لمجد الله ey‏ الكنيسة الرومانية المقدسة ومجد الامبراطورية» (الروء ج2 ص 178). 
على أن کم هذا الامبراطور ربع العاصمة وربع الدولة av das ls)‏ ويوضع حت تصرف 


خلدت من الحضارة الاغريقية القديمة بكل مهارات الصائعيت المدعين. و 5 ادرك المنادقة 
قيمة هذه الاشياء» my‏ استطاعوا امسكوا بالكنوز وحملوها لكي يزيئوا الميادين والكتائس 
والأمكنة في بلدهم. ولكن الفرنسيين والفلمنكيين كانوا Oe gle‏ بالرغبة والشهوة للتدمير 
والتخريب. فاندفعوا بجمهور من الرعاع في الشوارع» منتزعين كل شيء يلمع» ومحطمين 
كل مالا يستطعيون حمله؛ ولم يكونوا يتوقفون الا من أجل ان يذبحوا او يغتصبواء أو لكي 
يحطموا ويفتحوا اجرار النبيذ من أجل انعاش أنفسهم. dy‏ تسلم من جرائمهم الصوامع ولا 
الكنائس ولا المكتبات.وقد رأى الجنود السكارى في كنيسة أيا صوفيا نفسها يمزقون الستائر 


س 232 


الحريرية وينزعون ويمزقون الفاصل الايقوني الى قطع صغيرة» [oy‏ كانت الكتب والايقونات 
تداس نحت الا قدام. be‏ كانوا يشربون بمرح من كؤوس المذبح فان مومساً وضعت نفسها 


الوحدة‌اخامسة 


وقد ترك الاطفال والرجال الجرحى يموتون في الشوارع. ولمدة ثلاثة أيام استمرت المناظر 
المروعة للنهب وسفك الدماءء حتى محولت المدينة العملاقة الحميلة إلى مذبح او سلخانة! 


ويضيف رونسيان الى هذه الصورة الرهيبة؛ تعليق المؤرخ ويلاهاردوين الذي يقول: انه 


ويقول بمصداقية المؤرخ العالم انه منذ خلت العام فانه م يؤخذ من مدينة واحدة مثل هذا المقدار 
الضخم من الاشياء ولقد وزع كل شيء حسب المعاهدة: : للصليسين: وللنادقة واحتفظ به الى 
امبراطور المستقبل (123 111 /Runciman‏ 124). 


بعل هذا الاحتلال» LE‏ الصورة المطعة التي صورها المؤر خون. للق (dade be‏ اقام 
الصليبيون دولة صليبية لاتينية استمرت (50) عاما. وفيا يل شىء من التفصيل: 
لقد اتتخب بلدوين التاسع كونت فلاندرز امبراطورأ على القسطنطينية» ثم قسمت الدولة 


والدردنيل» وبحر مرمرة» وعلى بعض جزر الارخبيل الكبرى. واستولى مركيز مونتفرات 
على سالونيكا وما جاورها من اراضي مقدونمة. وتال PESH‏ 


بيزئطة dy) bol pel‏ لاتينية على أساس اقطاعي؛ وقسمت Lgl yl‏ إلى عدد من الاقطاعيات. 
ine‏ هذه الاقطاعيات يمين الو لاء والطاعة — come‏ ص 4 6 4- -465( 
i‏ مؤكداً خضوعه للسدة ابابو Usable‏ لل بالرب لتمجيد اسمه بالاعجوية 


والشعوب ان يؤيدوا الامبراطور الجديد (الروم ج2 ص tae‏ 


استمرت هذه الامبراطورية كا اسلفنا مدة )50( Lele‏ ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هنا: ماذا جرى من أمر البيزنطيين أمام هذا الاحتلال الكارثة وأمام تكوين الامبراطورية 
اللاتينية؟ أن الا جابة عن هذا السؤال تقتضينا الرجوع إلى قول رونسيان الذي هو من اصدق 
المراجع عن الامبراطورية واكثرها اصالة: يقول رونسيمان: انه في ايام BASH‏ تكشف الروح 
الاغريقية عن نفسها على أعلى حالة من الشجاعة والحيوية. فقد تجمعت المقاومة البيزنطية في 
بقاع بيزنطية متعددة أهمها: : نيقيه التى اصبحت مركزاً لامبراطورية البينزطية الشرعية» حيث 
ae‏ سرة مالكة جديدة بدأت بثيودور الأول» وختمت بميخائيل باليولرغوس» الذي 


وهكذا اندثرت الامبراطورية الرومانية اللاتينية» وكان فناؤها جزاء وفاقا. ولكن ما هي 
العبر والدروس والنتائح التي يمكن استنتاجها من ظهور هذه الدولة وفنائها كإحدى نتائح 
الحملة الصليبية الرابعة. 


أدت الحملة الصلسية a‏ بطريق مباشر أو غير مباشر الى اضعاف مركز الصليبيين 


عي وب 


254 الو حدة Lage‏ اه 


ولا نجد افضل من هذا المقتطف نختم به تقييمنا للحملة الصايبية :)لم يكن هنالك جريمة 
ضد الا نسانمة ene a‏ ) تعر على عير أو تباید كل كلوز اي 


رجاء بالدفاع عن مسحت . مع las‏ القسطنطينية؛ فقط تحطمت وحدة oe‏ البيزنطى 
ولا يمكن ان يتم اصلاحه من جدید» ولا حتى بعد أن استعيدت العاصمة Se Dew?‏ 


أسئلة التقويم الذاتي )3( 


5ے 


5 الحملنٌ الصليبييٌ الخامست 


أسباب هذه الحملة: لم ينس الصليبيون نصيحة الملك ريتشارد الذي نصح -كما سبق ان 
“tee‏ بجعل المجوم الصليبي ينصبٌ على مصرء كا ان مجلس المجمع Laterm tall‏ ذكر 
ايضاً ان مصر هي المدف الرئيس للحملة الصليبية: : ذلك أنه إذا طرد المسلمين من وادى النيل» 
فانهم لن يفقدوا ولايتهم الأغنى فقط ولكنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ باسطول في شرقي 
البحر المتوسطء كما انهم لن يستطيعوا ان يستبقوا القدس ضد هجوم كاشه يأتي من عكا ومن 
السويس )150 (Runciman HTP.‏ 


الايطالية البحرية» كانت قد ادركت ان مركز الثقل ف السياسة ie‏ قل انتقل بعد وفاة 
صلاح الدين من سورية إلى مصر» وان سفتها لا يتسنى لها الاتصال بالبحر الأحر والإسهام في 
تجارة المحيط الحندي ما لم يتم ها السيطرة على وادي النيل (قلعجي ص 5 48). 

على أن هنالك سببا تعبوياً وظفه حنا دي برين ونقصد به ان برين استغل تلك الجموع 
الصليبية التى وفدت على بلاد الشام بعد سفر ملك هنغاريا Sad‏ بالقيام بحملة على الدلتا: 
الاسكندرية أو دمياطء وايده في تفكيره هذا الصليبيون في بلاد الشام» وعلى رأسهم الداوية 
والاسيتارية» فضلا عن الصليبيين في قبرص. (عاشور ج2 ص 4 96). 


ولكن لادا دمياط بالذات؟ ف الحقيقة ان الصلسن وححنا برين بصورة خاصة لم يجدوا 
للصايبين ايه rp‏ عا الا ينعد فانهم او ازول بدبياط 


ترأس b>‏ دي برين هذه الحملة ووصلت سقنها الى دمياط في اواخر ايار (مايو) 1218 


256. 
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قاقام الصليبيون معسكرهم على الضفة الغربية المواجهة للنيل. ثم لم تلبث ان وصلت امدادات 
فى ايلول 61278 وكان يرافقها Shas AS‏ بلا يوس مندوباً عر البابا وقائدا Jel‏ للحملة 


ليقاتلوه ويملكوه». spl)‏ الاثير الكامل ج12 ص 26 25-3 3 ). Lely‏ تمكن الصليبيون فى 
4 اغسطس 6161218( بعد ثلاثة شهورء من الاستيلاء على البرج وقطع الماصر التي كانت 
تعترض مجرى النيل. وقد اعتبرت هذه العملية بالنسبة للمسلمين خسارة كبرى ويقال ان الملك 
عادل لم fact‏ ذلك الخبر «فدق بيده على صدره ومرض مرض الموت» ثم توف في اغسطس 


يقابل منزلة العادلية وهنا آثر الكامل - خليفة “Jats‏ التسلل من معسكر في العادلية قاصداً 
اشموم طناح. وقد حق به عسكره تاركين وراءهم كل ما معهم من مؤن وسلاح وبذلك حانت 
الفرصة للصليبيين فعدوا نهر النيل الى الضفة الشرقية» واستولوا على معسكر العادلية» وبتجاح 
الصليبيين في عبور النيل بدأت المرحلة الثانية أمام حملة حنا برين وهي حصار دمياط والاستيلاء 
عليهاء ويعزو رونسيمان فرار الكامل المفاجئ الى اشمو م طناح. الى انه إاكتشف مؤامرة صذده 
حاكها اف اد حاشيته. وهنا فكر الكامل بالفرار الى اليمن حيث كان يحكم ابنه الملك المسعود 

Us 
“ay لنجدته. . وفعلا كان هو الذي‎ A ولكنه عدل عن ذلك عندما سمع ان اخاه المعظم قد وصل‎ 


ومهما يكن من أمر» فقد ساء الموقف في مصر نتيجة فرار الكامل وتراجعه؛ مما انذر باتهيار 
جبهة المسلمين اخبيارا تاماء وتذكر بعض المراجع ان الكامل والمعظم ارسلا يطلبان المساعدات 
من جميع آرجاء العالم الاسلامي» وبخاصة الخليفة العباسي الذي لقبته المراجع الصليبية بلقب 
«بابا الأسلام» (النجوم الزاهرة ج6 ص231-230). 

عرض الكامل -كمخرج من هذا المأزق- على الصليبيين عرضا سخيا الا وهو استعداده 
لاحياء Ae‏ بيت المقدس الصليبية القديمة باستئتاء حصن الكرك ووادي عربةء اى اعادة 
المملكة كا كانت عليه في قلسطين 1187؛ باستثناء قاطع الاردن وذلك مقابل جلاء الصليبيين 
عن مصر. ولكن بلاجيوس رفض هذا العرض» وهو فرصة سيندم عليها ف| بعد. 
عاد الكامل لعرضه مرة أخرى AL‏ عن مصر مقابل القدس وعسقلان وطرية وجبلة 
واللاذقية وسائر ما فتحه صلاح الدين من الساحل» ما عدا الكرك والشوبك ويعلل الاستاذ 
سعيد عاشور تكرار عرض الكامل على الصليبيينء الى احساسه بسوء موقفه لأن النيل جاء 
فيضانه منخفضاً فى تلك السنة مما هدد البلاد بالمجاعة «وغلت الاسعار بارض مصر. فكانت 

شق السنين واشدها على مصر» (المقريزى السلوك ج1 ص 206). وف هذا الوقت» ايضاء 
وكا لا Gb‏ المصائب فرادى» ساء موقف حامية دمياط وتعرضت للمجاعة والوباء «فنهكتهم 
الامراض وغلت عندهم الاسعار وامتلأت الطرقات من الاموات وعدمت الاقوات». 
(السلوك ج1 ص 206). اما الصليبيون فقد وصلتهم في سبتمير 1219 نجدة قوية من 
الانجليز والفرنسيين وعندئذ ضيق الصليبيون الخناق على دمياط وازدادت حالتها 5 
فحاول الكامل أن يمدها بخمسمائة من جنوده لكن هؤلاء الجنودء وقعوا في ايدي الفرنجة» 
فقتلوهم وصفوا رؤوسهم على الخنادق (النجوم ج6 ص238) كما راع ذلك اهل دمياط وزاد 
من قنوطهم بعد أن اهلكتهم الامراض وغلت عندهم الاسعار حتى بيعت البيضة الواحدة من 
بيض الدجاج بعدة دنائير» وامتلأت الطرق من الاموات» وعدمت الاقوات» وصار السكر 
في عزة اليافوت» وفقدت اللحوم وحالت SIDI‏ بالناس إن لم يبق عندهم غير شىء يسير من 
الم ا فقط» فتسور الفرنج السور وملكوا منه CALI)‏ فكانت مدة الحصار ستة عشر 
شهراء واثنين وعشرين يوماء وعندما احذوا دمياط وأعملوا السيف في الناس» فلم يُعرف عذد 


258 
من قتل لكثرتهم (السلوك جا ص 206). 

استسلمت دمياط فى 5 تشرين الثاني (نوفمير) 1219 وأعمل الفرنجة في أهلها السيف 
تتلا وأسرا» (النجوم الزاهرة ج6 ص 228). 


الوحدة النامسة 


شروط السلم كاملة. 


وني نباية اكتوبر ارسل الكامل بفارسين لكي يعطوا للفرنجة شروطه المحددة : إذا كانوا 
على استعداد للجلاء عن مصرء فانه سيعيد هم الصليب الحقيقى ‘The True Cross‏ 


وبامكانهم ان يأخذوا القدس» وكل فلسطين المركزية ومعها الجليل. ولن يحتفظ المسلمون 


بيت لحم والناصرة والصليب الحقيقي: ستعاد للمسحية. 


وقد نصح الملك حنا برين بقبول العرض وايده في ذلك باروناته والبارونات الآخرون 
من انجلتره وفرنسا والمانيا. ولكن بيلاجيوس لم يقبل ch‏ من هذه cy tH‏ ومثله كان 
موقف بطريرك القدس. فقد اعتبروا من الخطأ التوصل إلى اتفاق مع المارقين 15ع1111101! وقد 
وافقت هؤلاء الرافضين الفرق الدينية العسكرية (الداوية والاستبارية) لاسباب استراتيجية. 
فقد كانت القدس وحصون الحليل قد خربت. ولن يكون بالامكان الاحتفاظ بالقدس دون 
السيطرة على شرق الاردن. وكان الايطاليون معارضين لشروط الصلح بنفس الدرجة. 

وسدو ان الصليبيين ارادوا ان يجعلوا من دمياط بعد احتلالها -مركزأ Lane‏ هم» لا يقل 
أهمية عن عكا وصور فبالغوا في عمارتها وتحصينها واسكنوا جالية من الغربيين فيها (ابن الاثير 
الكامل ج 12 ص 331) وجعلوا جامعها كنيسة وبثوا سراياهم في القرى يقتلون ويأسرون 
فعظم الطب واشتد البلاء (المقريزي السلوك حوادث 16 6ه) والواقع ان الصليبيين وجدوا 
في دمياط مركزا تجاريا وحربيا فريدأء يبيء هم السيادة البحرية التامة على شرق البحر التوسط» 


Up 
ا‎ 


.ل حروب الفرنجة (الصليبيين) بعد صلاح الدين 


د ان تعطونا خسمائة الف دينار لتعمر ما خريتم من أسوار القدس مع اخذ ما ذكر من البلا 
واخذ الكرك والشوبك أيضا» (السلوك جا ص 2.)207. 


ومها يكن من أمر فان الصليبيين توجهوا بتاریخ 12 يوليو 1221 نحو فارسكورء وهناك 
نظمهم بيلاجيوس على هيئة معركة. لقد كان جيشا قويا. ess s‏ المؤرخون المعاصرون انه 
كان لدم )630( سفينة من احجام مختلفة؛ و (5000) فارس» و(4000) نبال و )4000( 
من المشاة. ولقد سار الحجاج في ركاب الجيش وقد أمروا ان يبقوا ملاصقين لضفة النهر من 
اجل أن یمدوا الحنود ALL‏ وتركت حامية كبيرة في دمياط. وف 24 بوايو كان جميع اتيش 


bliss‏ ويصوّر هنا هذه المرحلة من المعركة التي اغرقت الارض تحت ارجل الصلبيييت 
وانقطع عليهم خط الرجعة بقوله (فعبرت طائفة من المسلمين الى الارض التي عليها الفرنح 
ففجرت النيل» فركب الماء اكثر تلك الطرقء» dy‏ يبق للفرئج جهة يسلكون منها غير جهة 
واحدة فيها ضيق. وعبرت العساكر عليهاء فملكت الطريق الذي يسلكه الفرنج ان ارادوا 


200. 


العودة إلى دمياط فلم يبق لهم خلاص» (الكامل ج12 yo‏ 329( 

وهكذا انتهت الحملة الصليبية المخامسة. لقد اقتربت Les‏ من النجاح. . وربا كانت القاهرة 
قد CEH‏ وقضى على الحكم الايوبي في مصر. لکن الذى حصل کان يبا للآمال من كل طريق؛ 
للصليبيين» فقد عرض الصليبيون -قي هذه المرة! - الصلح بعد ان عانوا الهلاك فارسلوا الى الملك 
الكامل في 28 اغسطس 1221 يعر ضون استعدادهم لترك دمياط مقابل السماح لمم بالخروح من 
مزق الذي وقعوا فيه وتركهم يعودون الى بلادهم سالمين (النجوم الزاهرة 1261). 


وهنا اشترط السلطان الكامل عليهم شروطا معينة لااسيها وان الجيش الصليبي قد اصبح 
نحت رحمته: يجب على الصليبيين ان يتخلوا عن دمياط» ويقبلوا بہدنة مدتها (8) سنوات يتم 
توكيدها من قبل الامبراطور» ويجب ان يتم تبادل الأسرى بين الطرفين ويجب على السلطان 
-من ناحية- ان يتخلى عن الصليب الحقيقي. وحتى يتم تسليم دمياط فان على الصليببين ان 
يلمر ا عامل oad‏ رعا را س الكامل اسا ert ale fa‏ رانا bo‏ 


دمياط بعد تحخريرها: دولا دخلها المسلمون رأوها وقد حصنها الفرنج تحصيئاً ie‏ بحيث 
بقيت لاترام» ولا يوصل اليها. واعاد الله سبحاته وتعاليى» الحق الى نصابهء ورده الى cash yh‏ 
واعطى المسلمين ظفرا لم يكن في حسبانهم» weld‏ كانت غاية أمانيهم ان يسلموا البلاد التي 
اخذت منهم بالشام ليعيدوا دمياط. فرزقهم الله أعادة bles‏ وبقيت البلاد بايديهم على حاضاء 
ail‏ المحمود المشكور على ما انعم به على الاسلام والمسلمين. من كف عادية هذا العدد». 
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lent 2.5 ”‏ الصليبين السادست 
EN ean‏ 


الكامل فردريك الثاني Ob‏ يعيد القدس البه. وقد اورد المقريزي هذه Bolt!‏ يقوله Ob‏ املك 
المعظم كاتب جلال الدين «واتفق معه معاندة لأخيه الكامل ولاخيه الاشرف». وكان ان 


رد الكامل على ذلك بان طلب من الاميراطور فردريك الثاني «ان pat‏ الى الشام والساحل 


ومهما يكن من أمر فقد توفي الملك المعظمء وتبدل بوفاته الموقف باتفاق اخويه الكامل 
والاشرف على اقتسام بلاده» بل ان الكامل ارتحل فعلا من مصرء على رأس جيشه واحتل بيت 


يتصرف مع فردريك فهو لا يستطيع الوفاء له بالقدس» ولا يستطيع محاربته؛ من هنا فقد عمد 
الى مسايسته وملاطفته. bil)‏ عاشور ص 1007). 


5 صفات الحملة القريدة: 

ولحل هذه المقدمة عن الظروف والاسباب التي سبقت ا حملة تقودنا إلى التعرف على 
las‏ هذه A‏ الفريدة» فهذه الحملة ليست كغيرها من حيث موقف البابا منها. فهي لم 
تنعم ببركة البابا بل على العكس من ذلك فقد كان نصيبها الحرمان لتأخر فردريك في الشروع 
في الحملة لاسباب صحية. كا ان هذه الحملة كانت حملة صغيرة لم تتجاوز(500) فارس. 
فالامبراطور فردريك لم يستطع تكوين حملة كبيرة. واضافة الى هذا كانت الحملة اشبه بزيارة 
ودية يقوم بها امبراطور مع افراد حاشيته فهي تخلو من روح التشفي والانتقام (عاشور ج2 
ص 1002). ويطلق رونسيان عل هذه ال حملة : حملة الدبلوماسية. 
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على هذه الخلفيات من اسباب الحملة وظروفها وصفاتها الفريدة تجمعت ظروف 
اخرى زادت فى حراجة موقف الاميراطور فردريك: فالبابا الذي بادر بحرمان الملك 
فردريك-ك| اشرنا اعلاه» عزيزي القارئ»- والذى كان يكره فردريك» عاد الى > Ole‏ 
الامبراطور من جديد» وذلك GY‏ قام بالحملة قبل ان يقوم بعملية التطهير منالاثام 
.CAbsolution)‏ ول يتوقف اعداء الامبراطور عند البابا ل وجد من انصاره -اي 
اليابا- - في المشرق» والذين لم يتأخر هذا في في الكتابة اليهم من وقف منهم موقفاً سلبياً ضد 
الامبراطوره قفرسان الداويه وفرسان الاسبتارية وقفوا جانبا بعد ان كتب اليهم البابا ان 
فردريك لا ینبغی ان يعترف به LS stevenson P.309)‏ ان انصار يوحنا دي برين 
ويوحنا حاكم بيروت كانوا اعداء له. 


. هذاهو الاطار العام الذي تحرك فيه الامبراطور فردريك الثاني وحملته. ولكن قبل ان نعرف 
عا تمخضت عنهء دعونا نقئرب اكثر للتعرف على شخصيته وعلى شخصية خصمه وصديقه 
اللدود الكامل: يرسم رونسيان -كعادته- صورة واضحة للامبراطور فردريك ويلقى 
الؤرحون المسلمون وغيرهم أضواء -بالمقابل- على الكامل» فالامبراطور فردريك الثاني في 
الخامسة والثلائين من عمره» ويمتاز بالوسامة والملامح المنسجمة؛ ويمتاز بحضور ثقافي بل 
بتميز كبير في هذه الناحية» وهو يتقن ست لغات» مثقف ثقافة ممتازة بالفلسفة» ويمكن AIL‏ 
ان يكون ساحراً اذا اراد ولكنه من ناحية اخرى لثيم وأناني وبعيد النظر! وهو من حيث تكوينه 
العام -وبسبب نشأته في صقلية- نصف عري ونصف يوناني! )175 .2 (Runciman III‏ 
ويثني المؤرخون العرب على a>‏ للجدل والرياضيات» ومهارته في ميادين السياسة والحرب 
والقانون.. وقد اعتيره البعض اعجوية الدنيا (عاشور ج2 ص 995 ). 

وقد توافق الكامل في الميول والطباع والاتجاهات نحو العلوم والبحث العلمي مع 
الامبراطور فردريك الثاني؛ الأمر الذي جعل الحملة الصليبية تتسم بمسحة من التسامح 
المطلق ليس له نظير في أية حملة صليبية اخرى. (عاشور ج2 ص ,996( 

في ظل هذه المعطيات المختلفة جرى التفاوض بين الملك الكامل والامراطرر فردريك 
ها شكل ني حقيقة الأمرء الوقائع الفعلية هذه Alt‏ ؛ هذه ef Da‏ فيها اي سلاح من 


ف جو يسوده الخداع المتبادل من ناحية» والاعجاب من ناحة أخرى Runciman II)‏ 


كل Lage Lee‏ بطريقة حياة الآخر.؛ کا ان كليهها ل يكونا راغيين للذهاب للحرب: اذا كان 
بالامكان تجنبها. ولكن كل منهها -ايضا- ومن أجل المكانه لدی شعبه كان على استعداد 
للذهاب مع المساومة الى الحد الممكن. ويبدو أن فردريك كان bebe‏ للوقت کا ان جيشه لم 
يكن قادرا على القيام بحملة . وكان حرمان البابا سيفا مصلتاً على رقبته وليس هذا فقط بل ان 
البابا كتب الى الكامل يحرضه على عدم تسليم بيت المقدس للامبراطور. وذلك لان البابا كان 
يعلم انه لو يقدر لفردريك الانتصار في مهمته» فان ذلك سيكون في نظر المعاصرين بمثابة حكم 
الله للامبراطور المحروم. وفي هذا فصل المخنطاب بين فردريك وجريجوري او بين الاميراطورية 
والبابوية. (عاشور ج 2 ص 1008). 

لذلك لجأ فردريك الى اسلوب الاستعطاف والتذلل للسلطان» حتى قيل إنه كان يبكى 
في يعض مراحل المغاوضات» وقد جاء في احدى رسائله الى السلطان «أنا اخوك وأحترم دين 
المسلمين احترامي لدين المسيح» وانا وريث بملكة بيت المقدس» وقد جئت لأضع يدي عليهاء 
ولا اريد ان انازعك ملككء فلنتجنب اراقة الدماء». وجاء فى رسالة اخرى «انا AS ge‏ 
وعتيقك. ولیس لي عما تأمره خروج» وانت تعام اني كبير ملوك بحر وقد ple‏ البابا ven‏ 


وضجرهم والمسلمون قد خربوهاء فليس ها دخل طائل» فان رأى السلطان ان ينعم علي بقبضة 
البلدء والزيارة يكون صدقة منه! ويرتفع رأسى بين ملوك البحر» (عاشور ج2 ص1010). 
انتهت المفاوضات بين الطرفين الى عقد اتفاقية بين الفريقين في 18 فبراير 1229 وتقضى 
هذه الاتفاقية باقرار السلام (gees‏ لمدة (10) سنوات» وان تمنح للصليبيين القدس وبيت لحم 
والناصرة وتبنين وصيداء على ان تبقى القدس على ما هي عليه ولا يجدد سورهاء وان تكون 
سائر قرى القدس للمسلمين لا حكم فيها للفرنج وان الحرم وبا حواه من الصخرة والمسحد 
الاقصى يكون بايدي المسلمين لا يدخله الفرنج الا للزيارة» ويتولاه قوام من المسلمين ويقيمون 
فيه شعائر الاسلام من الآذان والصلاة» (الكامل ج12 ص37» السلوك ج1 ص230). 


وسرعان ما وضعت هله الاتفاقة مو صع التنشيذ (gaye)‏ بالقدس بخروج المسلمين منه 
وتسليمه الى الفرنج» (السلوك جا ص 231)) كما اعلن فردريك الثاني فى جنوده «(أشكر وا لله 
واحمدوه إذ أتم عليكم نعمته» فان اتمامها كان معجزة من الله وليس نتيجة الشجاعة او الحروب؛ 
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وما انمه الله لى تستطع قوة من قوى البشر be‏ الارض أتمامه لا بكثرة ولا بأى وسيلة اخرى» 
(شمس العرب -انظر قلعجى ص 06 5). 


ويروي المقريزي ان الامبراطور شاهد قسيسا يحمل الانجيل ويريد دخول المسجد الأقصى. 


الانعام منه فلا يتعدى احد متكم طوره» (السلوك Tom‏ ص232). 

3.2.5 رد الفعل الاسلامى على الاتفاقية 

لم يكن تسليم بيت المقدس للصليبيين بتلك السهولة. فالتنازل عن بيت المقدس. التي 
استردها صلاح الدين بعد جهاد وتضحيات جسيمة» اثار موجة عامة من الغضب والأسى في 
العالم الاسلامي :«فاستعظم المسلمون ذلك واكيروه ووجدوا له من الوهن والتأل ما لا يمكن 
وصفه)» SY! cpl)‏ الكامل 12 ص 3 48). ويصف المقريزي بتفصيل رد الفعل الاسلامي على 
نفريط الكامل بالقدس فيقول: «فاشتد البكاء وعظم الصراخ والعويل» وحضر الأئمة والمؤذنون 


من القدس الى خيم الكامل» واذنوا على بابه في غير وقت الأذان» فعظم على أهل الاسلام هذا 
ce‏ واشتد الانكار على الملك الكامل؛ وكثرت الشناعات عليه في سائر الاقطار» (المقريزي 


شهيرة ذكرها المؤرخون. وهكذا #قامت القيامة في جميع بلاد الاسلام» واشتدت العظايم بحيث 


انه اقيمت المأتم) (العيني عقد ltl‏ 26 6ه ابو al‏ المختصر 26 6ه). 


معايد الاسلام سالمة للعقيدة وبدون ان تمس ولكنه -رونسيران- يعلق عل ذلك بقوله : ان هذا 
التعليق كان عزاء Lie‏ ومثله قول الملك ان المسلمين لا زالوا اسياد الاقليم! Runciman)‏ 
(HIP. 187‏ 


گلا كان رد الفعل الاسلامي» لكن الذي يثير الدهشة من أمر هذه الحملة ان الصلسن 
Lad‏ لم يجدوا فيها منالمم ولا مبتغاهم! بل ان الرافضين بينهم ندبوا واعولوا ان القدس ! 


Up 
ZG 
ا‎ 


Ly 
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“* تسترجع بقوة السيف واصابهم الغثيان والاشمئزازء ان يحتفظ «الكفار» بمعابدهم» وكلهم 
يذكر مفاوضات الحملة الخامسة عندما رفض كل عرض الملك الكامل لان الاستراتيجيين 
اشاروا الى انه بدون شرق الاردنء لا يمكن المحافظة على القدس . فكيف كيف يمكن المحافظة 


o 


خلاصة القول al‏ عزيزي القارئ» بالنسية لرد fad‏ المسلمين والصليبيين ان الطرفين 
تشككوا في القصة او الشروع باكماه. فالعدمية او الكلبية التى سادت لاناوضات يمار 


ومن يحاول ان يقيّم الحملة السادسة» بموضوعية» كما ان من يحاول ان يضعها في منظورها 
التاريخى؛ ودور فردريك فيهاء لا يستطيع ان يتجاهل دور فردريك والكسب الكبير الذي 
حققه للمسبحية. ولقد حاولت البابوية في بداية الأمر ان تقلل من OLS‏ هذا الدورء ولكنها 
م تستطع -وفي النهاية لا يصح الا الصحيح- المفى في ذلك طويلاً فاضطرت الى الاعتراف 
احيرأ با حققه الامبراطور من اتتصار للمسيحية» وعلى هذا فقد عقدت معه صلح سان جرمانو 
(1230) وبمتقغى هذا الصلح رفع الحرمان عن الاميراطور. (عاشور ج2 ص 1017). 
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جاءت هذه الحملة بعد موت السلطان الكامل وانتهاء الهدنة التى عقدت بين هذا السلطان 
والامبراطور فردريك. وقد وصلت هذه الحملة سوريا -عكا- فى سبتمبر 1239. وكان 
فائدهاء نيبولد» كونت شامبني» وملك نافار» وني الطريق الى غزة» حرج عدة مئات من فرسان 
الصليبيين ليهاجموا المسلمين على حين غرة بالقرب من غزة. ولكن النتيجة كانت غير ما قدره 
الصليبيّون حيث عاد عليهم ذلك بكارثة date‏ إذ هاجمهم المسلمون فجأة وعن حين غفلة: 
فمزقوهم اربا. وكان هذا في 13 نوفمير (1239) (314 .2 (Stevenson‏ 


:1244 معركة‎ Il 


ولكن المعركة التي كانت حاسمة بشكل أكبر» هي معركة اكتوبر C1244)‏ فقد بلغ من 
حدة النزاع بين الملوك الايوبيين أن حاول كل من الملوك الايوبيين الثلاثة ئة: الصالح ايوب ملك 
مصر» وعمه الصالح اسماعيل ملك دمشق» والناصر داود ملك le cdo Vi‏ الصليبيين ضد 
خحصومه» مقابل تعهده بان تكون السيطرة للصليبيين على بيت المقدس مطلقة تامة» بمعنى 
ان يستولي الصليبيون على الحرم الشريف ب) فيه المسجد الشريف وقبة الصخرة. (قلعجي 
ص15 8). 

وهنا آثر الصليبيون محالفة صاحب دمشق والاردن. مما دفع الملك الصالح ايوب الى 
الاستعانة بالخوارزمية (نسبة الى خوارزم) والذين كانوا قد فروا من وجه التتار» ودعوتهم 
لمساندته في صد المجوم الثلاثي, فزحف عشرة GY‏ منهم على بلاد الشام وهم ينهبون 
ويقتلون ويسبون» (السلوك جا ص 316) وارتكبوا من المواحش ما ارتكبه التثار ( خطط 
اشام ج2 ص؛ وص اا 


2 
%, 
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غاية الأمر ان الخوارزمية اشتركوا في صد الجيش الشامي والجيش الصليبي اللذين LIS‏ 
انا اا ا ا ENS‏ ال لساري ا وسلدات اسسطاموا Lp‏ 
بخصومهم هزيمة ساحقة alg)‏ من الفرنج . خَلقٌ من ملوكهم وكبرائهم؛ وقتل منهم مقتلة 
عظيمة» (قلعجي انظر الاصل) وخسروا lode‏ من فرسانهم وشجعانهم. ويذكر ستيفنسون ان 
ابعاد الكارثة التى حلت بالصليبيين يمكن ادراكها من مصير المنظمات الصليبية» فمن بين ثلثائة 
من فرسان الداويةء ومائتين من فرسان الاستبارية؛ فرّ ثلاثون فقط من الداوية» وستة وعشرون 
من الاستباريةء اما الآخرون فقد قتلوا او أخذوا إسرى وكان قائد الداوية من بين الذين سفك 
دمهم Lely‏ قائد الاستبارية فقد کان من بين من اخذوا اسرى (23 3 (Stevenson P.‏ 


ومن yall ola grils‏ كه أن انتزع املكف الصالح ايوب من التاصر داود القدس والخليل 
وبيت جبريل والاغوار ثم حاصر دمشق وفيها صاحبها الصالح اسماعيل وابرأهيم بن شی رکو" 
صاحب دمشق. ولم يلبث ان انزل هزيمة ساحقة بالخوارزمية الذين ثاروا عليه 1246م. 


7 سه 


وهكذا استعادت المملكة الايوبية بزعامة الملك الصالح ايوب وحدتہا بكاملها تقريبا حتى 
حلب والحزيرة العلياء فلا زار القدس 1249/ ٠١1248‏ اعاد تجديد cle por‏ وتقوية دفاعهاء 
وتوافد الملوك والامراء اليها لاعلان ولائهم لهء (ny‏ تقلصت حدود الصليبيين الى يافاء فكان 
لا بد ان تقوم اوربا بمحاولة جديدة SLAY‏ مستعمراتها في الشرق. 

شخصية قائد الحملة السابعة وخصمه: تولى قيادة الحملة السابعة الملك الفرنسى لويس 
>2 ص 1553). وقد یز لويس a‏ بالتدین» حتى إن LL‏ يقول عنه إنه teh‏ اولاده: 


cle‏ وآماله بعيدة؛ ونفسه تحدث بالاستيللاء على الدنيا باسرهاء والتغلب عليهاء وانتزاعها من 

يد ملوكها» حتى لقد حدثته نفسه بالاستيلاء على بغداد والعراق؛ وكان لا يمكن القوى من 
الضعيف وينصف المشروف من الشريف... وف الحملة هو عندي اعظم ملوك بنى ايوب» 
(النجوم الزاهرة ج6 ص 335-336( Lol.‏ عن الحملة نقسهاء فان حملة لويس التاسع يلغت 
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ate‏ وحداتها البحرية (18000) قطعة تحمل نحو (0 5) الف مقاتل من مشاة وفرسان بكامل 
معداتهم وسلاحهم ومؤنهم ونخيولهم وبلغ من كثرة السفن انها كست البحر حتى لم يعد يُى 
سوى الساريات وهي تعلو وتببط فوق سطح الماء. 


ابتدأت الحرب بين الطرفين بالجرب النفسية والاعلامية؛ فقد ساد الغضب ال ملك الصالح 
أيوب lee‏ تلقى رسالة لويس التاسع واجابه عليها ساخرا: «(وصل كتابك. وانت تېدد به 
بكثرة جيوشك وعدد ابطالك» فنحن ارباب السيوف» وما قتل منا فرد الا جددناه» ولا بغى 
علينا باغ الا دمرناه. فلو رأت عيناك ايها المغرور حد سيوقناء وعظم حروبناء وفتحنا منك 
الحصون والسواحلء وأخربنا منكم ديار الاواخر والاوائل» لكان لك ان تعض على اصابعك 
بالندم» ولا بد أن تزل بك القدم؛ في يوم اوله لنا وآخره عليك. ٠‏ فهنالك تسيء بك الظنون. 


إلى قوله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين اكم من ئة قليلة غلبت فة كبيرة باذن الله والله مه 
الصابرين» وقول el SLI‏ إن الباغي له مصرع؛ (السلوك ج1 yo‏ 334-335( 


سقوط دمياط : ود ضع Ore all‏ قواتهم في معسكر على الضفة الغربية المقابلة لدمياط وني 


خشوا ان تكون bd Se‏ فتمهلوا حتى ظهر ان الناس فروا وتركوهاء فدخلوا الدينة بغير كافة 
ولا مؤنة حصارء واستولوا على ما فيها من الآلات الحربية والأسلحة العظيمةء والعدد الكثرة 
والااقوات والازواد Sle Uy‏ والاموال والامتعة وغير ذلك» صفوا عفوا» (المقريزي. عاشور 
ر ص ,1060( 


والواقع ان سقوط دمياط بتلك السهولة كان «مصيبة لم يجر مثلها» على حد قول ابن تغري 
بردى (النجوم ج6 ص 330). ويقول رونسيمان: : أن خسارة دمياط قد اصاب العا الاسلامي 
بصدمة) )3 2.26 111 (Runciman‏ 


0 
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ومهما يكن من أمر فان الصليبيين لم يلبثوا ان وجدوا في دمياط قدرا كبيرا من المؤن فاخذوا 
يعملون بسرعة لتحويلها الى مدينة فرنجية» ويدأوا بتحويل جامع دمياط الى كنيسة نوتردام 
على ان الملك لويس ارتكب ف هذه اللحظات الحاسمة Let‏ استراتيجياً لا يغتفرء فقد 
فات الملك ان الفترة التي قضاها في الانتظار في دمياط» بدون أن يتقدم الى الداخل؛ قد اعطت 
نما جعل تابليون يقول بعد نيف وخسة قرون ان حمود الحيش الفرسى فى دمياط» كان غلطة . 
وكان الملك الصالح قد عاقب امراء بني BLS‏ عقابا عسيرا لفرارهم من دمياط «فأمر بشنق 
بني كنانة فشنقوا عن آخرهم؟ (ابو الفداء المختصر» حوادث 648ه). 
ول يكد الصليبيون يزحفون من دمياط نحو الجنوب» حتى توف الملك الصالح في المنصورة 
٤‏ 23 نو eed‏ 9 |. فتو لت ادارة الامور زو A>‏ سعجرة الدر. وسارت اللاستعداداتث» 
ا خاصة بالدفاع سيراً طبيعياء واستمرت الكتب والمراسيم تخرج بتوقيع السلطان التوفي كانه 
على قيد ALA]‏ 


وصل الزحف الصليبي الى مشارف المنصورة: وهنا ارتكب الصليبيون خطأ استراتيجيا آخر 
اذ ان روبرت دي ارتوا أخا لويس التاسع بعد ان عبر بحر أشموم مع مقدمة الجيش الصليبي؛ لم 
يشأ ان ينتظر عبور بقية الجيش الصليبي ومعهم لويس التاسع -طبقاً للمخطة ا موضوعة- وانما 
li‏ باقتحام المنصورة دون ان يستمع الى اوامر الملك بعدم الاقدام على تلك الخطوة. وهكذا 
اوغل الفرسان الصليبيون داخل المنصورة حتى وصلوا الى جدران القلعة. وهنا كان قد وقف 
المماليك يتربصون بهم الدوائر في الشوارع الجانبية. وكان الماليك قد وجدوا في شخص بيبرس 
البندقدارى» القائد الموعود او المنتظر. وبالفعل فقد بلغت المعركة أقصى خطورتها حتى اطلق 
ابن واصل على ذلك اليوم لايوم الكبسة» (عاشور ج 2 ص 1069( والمهم ان SLI‏ قد 
استمروا في ضغطهم على الصليبيين بامجاه البحر حتى سقط الفرسان الداوية فيه ولم ينح منهم 


الفرنجة حملة زعزعت وهدمت بنيانهم واناخوا عليهم حربا دراكا وقنلا واهلاكاء فكانت عدة 
القتلى منهم WT‏ وخمسائة وولوا منهزمين) (العينى: عقد ا لجان حوادث 637ه). 

وكان عل رأ س القتلى روبرت دي ارتو نفسه» فضلا عن عدد من امراء الصليبيين» اضافة 
ال فرسان الداوية» كما ذكرن . وهكذا كانت المنصورة مقبرة الجيش الصليبي كا يقول غروسه 


اراک “chal‏ بحيث استول لسرن ew (52) Jo‏ و كانت sia‏ الفرنجية حملة 


atl اسرداد‎ ‘a ) pad 


وتحدثنا روايات المؤرخين» عزيزي القارئ» عن بقية المعركة ذاكرة ان الجيش الصليبي 
حوصر من جميع اجهات بر eae tik (per‏ أن ناي هذ اليش قد زفت ا 


OS. “bess التصورة‎ inch متصف‎ te ند فارسكور في قلي الال‎ ng 
المفاوضون الصليبيون قد نجحوا قي اقناع الجنرالات المصريين في السماح للجيش الصليبي‎ 
بالانسحاب مقابل تسليم دمياط. عندما ظهر جاويش فرنسی اسمه مارسيل» وسارع الى‎ 
صفوف قادة المسيحيين ليخبرهم باسم الملك ان يسلموا بلا شروط. وقد اطاع هؤلاء الأمر‎ 
الذي ل يكن لويس التاسع يعلم من امره شيئاً! وقد القى هؤلاء اسلحتهم وقد احاط المسلمون‎ 


(المقريزي St‏ حا ص 356). وهذه الدار لاتزال (By wall J d5 9 ym‏ ومازالت Ls U1‏ 
شأخصة ج یو متا هذا. . وهتالك قد ملك الفرئنسيين بالسلاسل ووضصع حت سحو أسة 


الطواشى" صبيح المعظمى! الشديدة. ٠‏ وصح هذا من اتباع المعظم توران شاه الذين جلبهم 
LY TRA‏ محم PD‏ کما» وانعم ile‏ بال قطاعات الكبيرة والأموال الوفرة ( جوزيف سيم 


أمام هذه المعطيات جميعاء من جريات المعركة العظيمة» ونتائجها الوبيلة على الصليبيين؛ 
حتمت المفاوضات بين الطرفين بالافراج عن الملك لويس التاسع وباقي الامراء مقابل فدية 
قدرها ثانائة الف دينار. وتركت معدات القتال والاسلحة والذخائر والمؤن غنيمة للمصريين. 

pests‏ الحملة : كانت كارئة هذه الحملة على مصر ليست فقط سببا في تدمير الجيش الفرنسي 
بل حرمت الشرق الصليبى من كل جيوشه؛ وقد شعر الملك بمرارة بفشل الجهد العظيم الذي 
كرسه للحملة. وكرجل متدين احس الملك بان الكارثة ان) هى رحمة له! 


جاءت لتلقنه درسا في التواضع» وان الثمن الذي دفعه لهذه الموعظة الكبيرة هو حياة أ 5 
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6. الحمليّ الصليبييّ على تونس (الثامثيّ) ونهايت الحملات الصليبيي المنظمى. 


6 أحدائها وموقف الدولي الخقصيي متها 

جاءت هذه الحملة )1270( نتيجة جهد الأمير شارلز حاكم صقلية» الذي اقنع الملك 
لويس التاسع. الذي لم تخمد من حماسته للعقيدة جر بته المريرة في مصر بالقيام بهذه الحملة: : فد 
اخير شارلز هذا لويس التاسع أن أمير تونس الحفصي كان مستعدا للتحول الى الديانة المسيحية 
وان كل ما يحتاجه هو استعراض قوة يأتي به إلى الصف المسيحي» وهكذا ستضاف مقاطعة 
جديدة للمسيحية في نقطة ذات LAT‏ استراتيجية كبيرة لأي حملة صليبية جديدة. 


الحرارة لاهبة في الصيف الافريقي. )291 ,2 (Runciman III‏ 


في 25 اغسطس. وعندما وصل شارلز انجو في هذا الوقت» ومعه جیشه» علم ان اخاه قد مات 
قبل ساعات قليلة فقط» وكان وريث العرش الفرنسي مريضا بشكل خطيرء وأما جون يرستان. a‏ 


Up 
ZG 
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7 الذي ولد في دمياط فقد كان في النزع الأخير من الموت. )292 .2 111 (Runciman‏ 


كانت قوة الأمير شارلز السبب في ان حفظت الحملة من الكارثة حتى الخريف» عندما دفع 
له الأمير الحفصى تعويضا كبيرا من أجل ان يرجع الى ايطاليا. ولكن الحملة» يوجه عام» قد 
تبددت و Runciman 111 2. 292). oe‏ 


6 مصيرها أ ما رد فعل المسلمين على هذه الحملة فنجده اكثر ما نجده واضحا لدی 
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o 


- بعد ان ثبت فشل هذه الحملة بوفاة لويس التاسعء عاد بيبرس الى فلسطين والشام ليستولي 
في )1271( على صافيتا وحصن الاكراد وعكا والقرين وفي 5 127 عاد لغزو ارمينيا الصغري 


لکی يمد يد الانقاذ لسیحتی المشرق» ولقد كان الملك لويس ملكاً عظي] وفاضلا لفرنساء ولكن 
بالنسبة لفلسطين التى أحبها باعزاز اكبر فانه لم يقدم للها سوىٍ الخية والأسى. وعندما كان 
يستلقى على فراش الموت كان يفكر في المدينة المقدسة التي لم يدر له ان يراها والتي لم تستطع 
wale‏ لانقاذها ان تحقق اهدافها واثبتت انبا عديمة الجدوى. لقد كانت آخر كلاته «القدس. 
القدس!» (292 .2 Runciman IIT‏ 


للحملة الثامنة على تونس أهميتها بين أبعاد هذه الأهمية؟ 
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7. الخلاصي 


قلنا في هذه الوحدة انه ما ان لحق صلاح الدين بالرفيق الأعلى حتى سادت موجة من الحزن 
عليه. ويعود السبب في ذلك عزيزي القارئ» الى مكانته وحبه للجهاد وللدور العظيم الذي 
اضطلع به. على ان مكانة صلاح الدين العظيمة هذه لم تمنع الصراع بين اولاده بعد اختفائه من 
مسرح الجهاد وكان اول خلاف نجم بين الافضل حاكم دمشق والعزيز حاكم مصر. ولعل مما 
زاد في شدة الخلاف بين ابناء صلاح الدين عمهم العادل الذي تمكن في نباية الأمر من سحب 
السلطة من ابناء أخيه ووضعها بين يديه . ول يكن هذا الا بعد وقاة العزيزء اذ تمكن العادل ان 
ينتصر على الأفضل الذي عين وصيا على أولاد أخيه العزيز. ومن ثم تمكن من ان يستولي على 
القاهرة.. وبعد ان عزل ابن اخيه العزيز المنصور اصبح العادل هو الذي بيده مقاليد الامور, 
بل اعاد توحيد المملكة الايوبية تحت سلطته. اكثر من ذلك لقد عرف العادل ail,‏ ملك قدير 
عادلت امبراطوريته امبراطورية اخيه صلاح الدين فيا بعد. 

5[ عالجنا في هذه الوحدة احوال الصليبيين في بلاد الشام بعد صلاح الدين. فقد عاشت 
ملكة عكا في سلام» ومن ناحية العادل آثر ان يترك هذه المملكة دون الهجوم عليها. وبالنسبة 
للتطورات الداخلية في عكا فإنه وقع الخيار من قبل ملك فرنسا على gabe‏ برين الأمير الفرنسي 
ليتزوج الأميرة ماريا التي بلغت سن الرشد في عكا واصبحت تنتظر من يكون عريسأ لها. 

ومهم يكن من أمر فان الاوضاع في الامارات الصليبية الأخرى وبالذات انطاكية كانت 
مضطرية. 

dy‏ هذه الظروف جاءت الحملة الصليبية الرابعة (1204) على القسطنطينية» الأمر الذي 
ساعد في ان تسود حالة من الحدوء بين المسلمين والصليبيين. يل جعلت العادل يشعر GDL‏ 


قلب الاسد الذي اعتبر ان مصر هى مركز الثقل الاسلامي من الناحية الاستراتيجية وانه ما ! 
يجر تحييدها فإن الصليبيين سيظلون في بلاد الشام في خطر. 


2786 ا 


- وقد تبنى البابا انوسنت الثالث مشروع غزو مصر. 


- جرى الاتفاق مع البتدقية لتقل الجنود الصليبيين الى مصر وان يكون -ايضا- الابحار 
من البندقية. 


- في هذا الوقت الذي كان الاستعداد يجري لغزو مصر كان الوضع في القسطنطينية مضطربا 
وذلك OY‏ امبراطور القسطنطينية اسحق انجيلوس ل يثبت جدارته ثما جعل الكسيوس - احد 
الطامعين- يقوم بتدبير انقلاب ضده واعتلى العرش باسم الكسيوس الثالث. وقد شارك في 
ا لحملة الأمراء الفرنسيون وسارت الاستعدادات لها على قدم وساق. 


- حصلت مفاجأة غير متوقعة في حط سير الحملة فبدلاً من ان تتوجه الحملة الى مصر 
طلبت البندقية توجهها الى زارا على الشاطى المقابل للبحر الادرياتيكي. 

وجرى التساؤل ف هذه الدراسة ولكن لماذا زارا؟!! 

وهنا نجد الاجوبة التالية فى انتظارنا: السبب المباشر كان الاستجابة الى الكسى انجيلوس 
- ابن اسحق انجيلوس- الذي طالب بعرش ابيه ووعد يتسديد الديون للبندقية وان يقدم 
الامدادات لفتح مصر. وأما بالنسبة للاسباب الأخرى فقد تراوحت بين اتفاق سري بين 
كثيرة من بينها التفور القديم المتأصل بين الصليبيين والبيزنطيين. 

غاية الأمرء كما بيناء ان الحملة تقدمت واحتلت القسطنطينية وفر اليكسي الثالث بالخزئة. 


وأمام هذا الواقع الحديد اختار الشحب امراطورا جديد| عينته الثورة هو اليكسى الخامس. 
والمهم في في الأمر - اكثر من اي شىء آخر - ان القسطئطيئية تعرضت لعملية سلب ونهب رهيبة 


ea‏ وقد تكن الصليبيون بعد هذا حميعه من أقامة امعراطورية يزعامة كونت 


بعد الانتهاء من الحملة الرابعة. عا لجنا موضوع ا حملة الخامسة. وتساءلت هنا أيضاً لماذا 
مصر؟ وأجبنا لانها مركز ثقل المقاومة الاسلامية. وعن سؤال: لاذا فى مصر دمياط بالذات 
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“Co,‏ كانت الا جابة لاما طريق ميسر ووسيلة سهلة للتواصل مع قلب مصر عن طريق النيل. 


في مصر. تمكن الصليبيون من اختراق المآصر والاستيلاء على البرج في نهر الثيل.. وعلى 
الأثر حاصر الصليبيون دمياط. وهنا تمكن الصليبيون من الاستيلاء على دمياط بعد حالة 
المجاعة والوباء. جدير بنا ان نذكر هنا -وكما ثبت ف البحث- ان الملك الكامل عرض على 
الصليبيين قبل سقوط دمياط وبعده؛ ان يفتديها بإحياء ISLE‏ بيت المقدس الصليبية القديمة 

yal‏ ف هذء الل امسا م ابا ol‏ اع ف اط ال 
استاس راا 

وهكذا وبا از — انتهت الحملة الصليبية الخامسة الى الفشل والحلاء عن دمياط. 


ltt‏ في هذه الوحدة Laut‏ موضوع الحملة السادسة. التي خاضت بموضوع استنجاد 
املك الكامل بالاميراطور فردريك GUY! GUI‏ ضد asl‏ المعظمء عل ان يعطيه الملك 
الكامل بيت المقدس. 


Op, 


ومهما يكن من أمر فقد كان لهذه الحملة صفات معينة فريدة:- فهذه الحملة لم تنعم بيركة 
LU‏ بل بحرمائه! ك| ان عدد الحملة لم يزد عن )500( جندي. كا ان هذه الحملة على غير عادة 
الحملات الأخرى لم يستل قيها أي سلاح. 

بل جرت -ى) عرضنا- مفاوضات ادت الى عقد اتفاقية 1229 منحت قيها القدس وبيت 
حم والناصرة وتبنين وصيدا لمردريك. 


ماعن نائج هذه الشملة قد ذكر erin‏ ان العام الاسلامي قد ريع 


فبعد أن فام الملك الصالح ايوب باسترجاع بيت القدس بواسطة الجند الخوارزمية تدخل 


2 wom 


الوحدة الخامسة-_ل 
العام المسيحي لوعادة الأوضاع الى ما كانت عليه وكائت الحملة الصلمسة هله المرة بقيادة الملك 
لويس التاسع. الذي وجه دفة الحملة نحو دمياط. وكان مصير دمياط هذه المرة السقوط 

بيد الصليبيين. كا جرى في المرة السابقة. لكن Lhd‏ العسكري الجسيم كان في توقف 
| لصليبيين من دمياط وانتظارهم Mea‏ 

وعندما تقدم الصليبيون الى المنصورة» ضرب هؤلاء الصليبيون بقوة في المنصورة. وتمكن 
المسلمون کر من لد NN‏ رجا ومنع نع السفن الصليبية من العودة 
اى bles‏ القاعدة! 


وكان من نتائح هذه الحملة» تدمير الجيش المرنسى. cee‏ بمرارة 
الفشل. ولكن بموجب فلسفته. فان الحملة جاءت لتلقنه درساً في التواضع 

وأخيرا القينا الضوء على الحملة الصليبية الثامنة» هذا المشروع الذي تولى امره الملك لويس 
التاسع . الذي خرح (1270) في the‏ الى تونس. ولكن هذه الحملة الأخيرة بين الحملات 
الصليبية المختلفة» لم يكن مصيرها بافضل من سابقاتهاء اذ توفي لويس التاسع في 25 اغسطس 
على ارض تونس . ور يفد الصليبيون في هذه الحملة من شىء سوى استيلاء ببرس -مستفيدا 


ستشير فى الو حدة السادسةء عريزري stg La}‏ وهي بعتو Ol‏ «دورالماليك فى تصفية و حو نت 
الفرنئحة (الصليبيين)» الى LE‏ المسيحيين الشرقيين (الاردن) مع المغول. 
وسنتحدث عن معركة عبن جالوت (1260) العظيمة والتي كانت نقطة حول في التاريخ. 
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3 إحايات التدرييات 


ينتظرون مثل هذه المناسبة للثأر من القسطنطينية التي حرمتهم من الامتيازات التجارية ل 
سيأ وان ألكسى انجيلوس تعهد هم بإخضاع الكنيسة الشرقية للبابوية؛ اضافة الى تسديد ديون 
البنادقة على البيزنطيين» وان يقدم لهم SL‏ امدادات لفتح مصرء وفرقة من اليش قوامها 
te‏ آلاف جندي يبقون في الأراضي المقدسة. 


ومن ناحية اخرى» يرى مؤرخون آخرون ان الرحاء في بيزنطة كان وبالا عليهاء حيث يقول 


نورما pu‏ : ذا نظر الانسان الى الحروب الصليبية من وجهة نظر الامراطورية الاغريفية لا 
يسعه الا ان یتین أن هذا اه العظيم لذي رذلته المسيحية لتخايص القير اللقدس؛ كان شر 0 


والىندقية منهم بسخاصة عل غنى الدولة pally‏ التحارية dow ail‏ التي تضمها SUE‏ 


A,‏ دران الطمع» 


bes‏ يكن من أمر فقد كان هنالك اسباب اخری كامنة ادت الى خيار القسطنطينية يمكن 


2 النقور old al‏ بين الكنيستين الشرقية والغربية. 
,3 رغه البابا في تحقيق سيادة البابوية ALLS‏ وأدخال الكتيسة الشرقية نحت نموذه. 


تدريب )2( 


o 


ص حروب الفرنجة (الصليسين) بعد صلاح الدين 
he,‏ 
2 


0 
ae 
2 


/ 


1ت 
هذه الحملة ليست كغيرها من الحملات من حيث موقف الباباء فهي لم تنحم ببركة البايا؛ 
على العكس من ذلك فقد كان نصيبها الحرمان لتأخر فردريك ف الحملة لأسباب صحية. 
كانت الحملةء dle‏ صغيرة لم تتجاوز (500) فارس. 
الأكثر من ذلك لقد كانت الحملة اشبه بزيارة ودية يقوم بها أمبراطور مع افراد حاشيته: 
فهي تخلو من روح التشفي والانتعام» ويطلق رونسيان على هذه الحملة حملة الدبلوماسية. 


تذريب (3) 


ذات أهمية استراتيجية كبيرة لأي حملة صليبية جديدة. 


.2 ابدت العاصمة التونسية مقاومة من خلال اعادة ely‏ القلاع وتحصين المدينة من جديد. 


.4 رد فعل المسلمين على الحملة؛ فى المشرق» أحد أبعاد أهمية هذه الحملة» ويمكن تلخيص 
رد الفعل هذا يا يل: 

أ. هدم بيبرس تحصينات عسقلان كجزء من دفاعه عن فلسطين ومصر. 

ب. اهتم بيبرسء بالثغور والشواني وحصنها خوفا من مصير شبيه بالمنصورة. 

ج. بعد أن ثبت فشل هذه الحملة بوفاة لويس التاسع» عاد بيبرس الى فلسطين والشام 


ليستولى في (1271) على صافيتا aL SY cams‏ من بلادامارة طرابلس والقرين من بلاد عكا. 
وق )1275( عاد لغزو ارميئيا الصغرى فاستولى على سيس واياس من بلاد امارة انطاكية. 


5 كانت هذه الحملة خاتمة الحملات الصليبية على المشرق» ويعلق رونسيان على هذه 
التاحية بقوله: 
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«(عندما وصلت اخبار مآساة تونس الى المشرق os‏ عن المسلمين وراح المسيحيون ينتحبون 
ويندبون حظهمء وكان هذا الأسى مبرراء فلن يقوم منذ اليوم جيش من الوطن الام لكي يمد 
يد الانقاذ لمسيحبى المشرق. ل _—— 
لفلسطين التي احبها باعزارء فانه لم يقدم سوى اللنيبة والأسى» 


mn ل‎ 03 


0. مسرد المصطلحات 


|الحملة البحرية والكلمة 3 الاصل مأنحوذة من الارمادا الاسيانية اوالااسطول الاسبانى؛ 


نسبة الى خوارزم» وهم مجموعة كبيرة من الجنود كانوا قد فروا من وجه التتارء وقد احتلوا 


القدس واستعادوها من الصليبيين» لكن ممارساتهم مع المسيحيين والمسلمين لم تكن دائا 
منضبطة الأمر الذي دفع الى جيء الحملة الصليبية السايعة. 
الكنيسة الشرقية: 


الكنيسة التى pat‏ لبطريركية القسطنطيئية؛ (الارئودكسيه او اليوناتية). 


اصغر وحدة لحكومة Ale‏ وقد ساد هذا النظام في اواخر الحروب الصليبية مثل Ke‏ 
وانطاكية. 

ga) ot 

مشتقة من نبل وتعني السهم» والنبال هو الذي يرمي بالسهام في المعارك الحربية. 

أهددة: 
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tele r TEI‏ واي 


أنبكتهم الخحرب الأهلية وأضر بهم فقدان القمادة A granted‏ ؛ بالقيادة الا Lz‏ التي جاءت Als‏ 
الصلسة الاو . اضافة الى الظروف الجديدة التي استجدت وجعلت الغرب المسيحي ي شغل 
عن الحروب الصليبية في المشرق. 

هنالك قادة عظام- عزيزي القارئ- لعبوا دور عظي) في تصفية الوجود الصليبي على 
الارض العربية الاسلامية: ومن هؤلاء الظاهر بيبرس الذي سيصفى- كا سيظهر البحث- 
الجيوش الصليبية المتبقية في قيسارية ويافا وعتليت وأرسوف وصفد. وسيتوج اعماله في 
الاستيلاء على انطاكيه التي غنم منها المسلمون غنائم عظيمة» حتى ان النقود وزعت بالطاسات 
| والآن الحدير SUL‏ ان سقوط اتطاكيه دليل جديد على shel‏ ذلك البناء الضخم الذدي اقامه 

مع غياب الظاهر بيرس» تتولى اسرة قلاون قادة دفه المقاومة ضد الصلسين. وهذا ما 
سنحاول ان نتحدث ae‏ بالتفصيل. وسنشير اشارات مقتضبة في هذه العجالة والتمهيد الى 
دوري قلاون» والأشرف خليل بن قلاون. 

سار قلاون من معركة الى معركة. فقد كان حصن المرقَب من أول ما احتل. بل كان احتلاله 
صدمة كبيرة للصليبيين.وهنا شعر الصليبيون بالأسى والاسف لعدم تحالفهم مع المغول. 

غاية الأمر ان قلاون استمر فى فتوحه. فاستولى على اللاذقية سنة 7 شم استولى على 
طرابلس سنة 1288/ 1289 بالرغم من كثرة الصليبيين التي قدمت من قبرص وعكا. 
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والحق ان سقوط طرابلس» اصاب كل صليبي بشعور بالآسى والخسارة حتى الاعماق. بل 


ان كل صليبي بعد سقوط طرابلس أصبح يتحسس رأسه ! 


من sb‏ طوس حتى عتليت. 

وهكذا فإننا نستطيع القول ان دولة الصليبيين قد دالت في الشام وانتهى امر الصليبيين 
برحيلهم الى بلادهم وترك بلادنا لينعم بها اهلها کا كانوا دائم) عبر التاريخ. 

وسنبين -عزيزي القارئ- ان الماليك لهم دور في مجابهة الأرمن وانهاء دولتهم. فتتيجة 
الضغط المملوكى سقطت دولة أرميتية وانتهى وجودها السياسى. وانتهى أمر ارميشا أن 
أصبحت جزءا من نيابة حلب وتابعة لسلطنة الماليك. 
بالعدوان على AA‏ وهاحموا الاسكتدرية وسلبوا ونببوا واعتدوا على النساء oid,‏ 


وكانت رودس المحطة oop YI‏ التي استتخدمتٌ rr bow‏ فقأعلة للهجوم عل مصر . لکن 
رودس انتهت بالدخول في حكم العشمانيين سنة 1522 بعد ان دخل الماليك سنة 1517 تحت 
حكم العثمانين بعد ان ضعفت اموالهم يتحول الطريق التجاري عنهم الى رأس الرجاء الصالح. 


59 سسب 


يتوقع منك» عزيزي القارئ» بعد قراءتك هله الوحدة وتنفيل الدشاطات والتدريبات الواردة فيها أن 
تكون قادرا على أن:- 

1. تعر ض العلاقة بين الصليبيين والمغول. 

2. تعرض العلاقة بين المماليك والمغول. 

3. تفسر اسباب انتصار المماليك في معركة عين جالوت. 

4. تقدر أهمية معركة عين جالوت في التاريخ الاسلامي. 

5. تشرح دور المماليك في حرير المشرق العربي الاسلامي من الفرنجة (الصليبيين). 

6. تبين دور المماليك والشعب في حركة التحرير. 

7. تعلل اسباب نجاح المماليك في طرد الصليبيين الفرنجة من الشام. 

8. تحلل الاسباب التي أدت الى نجاح المسلمين في تحرير المشرق العربي الاسلامي من الصليبيين. 
3.1 أكسام الوحدة 

تقسم هذه الوحدة إلى أربعة أقسام رئيسة ترتبط بقائمة الأهداف السابقة. 

القسم الأول :» العام الاسلامي بين المغول والصليبيين» يرتبط بالهدف الأول. القسم الثاني : «عين جالوت 
0 ويرتبط هذا القسم بالأهداف الغلاثة الأولى . القسم الثالث : «دور المماليك في تحرير المشرق الاسلامي 
من الفرنجة (الصليبيئي)» والذدي يتحدث عن الظاهر بيبرس وقلاون وأسرته وتحريرعكا والحروب المملوكية مع 


ارميئية وقبرص ورودس. ويرتبط هذا القسم بفروعه الاربعة بالأهداف : الخامس والسادس والسابع والثامن. 
القسم الرابع : استمرار الروح الصليبية في الغرب ويرتبط هذا القسم بالهدف الثامن. 
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2. العالم الاسلامي بين المغول والصليبيين 


أول ما يواجهنا في موضوع العالم الاسلامي بين المغول والصليبيين هو علاقة المسلمين 
بالمسيحيين المحليين أو ما يسمون بالمسيحيين الشرقيين» هؤلاء المسيحيون الذين وقفوا مع 
المغول ضد المسلمين وتحالفوا معهم بين لم يكن موقف الصليبيين والمسيحيين الغربيين متطابقا 
معهم. . فقد LAL‏ موقف المغول والمسيحيين المحليين من المسلمين شكل حملة صليبية. فكا تذكر 
LJ‏ المصادر فان الغطة المغولية المسيحية AU‏ بغزو الشام اشكرك في وضعها ملك ارمينيا 
الصغرىء هيثوم الأول. وقد كان غزو القدس هو الشعار الذي تبناه هولاكو ! فقد طلب 
هولاكو من حليفه الارمني ان يلتقي به على رأس جيش يبدأ من الرها «حتى يذهب معه الى 
القدس» ويغخلص الأراضي المقدسة من قبضة المسلمين ويسلمها للمسيحيين» [عاشور ج2 
ص 1123]. وعلى ما يظهر فإن هيثوم الأول لم يكن يعبر في تحالفه مع المغول عن سياسته 
وتوجهه [ily‏ كان يعبر Lal‏ عن سياسة زوج ابنته الآمير الصليبى»ء بوهمند السادس امير 
انطاكية وطرابلس» ونحن نعلم» عزيزي القارئ» مدى تأثير هاتين الامارتين في الكيان 
الصليبي في المشرق الاسلامي. كا نعلم مدى قوة الرباط الذي يجمع هاتين الامارتين مع امارة 
ارمينيا وآسيا الصغرى [ 572 .2.2 [Setton IL,‏ 


وعلى طريق القدس ومن خلال المجهود الحربي المشترك للمغول والارمن حاصر المغول 
مدينة حلب في 18 يناير 1260 وعندئذ «دام القتل والنهب من نهار الأحد الى نهار الجمعة». 
اما الاسرى فكانوا «زيادة على مائة الف من النساء والصبيان» وقد بيع معظم أولئك الاسرى في 
أسواق الرقيق في ISLE‏ ارمينية الصغرى وفي المدن الصليبية في الشام. dy‏ يتعرض المغول لكتيسة 
اليعاقبه في حلب» في حين حرص هيشوم الأول ملك ارمينية على احراق جامع حلب بنفسه» 
(عاشور ج2 ص 1124). 


هكذا يتضح WS‏ التمييز بين المسيحيين والمسلمين في موقف المغول من الطرفين: قبينا 
کان جز السلمين من المفول الذبح ني كل البلاد التي دخلوها في بغداد وحلب وخيرها. 


آية ذلك و ؛ والاشارة 5 اليه أن هو لاكو لحاكم المغولى الذي كانت اصابعه تقار sl‏ السلمين 
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بالهدايا الثمينة وخصص أحد قصورها LS ae‏ لذلك فليس عجبا ان يرحب بل هلل الارمن 
المسيحيون بهؤلاء المغول لما قاموا به من اعمال في العراق والشام» واعتيروا المغول ومرسل 
العناية الالهية لحاية المسيحيين» ومن هنا كان حرص ملوك هؤلاء المسيحيين وأمرائهم على 
مرافقتهم ومشاركتهم في حملاتهم ومسيرة فتوحاتهم. وكا يقول مؤرخو هذه الفترة فإن 
المعاصرين من المسيحيين الشرقيين وجدوا في غزوة المغول للعراق والشام فرصة ثمينة للثأر 
من الاسلام» واعتبروا تلك الغزوة المغولية الدموية بمثابة حملة صليبية جديدة اتت لتصرة 
المسيحية والمسيحيين» ولكن قدومها هذه المرّة م يكن كالمعتاد من الغرب بل من الشرق. 
وهنا يطرح هذا السؤال نفسه ! لماذا وقف المسيحيون الغربيون/ الصليبيون/ الفرنجة 
موقفا سلبيا من المغول بيا وقف ابناء دينهم الشرقيين هذا الموقف الذي اشرنا اليه اعلاه ؟! 
في الحقيقة ان الأجابة حتمل عدة احتمالات : 


الأول منها ان الصليبين لم يدركوا EAT‏ الحملة المغولية بوجه عام كا انهم- وهذا هو 
الأهم- لم يدركوا اهميتها بالنسبة لهم وعلى هذا فانم اضاعوا من ايديم فرصة ثمينة ل يتحها 
ولن يتيحها الزمان لهم مرّة اخرى ! (عاشور ج2 ص1130). 

والثاني منها ان الصليبيين الغريبين في الشام استاءوا ما اظهر المغول من عطف واضح على 
المسيحيين الشرقيين دون الغربيين. 

غاية الأمر ان هذا الموقف من جانب الصايبيين نحو J All‏ سوف يطرد ويستمر رغم 
العروض المغولية المتكررة ورغم معرفة الصليبيين بشراسة الماليك في التصدي هم ! 


أسئلة التقويم الذاتي (1) 


. لم يستجب الصليبيون الى التحالف مع المغول‎ BU fle 

فعندما تولى كتبغا ذو الميول المسيحية المعروفة قيادة المغول من دون هولاكو الذى عاد بعد 
وفاة اخيه منكوخان الى قراقورم في أواسط آسياء عرض هذا التحالف مع الامراء الصليبيين في 
[Ke‏ وصور وقبرص اشبه بالتحالف القائم بين المغول من ناحية وملك ارمينية وملك انطاكية 
من الناحية الاخرى. لا lew‏ وان الجميع تجمعهم قضية واحدة وتوجد بينهم مصلحة واحدة 
الاوهى مواجهة العدو المشترك ونعني به ال ماليك في مصر: الا ان الصليبيين ظلوا على موقفهم 
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زيزي القارئ» ان من يقلب صفحات تاريخ هذه الفترة العصيبة من تاريخ المسلمين يجد 
هذه الرسالة المتحدية التي تتجلى فيها روح التعالي والغطرسة والعدوانية والتوسعية. يقول 
هولاكو موجها رسالته للممهاليك:» قد سمعتم اننا قد فتحنا البلاد وطهرنا اللارض من الفساد 
وقتلنا معظم العباد ! فعليكم با حربء وعلينا الطلب» فأي ارض تأويكم واي طريق تنجيكم 
واي بلاد تحميكم؟ فا من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص. ! !»» [ المقريزي» السلوك 
جا ص 428]. وربما كان مقدرا للمغول الانتصار والتغلب على الماليك لو تحالف العدوان 
الصليبي والمغولي معا ضد الماليك. ولكن لما تمادى الصليبيون في موقفهم السلبي من المغول 
أصبح حظهم في الانتصار محدودا. ومن هنا فقد استقر رأي الماليك على الحرب والمقاومة 
وكان أن قتلوا رسل هولاكو الى مصر وعلقوا رؤوسهم على باب زويله؛ وكان هذا في الوقت 
الذي ساحت قوات المغول فى البلاد الاسلامية وباتجاه مصر «فقتلوا الرجال وسيوا النساء 
والصبيان واستاقوا من الاسرى والابقار والاغنام شيئا كثيرا» [رشيد الدين: جامع التواريخ 
ج1 ص10 3]. 


ونحن هنا نجد Mee‏ جيدا في تكب الصليبيين عن مؤازرة المغول وذلك في موقف الصليبيين 
في عكا؛ فبدلاً من ان يرجحوا US‏ على AIS‏ انصرف تفكيرهم الى الثأر من المغول لا فعلوه في 
صيدا . وقد وصل بهم الخال انهم كانوا على استعداذ لمحالفة ALIA‏ ضد كتبغا ! 
ومهما يكن من أمر فإن خطة ا اليك في مجابهة المغول عند عين جالوت بين بيسان ونابلس في 
شهال فلسطين» كانت خطة بارعة» فقد لجأ قطز سلطان الماليك الى اخفاء جيشه بين الاحراش 
والاشجار المحيطة بعين جالوت وترك مقدمة الجيش تتابع سيرها بقيادة بيبرس باتجاه المغول. 
وق اثناء ذلك كان كتبغا قد وصل «وكان بحر من اللهب يسيب الغيرة والغضب !» [السلوك 
ج1 ص1 43] فالتقى بهم ASL‏ عند عين جالوت في 3 سبتمبر (1260). 

وقد اظهر الماليك شجاعة عظيمة فى موقعة عين جالوت» حتى انه ليقال ان السلطان 
قطز عندما شاهد اضطرابا عسكريا في أول aS ll‏ القى بخوذته الى الأرض وصرخ Jel‏ 
صوته وإسلاماه! هذه الصرخة التى عبرت الاجيال» واصبحت صيحة الحرب للمسلمين في 
كل معاركهم ضد اعدائهم! وحمل بنفسه على العدو حتى تم القضاء على المغول قضاء تاما 
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اوولوا الادبار لا يلوون على شيءء واعتصم منهم طائفة بالتل المجاور لكان الموقعة» فأحدقت 
بهم العساكر وصابروهم على القتال حتى افنوهم قتلاء ونجا منهم من نجا وتبعهم الامير 
ركن الدين بيبرس البندقداري» فى جماعة من الشجعان الى اطراف البلاد» واستوفى اهل البلاد 
والضياع من التتار آثارهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. حتى انه لم يسلم منهم الا القليل da‏ 


قاعدة الماليك» Ll Ll.g‏ بلاد الشام ايضا. فبعد الضربة dao last‏ التي لحقت بالمغول في عين 


جالوت أدرك هؤلاء ان لا مقام لحم بالشام وان عليهم ان يرحلوا عائدين من حيث اتوا. فلم 
عد بعقدورهم أن بقوموا بموجة جديدة ال مله el‏ کا ان جزءأ بير من طاقهم AN‏ 
شت ول تعد- بای حال من الاحوال- کا كانت عليه بالأمس. 


ونختم هنا بالحديث عن ag dl‏ الاخرى التي لا زالت بانتظار الماليك لمواجهتها وم جاب متها 


ونعني بها جبهة الصليبسين: وهنا نلاحظ أن الجبهة الصليبية قد عانت من اكثر من عامل من 
عوامل الضعف فمن ناحية انبكت الحروب الاهلية المعسكر الصليبى» كا ان هذا المعسكر 
اعوزته القيادة الماعلة ols‏ القدرة عل المبادرة والتنظيم المبدع امثال غودفرى وبلدوین 
واملرك وبوهمند» ومن ناحية ثالثة فان المنبع الذى تعود أن يمد الصليبيين بدماء جديدة 
وحيوية مستمرة ونعني به غرب اورويا والياباء هذا المنبع قد قترت عزيمته واضمحلت حماسته 
الصايبيين في الشرق. وقد دخلت معطيات جديدة في صورة BLA‏ السياسية؛ الغرب بعامة 


اي زمن. فلو قدّر للمغول ان يتوغلوا فى مصر لما كان بالامكان ان تظل دولة اسلامية شرق 
مراكش. لقد كان المسلمون في آسيا اكير بكثير من ان يجتاحهم ولكن لم يكن باستطاعتهم 
لو هزموا ان يبقوا العنصر المسيطر أو العنصر الحاكم. فلو انتصر كتبغا المسيحى» لتشجعت 


Up 
ZG 
ا‎ 


2 
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ره عواطف المغول المسيحية ومشاعرهم واستنهضت ولتوصل المسيحيون الآسيويون الى السلطة 
لاول مرّة منذ هرطقاتهم الكبيرة التي سبقت مجيء الاسلام. إنه لمن الكسل والرياضة الحادئة ان 
نفكر بالاشياء التي كان من الممكن ان تحصل لو انتصر المغول. فالمؤرخ لا يروي الا pate‏ 
بالحقيقة والواقع. لقد جعلت عين جالوت من سلطنة ا مماليك في مصر القوة الكبرى في الشرق 
الأدنى للقرنين القادمين» وحتى ظهور القوة العثمانية. لقداتمت تحطيم قوة المسيحيين المحليين. 
ويتقوية الاسلام وباضعاف العنصر المسيحي» فقد كان بامكانهم [القوة المملوكية] ان مممزوا 
J yall‏ الذين بقوا في غرب آسيا على اعتناق الاسلام. كا سارع الماليك في استتصال شأفة 
الدوبلات الصليبية» |S‏ شاهد الزعيم الكبير للمنظمة التوتونيةء فان المسلمين المنتصرين 
سيكونون راغبين فى الخلاص من اعذاء العقيدة» [ 28.313 111 [Runciman‏ 


Jey‏ اية حال وأمام هذا الواقع SAH‏ ونعني به الخلاص من المغول وضعف المعسكر 
الصليبي الذي م يحسن لعب ورقة oJ all‏ فان الماليك الذين دفعوا بدماء جديدة فى الحتسد 


کا كان يرغب في اقرار العدالة» ويخاف من ان تتعرض رعيته لظلم الحكام: «وكل ذلك من 
كثرة عدله وانصافه للرعية والنظر في امورهم» وانصاف الضعيف من لمستضعف» والذب عنهم 
من العدو المخذول, amy‏ الله وعفا عنه ...»(ايو المحاسن» النجوم الزاهرة»ج7» ص A197‏ 


عل شحاعته: ا قريزي يقول اضيا سو ی 


خليقا بالملك. خحفيف الوطأة 5 الحركة يباشر ner‏ بنفسه» pl)‏ المحاسن» ج7 
ص 178 -177). 


رس الى قيسارية واستولى عليها في عام فبراير 1265ء ثم استسلمت له قلعتها في اوائل 
الشهر الثاني. وبعد ذلك انتقل بيبرس الى يافا التي فر منها معظم أهلها من الصليسين من 
وجهه فاستولى عليها ودمرها. ومن دم موجه بيبرس ي سياسة تمشيط لما يصادفه من مواقع» الى 
عتليت هذه القلعة التي شيدها الداوية سنة 1218 على البحر بين حيفا وفيسارية» فقد هاجمها 


كان يسيطر عليها فرسان الاسبتارية» وقد دافع هؤلاء A spe‏ 
مارس الى 30 ابريل )1265( بحيث تمكن المسلمون في النهاية من شق طريقهم من خلال 
شرخ اوجدوه في الحصن الذي استسلم. ولقد استسلمت حاميتها الصليبية وكانت حوالي 
)1000( مقاتل على شرط ان يتم الأمان لهم ولكن المدينة نفسها اقتحمت عنوة ودمرت 
اسوارها .)332 (Stevenson p.‏ 

امافى طرابلس فان قوات مص تمكتت من الاستيلاء على حصون القليعات وحلبا وعرقة: 
وهنا az‏ السلطان قوات من اجل محاصرة صفد. وقد عسكر بقواته وجنوده على جسر يعقوب 
بانتظار آلات glad]‏ من دمشق ومن ثم بدأ يدك حصون المدينة. وقد فشلت عدة محاولاات 
لاقتحام الحصن ولكن الحامية في النهاية استسلمت واستسلمت معها ألمدينة وتلا هذا ان 
استولى بيبرس على هونين وتبنين ومدينة الرملة. | 


ومهما يكن من أمر فقد تنافست المدن الصليبية فيها بينها على الحصول على السلام من 
بيرس؛ كل على مسؤليتها الخاصة» ولكن السفارات من عكا وصور ويافا ug ws‏ جميعها 
كان نصيبها الرفض من قبل بيبرس. 


کر يناي ol dehy‏ درن ب سا ل ا ر لساري he‏ 
اخذت القوة الرئيسية تحت قيادة بيبرس نفسه عماجم المدينة ففي 16 مايو من عام )1268( بدأ 


هجوم بيبرس على قلعة انطاكية. وقد مر يوم أو يومان في مفاوضات لا جدوى من ورائها. Bs‏ 
9 مايو (السبت) بدأ الحجوم العام. وفي الساعة الرابعة من نفس النهار فقد تمكن المسلمون 
من كسب معركة السور وهنا توغلوا عمقا في المدينة. وقد ظلت القلعة بقواتها التي يلغت 
)8000( هي الوحيدة ALS‏ وتقاتل. ولكنها لم تملك الا ان تستسلم بشرط ان يبقى كل شيء 
داخل جدرانها بدون ان يمس. وقد قدر عدد سكان المدينة ي (100) الف وكانت الغنائم 
التي حصل عليها المسلمون عظيمة من كل وجه (2.341 COtevenson‏ فقد بلغ من كثرة 
الغنائم ان «قسمت بالطاسات !»2 كا بلغ من كثرة الاسرى انه «) يبق غلام الا وله غلام... 
وبيع الصغير باثنى pte‏ درهما والجارية بخمسة دراهم» وقدرت يعض المراجع عدد الاسرى 
بانطاكية بمائة الف أسير [عاشور ج2 ص 1149 ]. 

يقول عاشورء مؤكدا على LAT‏ سقوط انطاكية في قبضة المسلمين» هذه الامارة التي كان 
ترتيب قيامهاء الثانية» بعد ألرهاء يقول :فجاء استيلاء المسلمين عليها دليلاً جديدا على اغبيار 


ذلك المناء الضخم الذى اقامه الصليبيون فى الشام في في اواخر القرن الحادى عثر» [عاشور 
ج2 ص 1150 ]. 


م يكن باستطاعة الداوية ان يحافظوا على قلاعهم في اقليم انطاكية» بعد سقوط مركز 
الامارة وعاصمتها. فاستسلمت قلعة يُغراس دون مقاومة وهرب من كان فيها من الداوية. 
وبذلك انقطعت صلة المسيحيين في طرابلس وعكا بأرمينيا الصغرى. وتبددت فكرة التحالف 
بين انطاكية وارمينية والمغول. 

Gy‏ عام 1271» استؤنفت الحرب الاستراتيجية بين المسلمين والصليبيين في سوريا. فقد 
هوجمت طرابلس واصيبت سمعة الاسبتارية كمقاتلين في الصميم» وذلك عندما تم اقتحام 
حصن الاکراد[ 2.342 [Stevenson‏ ويعد هذا پحدۃ اسابيع؛ كانت هنالك مفاوضات 
لعقد معاهدة مع الصليبيين ونعني بهم» هيو الثالث ملك قبرص والامير ادوارد. وقد انطبقت 
هذه المعاهدة على اقليم عكاء شاملا الطريق الى الناصرة» وقد قدرت مدتها بعشر سنوات 
وعشرة شهور وعشرة أيام» وعشر ساعات. [2.342 [Stevenson‏ 


اما هيو الثالث فققد ظل في بلاد الشام يعمل جاهدا لاصلاح حال الفرنجة ووصل حبال 


الفرقة بينهم ولكن هيهات! فقد كانت عوامل الضعف ونوازع الفرقة اكبر من أن يتم عبورهاء 
E‏ يده من بلاد الشام وعاد الى تملكته في قبرص )1276( دون أن يعين نائبا عنه يرعى 
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توق بيبرس في عام 7 127 بعد جهاد طويل ومرير وبعد Ol‏ قطع خطرة كبيرة في تصفية 
الوجود الصليبي بالشام» وبالذات الاستيلاء على انطاكية. 


وخم ستيفنسون حديثه عنه بالتذكير پعلاقته التي لا تنفذا کا یشید بتحركاته السرية pl‏ 
كانت مثار دهشة واعجاب تابعيه والمجاهدين معه. [2.346 [Stevenson‏ 


أسئلة التقويم الذاتي )2( 
حلّل شخصية الظاهر بيبرس وبين أهم انجازاته على طريق تصفية الجيوش الصليبية في 
المنطقة ؟ 
42 أسرة gis‏ 


توصل السلطان قلاون الى السلطة في عام (1279). فقد توفي الظاهر yo po‏ (1277). 
وأنذاك أقام الامراء انيه السعيد بركه ثم العادل سلامش في منصب السلطنة على التوالي. 
وذلك حتى يظهر من بين الامراء لماليك من يستطيع ان يتغلب على الآخرين ويحوز السلطنة 
لنفسه. ولل يكن هذا سوى الأمير قلاون الالفي الذي استطاع ان يغتصب السلطنة؛ و يصل 
هذا الأمير الى السلطنة بدون متاعب بل تعرض لصعوبات لعل اشدها ثورة سنقر الاشقر 
ف يونيه 1280؛ الذى حلت به الهزيمة Fay‏ هاربا الى الرحبة ومنها الى قلعة صهيون في شال 
سوريا. وهنا استنجد با مغول ولكن هذا لم يجده نفعا. ففي معركة مص (30) اكتوبر 1280 
حلت اهزيمة بالمغول وهلك منهم خلى كثير. وبهذا توطدت اركان السلطنة لقلاون لكي يقوم 
بدوره في تصفية بقية الوجود الصليبي على ارض الشام. 


ابتداً قلاون عهده بعقد اتفاقيات مع اعداثه. فقد عقد اتفاقيات مع الاسبتارية في عكا 


ad yp 16 يونيه. ومع بو ند أمير طرابلس في‎ Sle ومع سنقر الاشقر في‎ 6128] ( le) 
وقد احتفظ سنقر بممتلكاته وتولی ممتلكات أخرى وهی انطاكيه وفاميه وكفر طاب. اما‎ 


المعاهدة مع اللاتين فقد كانت مدتها عشر سنوات» وعشرة أشهر: وعشرة اسابيع وعشرة أيام. 
[Stevenson p.348]‏ 
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الاكراد. وهنا اغتنم قلاون الفرصة SI‏ يدمر حصن القلاقل والاضطراب ضد المسلمين. 
وبالفعل فقد تميز هذا ا لحصن بالمناعة والقوة. وعلى هذا فقد اعتبر المراقبون الاستيلاء عليه 

خطوة كبرى في تقويض أركان الصليبيين بالشامء كما ان المسلمين اعتبروا اليوم الذى استولوا 

فيه على الحصن «يوما مشهودا أخذ فيه الثأر من بيت الاسبتار؟ ومحيت آية الليل بآية النهار». 


للمسلمين وكان لكل طرف اسيابه في هذا التسليم: الاسبتارية من ناحيتهم ee‏ ادركوا أن 
وضعهم أصبح لا يمكن الدفاع عنه» والسلطان من ناحيته لأنه أراد ان يحافظ على جدران 
الخصن بدون ان تدمر. 2.3401 [Stevenson‏ 

اما شروط الاتفاق على التسليم فكان منها ان الامسة والعشرين مقدما من الاسبتارية» الذين 
كانوا في ا حصن ينبغي ان يُسمح هم بالخروج مع كل ما يمكن حمله من ممتلكاتهم وسيخرجون 
وهنم متطون خيوهم وبكامل اسلحتهم. اما بقية الحامية فبامكائهم ان يتحرروا ولكن لا يأخذون 
شيئا معهم. وقد کان دخول قلاون رسميا الى الحصن يوم (25) مايو 1285. Runciman]‏ 
3 ]111] اما ما هي النتائج التي ترتبت على سقوط الحصن فيمكن اجماها lg‏ يأتي : 


وهكذا فقد جاء زمن حاكم على ليملا الفراغ. فبتاء على مشورة الاسبتارية» فان هنري 
الثاني حاكم قبرص ارسل رسولا اسمه جوليان لي جون: الى عکا لكى يعترف به ملكا على 
عكا. وقد وافق القومون. وتعاطف مع هذه الفكرة كل من فرقتى الاسبتارية والتيوتونية. اما 
الداوية» فقد وافقوا على ذلك بعد تردد ولكن العقبة ضد هذا التوجه كان في ان اودو بويلشيان 


رفض أن يستقيل من موقعه كحاكم. لاسيما وان الحامية الفرنسية كانت تؤيد اودو. 


Ly 


ت دور المماليك فى تصفية وجود الفرنجة ( الصليبيين)-- ]30 
غاية الأمر ان مؤرخا مثل رونسيان يتأسف لان الصليبيين لم يقيموا تحالفا مع المغول. فهو 
يعتقد ان مثل هذا الحلف لو تم فان عمر الكيان الصليبى في المشرق (Outremer)‏ كان قد 
استمر. وان الماليك كانوا سیعاقبون وتحطم اقدامهم أن لم ينتهوا LIS‏ وان إيلخانيين ايران كأنوا 
سيبقون كقوة مؤيدة للمسيحيين والغرب. ولكن الذى حصل هو ان الاميرطورية المملوكية 
هي التى استمرت وبقيت لمدة : نه 9 109 . ومن بعد اربع سنوات من وقاة ارغون فان مغول 
ايران تحولوا الى المعسكر الاسلامي. وهكذا -يكمل رونسيان- فان فرنجة المشرق فشلت 
فضيتهم يسبب اهمال الغرب وبسلوك فرق العباد من المسيحيين الشرقية انفسهم. فهذا الا همال 
كان بصورة رئيسية نتيجة للحرب الصقليه التي كانت نتيجة حقد البابا واللاستعمار الفرنسى. 
[Runciman III p.401]‏ | 


3 الاستيلاء على اللاذقين )1287( 


قد كان السبب في توجه قلاون لفتح اللاذقية هو شكوى اهل حلب من انه من غير الملائم 
ان يرسلوا بضائعهم الى ميناء مسيحي:اللاذقية» أخر بقايا امارة انطاكيه. Runciman [IT]‏ 
3 ] . ومهما يكن من أمر إذ جاءت فرصة قلاون في ربيع هذا العام فقد هدمت هزة في 
2 مارس اسوار هذه المدينة.ولما كانت اللاذقية غير مشمولة بالمعاهدة المتعلقة بطرابلس» قان 
قلاون أرسل الأمير حسام الدين طرنطاي» لكي يستخلصها. ولقد سقطت المدينة بسهولة 
بيده. ولكن المدافعين عن المذينة mes‏ الى dad‏ ف فم الميناءء تر تبط Wh‏ يممر. . وقد وسح 


طرنطاى (أحد قادة قلاون) هذا poll‏ وبهذا اضطر الحامية للتسليم في (20 ابريل). dy‏ يحاول 
أحد ان Gb‏ لنجدتها.[3 2.40 111 [Runciman‏ 


4 الاستيلاء على طرايلس (1289 -1288) 


وهنا نجد ان AIL‏ تحينوا الفرصة للاستيلاء على طرابلس: فلم تكد تمفي بضعة 
أشهر عل وفاة حاكمها بوهمند السابع» حتى وصلت لوسي اخته ووريثته» لاستعادة حقها 
الشرعي. وقد رد قومون طرابلس على بالاستنجاد بجنده. ولم يكن الماليك بحاجة الى حافز 
يحفزهم ضد البيت الحاكم في طرابلس» وذلك منذ ان قام يو*مند السادس (1260) باستدعاء 
المغول الى الشام ومحالفتهم وحثهم على التنكيل بالمسلمين. وكل ما هنالك- Lol‏ الأهم بالنسبة 
للاستراتيجية المملوكية العامة فهو ان يتحين هؤلاء الفرصة المناسبة للاستيلاء على طرابلس 


الو حدة السادسة سس 


Sad lst agtl ا‎ ae ne 
خصوماتهم مؤقتاء وتضامنت سفنهم في حماية طرابلس من ناحية البحر [المرجع نفسها.‎ 

وقد استخدم المسلمون 9 آلة حصار وكان معهم (1500) عسكري يعملون في اعمال 
مار الهجوم؛ كا كان هتالك جنود الغام: وقد بدت الصورة في أن المسلمين يمتلكون التفوق 
العددى كا ان ادوات الحصار التى استعملوها لم يكن من السهل مقاومتها. بين) كان الصليبيون 
يسيطرون على البحر. [2.406 111 [Runciman‏ . 


dy‏ صباح 26 ابريل سنة 9 28 1» أمر السلطان با هجوم العام. وهنا اندفعت جموع الماليك 
الى الجدار الجنوبي الشرقي المتهاوي الى داخل المدينة. 


سنت و ماس» ولك فرسان المماليك توا بهم في ual AU‏ رقتلوم القدا وقد زار الؤرخ 
ابو الفدا تلك الجزيرة بعد المعركة. ولكنه لم يستطع البقاء فيها ( من نتن القتلى»1عاشور:ج2؛ 
ص 1175]. 


و =o el TT Aas‏ او جابيد رار 


ال ا 
فاحتلها الماليك. وهكذا لم يبق للصليبيين من ملكهم في بلاد الشام سوى عاصمتهم عكاء 
وصيدا وصور وعتليت [المصدر نفسه] وأما بالنسبة لنتائح سقوط طرابلس فإنه کا جاء 
سقوط حصن المرقب صدمة كبيرة للصليبين ف عكا فان سقوط طرابلس جاء صدمة ممائلة 
لأهل عكاء ومن جديد! فقد كان هؤلاء قد وطدوا انفسهم, في السنوات الاخيرة القليلة 
على أنه WU‏ لم يصدر عنهم سلوك عدواني نحو المسلمين فان السلطان ليس لديه من مانم 
لاستمرار وجودهم في الدن ا مسيحية على الشاطىء؛ ولعله سيهاجم قلاعهم التي تشكل خطرا 


اجل عقيدتهم. ولكن التجار واصحاب الدكاكين في الموانىء البحرية لم يكن لهم من دافم - 3 
هذه الفترة- سوى العيش بسلام. وان بارونات المشرق المسيحي ليس طهم- أيضا- من رغبة 
في حملة صليبية. واما عكا- هكذا تمضى المقولة الصليبية- واخمواتها من الموانىء الاخرى فلم 
تكن سوى مراكز تسهيلات تجارية للمسلمين كا هي للنصارى. وان اهلها قد انبتوا حسن 
نيتهم في عدم التحالف مع المغول . كل هذه القناعات كانت تجبول قي صدور الصليبيين في عكا 
يحرم » لکن هذه القناعات تبخرت عندما حصل اهجوم على طرابلس بدون دوائع A‏ 
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5 الاستيلاء على عكا (1291) 


بدأ الاستيلاء على عكا بتحريض من البندقية.. ذلك ان البندقية التي ل تحرك ساكنا عندما 
استعاد المسلمون طرابلس هي التي تحركت للدفاع عن عكا سنة 1290» فالاستيلاء على عكا من 
قبل المسلمين يعتبر تهديدا مباشرا لمصاحها. وقد تلقى البنادقة دعم الباباي مشروعهم للدفاع عن 
عكا فقد منحهم ثلاثة الاف قطعة من الذهب من خزينته الخاصة. وقد وصل هؤلاء البنادقة الى 
Ke‏ ومعهم عشرون سفينة حربية حت قيادة ابن دوق البندقية نك ولاس تايبولو. ومنذان وطئت 
أقدامهم أرض عكا اثبتوا ان في وجودهم احراجا كبيرا للسلطات. ا 
الفوضى الى درجة السكر والعربدة! ول يكن باستطاعة قوادهم التحكم في سلوكهم سيا وأنهم لم 
يكونوا يستطيعون دفع رواتبهم بصورة منتظمة. [ 2.410 [Runciman Ti‏ 


ارونات عكا وفرساء هم بالرعب من جراء سارك هولاء tah‏ لا سيا chy‏ كان ‘dad‏ 


معاهدة بالسلطان قلاوتث. ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا انقَاذ من المسلمين الا النزر القليل. 
[Runciman 111 p.4 10]‏ 


وما ان سمع السلطان الاشرف قلاون بخبر المذيحة في عكا حتى انطلق من عاصمته 
القاهرة» على رس جيش لانقاذها واستعادتها من الصليبيين» الا انه بعد ستة أيام توفي في مرج 
التي على مقربة حمسة أميال من العاصمة ولكنه ]ب سن وهو على فراش الموت ان deh‏ العهد 


بالعدد الكبيرء فقد كان لديه من المنجنيقات الضارية )92( منجنيقا. كما كان لديه )60( الغا 
من الفرسان و (160) الفا من المشاة. وبالمقايل كان لدى الصليبيين ما بين (14) الى(18) 
الف مقاتل من المشاة بالاضافة الى )700 - 800) فارس (Stevenson p.352)‏ ومن 
يمعن النظر فى عدد قوات الطرفين- وبخاصة بالنسبة للمسلمين- يلاحظ ان العدد كبر بكل 
المقاييس. ولعل هذا التحشيد العظيم كان يتساوق با لعكا من مكانة عظيمة ويخاصة انها الثغر 
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الاكبر لدى الصليبيين» Lely‏ لا بد من ان تسقط بيد المسلمين بحسب الاستراتيجية المملوكية 
التي بدأت منذ وقت مبكر مع الظاهر بيبرس. 

وبالنسبة لمجريات المعركة فقد شاهدنا ان المسلمين يبدأوا هجومهم بدك اسوار المدينة 
وتحصيناتها بالمنجنيق أو بالأسلحة الثقيلة. فقد وصل السلطان خليل بن قلاون الى عكا في 
ابريل(1291). ومنذ وصوله يدأ الاشتباك. وفي 15 ابريل قام الداوية بجوم على معسكر 
المسلمين. وهنا إما أنه قبض على هؤلاء المهاجمين أو انهم صدوا الى الخلف» وكانت خسائرهم 


جسسمة. وكذلك كان مصير مصير الحجوم الذي قام به فرسان الاسبتارية فقد فشل فشلا تاما. 
[Runciman 111 p.4 16 j‏ 


دا قتال عظیم» نترك لرونسی‌ان تصوير بعض أبعاده : فقد شمل هذا المجوم كل المسافة عل 
طول السور من بوابة القديس انطونيو الى برج البطريرك بالقرب من الخليج. وقد انصب جهد 
المسلمين اكثر ما انصب على ما يسمى البرج الملعون على زاوية المدينة. وقد ألقى السلطان 
بكل إمكاناته في المعركة. وت لدرامل وقد تساقطت سهامه 
بكتل ثابتة في yall‏ وكانت كتيبة وراء اخرى تندفع َد دقاعات العدو يقودها الامراء ذوو 


العيائم البيضاء . وكانت الضوضاء عارمة. فقد كان المهاجمون يضر حون صر خات الحرب. بينم 
كانت الطبول والصنوح المكونه من )300( ضارب على ظهور الال يحثونهم على الهجوم. 


ويضيف رونسيان الى ذلك قوله: كان هناك قتال عنيف في الشوارع. ول يعد هناك من 
وسيلة لانقاذ عكا. وقد جرح في هذه المعركة وليم بيجو» زعيم الداوية. وقد حمله أتباعه الى بناء 
الداوية» حيث توفي. وقد كان معه مائيو كليرمونت» الذي رجع الى المعركة والى حتفه معا. اما 
زعيم الاسبتارية فقد جرح أيضاء ولكن رجاله احضروه الى الميناء ووضعوه على ظهر سفينة 
وكان الملك الشاب هنري» ملك قبرص وعكاء واخوه املرك قد فرا من القتال. وقد اتهم الملك 
هنري» فيا بعد» بالجبن والخورء لانه ترك المدينة. ولكن رونسيان يرفع اللائمة عنه عندما 


يلتمس له عذرا وبانه لم يكن بامكانه ان يفعل اكثر Le‏ كان» وان واجب مملكته عليه كان OL‏ 
يتجنب السقوط في يد خصو مه.(18 2.4 111 „(Runciman‏ 


الوحدة الساذسة سم 


الباقية على الساخل من طرطوس الى عتليت. 


اما صور فقد كانت تخضع للأميرة مار جریت› التي سلمتها الى ابن اخيها oS) Lal‏ خي 
المذلك» وکن ساءيتها كانت بترا . وعتد اقتراب المسلمين متها LF‏ قائدها عنهاء مبحرا الى 
قرص» ومسّلا المدينة بدون ن ای قتال في 18 ple‏ سنة 1291. 


اما في صيداء فقد اسرع تيبالد» حاكمهاء بالابحار الى قبرص من أجل ان يجمع الكتائب 
لإنقاذها. ولكنه ماان وصل مأمنه» حتى : نسى أو تناسى مصير صيداء اما خوفا Ly‏ اما LoL‏ ولقد 
قاتل الداوية بشجاعة عن قلعة صيداء ولكن عندما قام مهندسوالماليك ببناء مر عبر البحر 
الى المديئة» كان الأمل في انقاذها قد فارقهم وسارعوا الى الابحار الى طرسوس By‏ 14 يوليو 
سنة 1291 دخل الشجاعى (أحد قادة الاشرف خليل ابن قلاون) الحصن وأمر يتدميره. 
[Runciman II] P.421]‏ وبعد اسبوع من سقوط صيداء ظهر شجاعي آمام بيروت وکان 


أهلها قد خالطهم الأمل Ob‏ الاتفاقية ية المعقودة بينهم وبين السلطان سوف محميهم من الهجوم. 
وعندما Ls‏ السلطان eye cr’‏ ا حصن القدوم الله لتقديم فروضص الطاعة والاحترام کان 


Up 
7 


Vy 


دور المماليك 3 تصفية وجود الفرنجة ( الصليبيين) 3 
مصيرهم الأسر. وما ان شعر حماة الحصن باختفاء قادتهم عن مسرح الدفاع» حتى فرّوا هم 
انفسهم وهكذا دحل الماليك المدينة في 31 يوليه 1291 [Sy‏ كان مصير المدن السابقة فقد 
دمرات جدرات الحصن. أنفس المصدر]ء كذلك لحتل امالك حيقا وهدموها. 


ولقد استمرت قوات السلطان في التجول صعوداً وهبوطاً على ارض الساحل وهم 
Oa eds‏ أي شىء قد تكون له أهمية أو فائدة dad AU‏ يمكن أن يساعدهم في اي عملية انزال 
على الشاطىء فيما يعرف اليوم بسياسة الارض المحروقة. 

غاية الأمر ان دولة الصليبيين قد دالت في الشام. وانتهى- كما يقول عاشور- امر تلك 
ا لجموع من الغزاة الغربيين الى حيث لا رجعة» وعادت بلاد الشام من قيليقية شالا حتى غزة 
والحدود المصرية جنوبا لا يقطئها الا ابناؤها الحقيقيون, ولا ي يتمتع بائها وهواتها وخيراتها الا 
hal‏ الاصليون [عاشور ج2 ص 3 118 ]. 

وستظل» نساء قبرص» وحتى قرن سيأق» عندما خر جن من بيوتمن يرتدين معاطف سوداء. 
وكان هذا رمزا الى الحزن والتحيب لوت الشرق الصليبي[231 2.4 111 [Runciman‏ 


أسئلة التقويم الذاتي (4) 


ما هي نتائح سقوط Ke‏ على الصليبيين ؟ 


6 استمرار الحروب بين المماليك ويقايا الصليبيين في أرمينيي وفيرص 
ورودس 


كان العداء بين الماليك والأرمن» في حقيقة الأمر» حلقة في سلسلة الصراع بين القوى 
الاسلامية والقوى المسيحية زمن الحروب الصليبية. لذلك لم يكن أحد يتوقع ان ينتهى هذا 


الصراع بين الطرفين الا بانتهاء ا حروب الصليبية نفسها على كافة الاصعدة وقي مختلف المواقع 
على هذا فإن الحروب الصليبية» في خواتيمهاء شهدت هجوم السلطان المنصور قلاون على 


—308 الوحيدة السادسة سد 


اياس سنة 3 128 حيث تمكن من انزال ال حزيمة بالارمن. ويبدو أن الامور استقرت الامور بين 
الطرقين المملوكي والارمني» على ان يدقع الطرف الارمني الجزية للماليك؛ على ان هذه الجزية 
قطعت في عهد السلطان الاشرف خليل بطل عكا. الذي لم يتوان بعد انتصاره العظيم في عكا 
في ان يكتب فيثوم الثاني ملك الارمن يخبره بفتح عكا ويطلب اليه ان يعتبر بما اصاب re‏ والا 
كان جزاؤه الندم حيث لا ينفع الندم. [عاشور ج2 ص 1216 ]. 

أتبع السلطان الاشرف خليل رسالته حملة الى بلاد الارمن لاستعادة ببنسى؛ وهنا انتهى 
الأمر باستيلاء ALS‏ ليس على مبنسى فقط وانها على مرعش وتل حمدون [ابن كثير البداية 
والنهاية ج13 ص2 33] وعندما JF‏ الارمن عن عهدهم» وحاولوا استرجاع يعض البلدان 
من الماليك ارسل هؤلاء بحملة هاجمت مدينة سيس واستولت على تل حمدون من جديد. 

وقد تابع السلاطين الماليك سياسة اهجوم على الأرمن» فالسلطان الناصر محمد أرسل 
حملة على ارمينية الصغرى بقيادة الامير بكتاش الفخري سنة 1301. ثم هاجمت تلك الحملة 
سيس وخرېبتها. 

تصاعد رد فعل الارمن ضذ الماليك» بان لجأ الارمن الى الانضيام الى المغول في حملتهم على 
بلاد الشام (1303) ما اضطر السلطان الناصر محمد ان يوجه حملة كبرى ضد ارمينية الصغرى 
(1304) عقب فراغه من امر ا مغول. وني تلك الحملة دحل ال اليك سيس كا استولوا على قلع 


قلنا فى البداية اننا بختم النهاية بالقول ان سر وجود مملكة ارمينيا رتبط بظهور الصليبين 
على مسرح الاحداث في المنطقة. . وعل هذا فانه ما ان آذنت هذه الحروب بالانتهاء رقي على 
المالك والامارات الصليبية في القدس وساحل فلسطين والشام. وانتهى الحجوم الصليبي على 

مصر بالفشل» حتى لم يعد للامارات والممالك احايفة مثل ارمينية الصغرى جا استراتيجي 


.]1223 اي ا ص‎ tel 


ومن اجل الاستعداد الكامل J‏ هذه الحملة لجأ بطرس الى مستودع المال والرجال 
للحملات الصليبية دائم) ونعنى به دول اوروبا الغربية. وبالفعل فقد قام بطرس بجولة 
استمرت ثلااث God] ge‏ لاقناع ملوك أوروبا بتجهيز حملة صليبية ولكن هذه الدعوة بل هذه 
الجولة لم تتمخض':عن الكثير. ويبدو ان البايا- وحده- هو الذي أظهر له التأيبد» فتجمع له 
عدد كبير من فرسان الصليبيين»؛ حيث تألفت في ذلك الوقت dele‏ فرسان السيف. ويبدو ان 
بطر س als‏ شأن المتأخرين من قادة الحروب الصليبية مثل حنا بريين ولويس التاسع وجد أن 
التناقض الرئيسى فى مصر. وان من أراد انقاذ بيت المقدس فلا بد له ان يضمن تحييد مصر. ودا 
فانه ما ان عاد بطرس من اوروبا واتخذ قاعدة تجمع في رودس» حتى اخذ يفكر في ان تكون 


الو حدة السادسة س 


للاسكندرية ما جرى oul‏ الاسلام التي نذكر اقتحامها جيداً مثل دمياط وغيرها فقد انتشر 
الصليبيون في ارجاء الاسكندرية. واستولى الذعر على أهلها وفرٌوا تاركين المدينة بها فيها 
للفرنج» حتى ضاقت على الفارين لكثرتهم فهلك منهم مئات من شدة الزحام. وثما زاد في اثر 
الكرب والمصيبة ان العربان تحولوا في المدينة كا هو شأن الصليبيين الى النهب والسلب فوقع 
الاسكندريون بين نارين OL ST‏ والصليبيين. 


ery‏ دخل بطرس نفسه الى الاسكندرية تسلّم الناس بالسيف. dy‏ يترك رجاله Ud‏ من 
بشاعة السلوك اليربرى الوحثى الا وقاموا بممارسته فقد get‏ الحوانيت والفنادق» واحرقوا 
القصور والخانات؛ واعتدوا على النساء والبنات» وخربوا الجوامع والمساجد» وقتلوا كل من 
صادفوه في الشوارع والبيوت. وقد بلغ من وحشية الصليبيين انهم كانوا يقتلون المرأة بعد ان 
يذبحوا ابنها على صدرها [عاشور ج2 ص1225]. وقد قام الفرنجة من أهل الثخر بدور 
الدليل أو الطابور الخامس لمؤلاء الصليبيين فدلوهم على الخبايا واماكن المكنونات فنهبوها. 

وقد كان من رأى بطرس الاستمرار ف الغزو؛ ولكن اغلب مستشاريه اقروا العودة» وذلك 
لاهم سمعوا بان الأمير يلبغا الخاصكي يعد جيشا في القاهرة. وبالفعل فقد وصل الجيش 
المملوكى من الطريق الصحراوي؛ ومراكب الفرنجة على وشك الاقلاع وبعد ان أذ الفرنجة 


نحو خمسة الاف أسير من الثغر. وقال المؤرخون العرب عن هذا الملك: انه جاء لصا وخرج 
لصا. del]‏ ص 209]. 


اما رد الفعل المملوكى ضد قبرص فقد بدأ جديا عقب جلاء بطرس عن الاسكندرية سنة 
5 اذ أمر يلبعًا الخاصكي ببناء المراكب والسفنء كا ارسل الى الشام يأمر بتشغيل كل من 
يعرف يمسك منشارا في قطع الاخشاب وبناء السفن من أجل غزو فبرص. 

والواقع أن الانتقام الاكبر لما أصاب الاسكندرية تأخر الى عهد الماليك الجراكسه. حيث 
قام برسباي» وهو من الماليك الجراكسة بارسال ثلاث حملات لغزو قبرص : 

- الاولى: وتسمى بالغزوة الصغرى» وكان قصدها الاستكشاف عام (1424) وقد اغارت 
على ميناء ليياسول واحرقت عدة سفن للقبارصة» ثم عادت الى مصر بعد شهرين ومعها عدد 


* وا 


1 


- الثانية: وقد كانت اكبر من الاولى» فقد جمع لها عدد كبير من الماليك» وانضمت اليها 
مراكب من بيروت. وكان سير الحملة من طرابلس حيث اتجهت الى فاماجوستاء ومن ثم رست 
سفنها قرس فاماجوستاء ما حدا صاحب فاماجوستا الى ارسال سفارة الى المسلمين تطلى الأمان 
واخبارهم بدخوله في طاعتهم» ويقول انه ملوك السلطان وان المدينة مدينته» فاعطاه المسلمون 
امانا بعد ان رفع الراية السلطانية على قلعة المدينة. . وخلال الأيام الاربعة التى مكثها المسلمون 
في منطقة فاماجوستا شنو الغارات cello‏ المجاورة واوسعوها نبا وتحريقاء ثم اقلعوا بعد 


بعد أن حلت بہم اهراد › ثم نهببت لياسول من جدید. ولكن ارسال نجدة الى الجزيرة من 
البندقية؛ جعلت الحملة تتسحب» ومعها اسرى كثيرون . ونا وصلت الى القاهرة» في 9 سبتمير تم 
استعراض الاسرى والغتائم. [عاشور» ج2» صص1229» ماجد ص 211]. 


- اما الحملة الثالثة: فقد نبعت من كون السلطان برسباي لم يقنع من ان الحملتين السابقتين 
قد قامتا بعمل جذري على ساحة الصراع» بل اكتفتا بالنهب والسلب والعودة ب ببعض الاسری 
وبعض اكوام من الغنائم. ولو كان برسباي يبغي ذلك لا نطبق عليه ما قاله النويري على بطرس 
لوزجتان؛ من «انه فعل فعل اللصوص لا الملوك؛ لان الملوك اذا ملكوا بلدا صمدوا فيه ودافعوا 
tare‏ على هذا فقد اكتسبت هذه الحملة (الثالثة) برسباي طابع الحهاد» وجمعت جموعا كبيرة 
من المجاهدين في بولاق؛ واشتدت رغة ة الناس leh‏ حتى اضطر السلطان الى الاعتذار 


هزم المسلمون القبارصة. وحاول جانوس أن يهرب؛ ولكنه ارتبك وسقط عن فرسه gb‏ احد 
المسلمين بقتلهء الأ انه صاح بالعربية:»انا الملك» فاكتفى بأسره» واودع احد المراكب الاسلامية 
deb]‏ ص1 21]. وبعدها اتجه المسلمون الى نيقوسيا عاصمة الحمزيرة» وكان فيها اخو CULT‏ 
فاستولوا عليها في (1426). وبذلك اصيحت ا 


جانوس نفسه فوصلوا القاهرة في 13 اغسطس وذ tall is‏ مركب سال يل ا 


الاسرى سار املك جانوس ممتطيا يغلا أعرج حيث انتهى J‏ الدخول على السلطان J‏ 


ل-312 الو حدة السادسة س 


وكان لا بد من محادثات كثيرة بين ملوك أوروبا وبرسباى» لفك أسر جانوس. فتدخل 
فناصل (dont ll‏ ودفعوا دية للملك Sle‏ الف دينار» على شرط ان يكون نائيا عن السلطان 
في الجزيرة» ويدفع الجزية» ويفضل هذا الانتصارء حكم الماليك قبرص مباشرة؛ وتدخلوا في 
شؤون الاسرة الحاكمة فيهاء اكثر من حمسين عاما. 


aa ee‏ وي سي وي ام 


وكان الاسستارية ؤل احذوا من رودس sols‏ للقر صلة ضد المسلمين فكانوا سأ حمون 
سواحلهم شتاء وصيفاء ويأتون باسرى المسلمين اليها لبيعهم [ماجد ص 213]. 
وقد كان الاسبتارية من بين من ساعد في |حملة على الا سكندرية سنة 1365 ONS‏ رودس 


رشيد سنة 61439 وبعد ان Cog‏ ودمرت عادت ادراجها؛ ول يقد برسباي من نصره في 
قبرص ليهاجم رودس ايضاء الا أن جقمق غزاها من قبرص عدة مزات. ولكن يبدو ان جقمق 
م يحرز نصرا كبيرا ضد رودس» فقد صد صاحبها حملات الماليك. ويظهر ان فرسان Bp jel‏ 
بعد ان اطمأنوا الى ان SLIT‏ لن يعودوا لغزو جزيرتهمء طلبوا الصلح الذي وافق الماليك على 


متعحهم اناه [ماجد ص 4 21[ 


Ly 
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ره اعتداء الاسبتارية على سفنه سئة 1510 هو ان القى القبض على جميع رجال الدين من القدس 
والفرنجة فى الاسكندرية ودمياط» واغلق كنيسة القيامة سئة 1511 ول يلبث العثانيون ان 


التهموا دولة ASL‏ سنة 1517» ثم التهموا جزيرة رودس نفسها سنة 1522 م. 


3س 


ألو حسدة السادسةه سے 


5 استمرار الروح الصليبيني في الغرب 


عمل المسلمون على نقل الحروب الصليبية الى أوروبا ذاتهاء فقد جاوز العثانيون 
Aube le A‏ في Led‏ الصغرى» وتوسعوا ف اوروبا و-حاريو | البلغار وهزموهم شراب درنك. 
کا هزموا الصرب» رسيطروا عل جزء کی من Lay Leas‏ ا A‏ ب ا 


te‏ قوية» اشترك فيها فرسان من برغنديا وفرنسا وانجلترا والمانيا وايطاليا وبولونيا وهنغارياء 
وهدفت ليس الى طرد العثمانين فقط من أوروبا lily‏ الوصول الى بيت المقدس» حيث مهد لهذه 
الحملة LU!‏ بونيفاس التاسع (1404 -1389) وتقدم الجميع نحو بلدة نيكه بول» المسماة 
ايضا: نيكوبولس في شال بلغاريا على الدانوب» بقيادة حنا النقاري من برغندياء الذي اصبح 
يعرف بحنا الشجاع يسبب اقدامه» ومعه ملك هنغاريا سيجسمند. فدارت معركة شديدة في 
5 سبتمير سنة 1396» انتصر فيها الترك بقيادة بايزيد» واسر قائد ALLL‏ وعددا كبيراً من 


وقد اشرنا سابقا الى استيلاء العثمانيين على جزر البحر المتوسط: قبرص التي استولى عليها 
سليم الثاني C7570)‏ ورودس التي حاصرها العثانيون في عهد سليان الثاني في عام 615.22 
وكريت التي كانت للبندقية منذ قيام الدولة اللاتينية الى ان استولى عليها الاتراك العثمانيون في 
عام 1667.[ماجد ص 217[ 


غاية الأمر ان الفرنجة؛ بعد هزيمتهم في الشرق» فشلوا في الاحتفاظ ببلادهم أمام تجدد قوة 
المسلمين على يد دولة الترك العثانيين... 

من كل هذا يتبين لنا ان الصليبيين» الذين اتخذوا الدين ستارا لمطامعهم الاستعمارية» فشلوا 
بسبب مقاومة المسلمين الشديدة لهم. وقد اتضح أن انتصار المسلمين عليهم في كل مرّة راجع 
على الخصوص الى اتحادهم» ولا سيا اتحاد مصر والشام. والملاحظ ان مصر شاركت في el‏ 
الاكبر من الصراع مع الصليبين وذلك بفضل مواردها ومثابرتها. ولا ربب» فان اکرو ر 85 


tla 5 ir =‏ 
١ 2: 4‏ ت المعارك الاسلامية الصليبية؟ بين و ‘es‏ 
1. لماذا cy pred‏ معركة استعادة عكا من كيريات | ل 


316 الوحدة السادسة -. 


6. الخلاصي 


عالجنا في هذه الوحدة» عزيزي القارئ» موضوع تحالف المسيحيين الشرقيين (الأرمن) مع 
المغول وإستنتجنا ان الارمن اعتبروا المغول رسل العناية AL BAY‏ المسيحية. بل لقد اعتبر 
الارمن الغزو المغولل بمثابة حملة doe‏ جديدة. 


ولكن لماذا وقف المسيحيون الغربيون موقا سلبيا من الخو والاجابة عن هذا السؤال 


التي انقذت مصر والشاء YL,‏ لكانت البلاد الاسلامية قد مرّت يفترة حالكة. 

ثم اكدنا على ان الجبهة الصليبية كانت جبهة ضعيفة. ويمكن ان نعزو ضعفها الى ما يلي: 

ا لحر وب الأهلية وفقدان القيادة وان هناك -ايضا- ظروفا استجدت في الغرب منعته ان 
يلتفت الى الشرق. 

ومع هذا الضعف توفرت النية القوية لتصفية بقية الوجود الصليبي على الارض الاسلامية. 
وهنا يرزه اول ما يبرز» دور بيبرس الذي تمكن من استعادة قيسارية )1265( ويافا وعتليت 


وارسوف التي دافع عنها الاسبتارية بقوة» وصفد. ولكن تتويج حرب الاستعادة للظاهر 
بيبرس كان في استر ج انطاكية. هذه المدينة العظيمة أي اعتبر ا دلیلا جديدا 


هنا أحس الصليبيون بالاسف لانهم لم يتحالفوا مع المغول. رمیا یکی من أمر فقد استول 
قائد قلاون طرنطاي على اللاذقية (1287). كما تم الاستيلاء ء على طرابلس سئسة 

98 2839 1.. وقد استخدم المسلمون (19) آلة حصار في اقتحام طرابلس. وكان 
سقوط طرابلس ذا أثر خطير على الصليبيين بحيث ان كل صليبي أصبح يتحسس رآسه! 


بعد ان أخذ العهد على ابنه الاشرف خليل» ان يستمر فى HLL‏ 


وقد كان الاشرف خليل محل الوصيةء فاستعد اتم الاستعداد لفتح عكا. استعدادا كبيرا 
وعظيما. ومثل ذلك أو قريب منه كان استعداد الصليبيين فى عكا نفسها. 


فالبنسبة لارمينيا اشرنا الى هجوم المنصور قلاون على اياس سنة 1282 حيث انزل هزيمة 
بالارمن. وكان السلطان الاشرف خليل قد استولى على بهنسي ومرعش وقلعة تل حمدون. كا 
قام CLIN‏ هجوم سنة 1304 دخلوا فيه سيس وقلعة تل حمدون. 

واما بالنسبة لقبرص فقد كان الملك بطرس لوزجنان يخطط لحملة على صليبيى المشرق 
يطعن بها المسلمين طعنة نجلاء. ومن أجل هذا قام بجولة في أوروبا لاقناع ملوكها بتجهيز 
حملة صليبية جديدة. لكن هنا الحولة لم تتمخض عن كثير. 


من رودس سنة 1365. وقد تمكن بعد الوصول الى الاسكندرية من اقتحامها في مدى 
ساعتين. وهنا تعرضت الاسكندرية لعملية سلب ogy‏ رافقها احراق واعتداء على النساء 


والبنات وتخريب التوامع والمساجد. 


لكن لوزجنان لم يكن يملك القوة ولا الشجاعة على الاستقرار والاستمرار في الاسكندرية 
أو مصر. ولذلك فقد السسحب» وقال عنه المؤرخون: جاء لصا وخرج Lal‏ 


تأجل الانتقام خزو الاسكتدرية؛ لعهد الماليك التراكسة. حريث els‏ برسباى ثلاث 


اا ت 4522 


وختمنا بالقول ان بروز قوة العثيانية أوقف اي حاولات للصليبيين لغزو صليبي جديد 
لعا الاسلام. وغاية الا مر وخلاصته ان الفرنجة بعد هزيمتهم في الشرق» فشلوا في الاحتفاظ 
ببلادهم امام تجدد قوة المسلمين على يد دولة الترك العثمانيين. 


/. لمعحب due‏ عن الوحدة السايعي 


سنعالج في هذه الوحدة آثار الحروب الصليبية على الجبهتين:الجبهة الاسلامية» والجبهة 
الاوربية. فقى tt‏ الاولى تحول المسلمون من حالة التفكك والضعف الى حالة القوة 
والوحده و کان هلا من الناحية السياسية. 


9س 


|S‏ اننا سنعالج - في الوحدة السابعة- آثار الحروب الصليبية على الغرب الاوربي فنجد 
اخبيار الاقطاع وسيادة حالة من النهضة كا تأثر الصليبيون تأثرا كبيرا بالفن الحربي الاسلامى. 


اجل تعتبر معركة استعادة عكا من كبريات المعارك الاسلامية الصليبية. وسنذكر ادناه ما 
يؤيد ذلك : 


السبب الباشر في هذه المعركة هو تدخل البنادقة دقة في عكاء مؤلاء البنادقة الذين كانوا على 


لوت و ا 


ا ا ل ا ا 
1 . الاستعداد والتحشيد: (92) متجتشيقا» 0 6 الف من الفرسان و (160) الفا من المشاة. 


—— 320 الو حدة الساك نبي _ 


وبالمقابل كان لدى الصليبيين ما بين 18 -14 ألف مقاتل من المشاة بالاضافة الى 700 - 800 
فارس. ولعل هذا التحشيد يتفق مع ما كان لعكا من مكانة عظيمة. 

2 بدأ المسلمون معركتهم بدك اسوار المدينة وتحصيناتها بالمنجنيق وبالأسلحة الثقيلة. 

3. حاول الداوية القيام بجوم على معسكر المسلمين ولكتهم صدوا الى الخلف. 


4. بعد ان دخل المسلمون من الشرخ الذي احدثوه في تحصيناتهم لم يلبثوا ان صدّوا بواسطة 
هجوم يقوده فرسان القديس يوحنا.لكنهم سرعان ما استداروا ليقوموا ببجومهم النهائي لي 


اركان الصليبيين في الشاء. وقد تم الاستيلاء على هذا الحصن صلحاً وليس عنوة. 
واما أهم نتائجح سقوط هذا الحصن فكان ان اوقع الرعب في نفوس أهل عكا والصليبيين. 


2. الاستيلاء على اللاذقية في 20 ابريل من عام )1287( لا سي) وان اللاذقية لم تكن ge‏ 
مشمولة بالمعاهدة المتعلقة بطرابلس. 3 


Up 
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3 الاستيلاء على طراباس 18 J‏ المباشر فى التعامل معهاء هر 


وبعد ان تم تحرير مدينة طرابلس القديمة بنى السلطان قلاون طرابلس الحديدة بجوار 
النهر حول حصن صنجيل؛ بعيدا عن الشاطىء. 


ومن اجل الاستعداد الكامل لهذا المشروع LL‏ بطرس لوزجنان الى دول اوريا الغربية. 
ويبدو ان البابا -وحده - هو الذي اظهر له التأييد. 


وقد ادرك بطرس لوزجنان» |S‏ ادرك غيره ان مصر مركز الثقل ومبعث الخطرء لذلك 
ما ان عاد من اوربا حتى JAI‏ قاعدة تجمع له في رودس. وهنا اشار عليه خاصته ان يكون 
المجوم على الاسكندرية وبالفعل وصل بطرس لوزجنان الى غر الاسكندرية في سبعين مركبا 
مشحونه بالمقاتلة. ول يأخذ بطرس سوى ساعتين لاقتحام اسوارها. وهنا استولى الذعر على 
أهلها وفرٌوا تاركين المديئة بم فيها للفرنج. 


وحيتها وصل بطرس نفسه الى الاسكئدرية» تسلم الناس بالسيف ول يترك رجاله نوعا من 
بشاعة السلوك البريرى الا ومارسوه. فقد تهبواالحوانيت والفنادق واحرقوا القصور والخانات 


سح .0 32 


الوحدة السادسة سل 
واعتلوا على النساع والبنات. 


ولقد كان من رأي بطرس الاستمرار فى الغزو ولكن اغلب مستشاريه اقروا العودة وذلك 
لانهم سمعوا ان أمير مصر يعد جيشا في القاهرة. وبالفعل فقد وصل الحيش المملوكى من 
الطريق الصحراوي ومراكب الفرنجة على وشك الاقلاع. وبعد ان أخذ الفرنجة نحو حمسة 
آلاف اسير من الثغر. قال المؤرخون العرب عن هذا الملك: انه جاء لصا وخرج لصا. 


maktab, 
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طليعة.. وكل جيش يتكون عادة من الاقسام التالية: الطليعة (او المقدمة) والجناحان 
والمؤخرة (السافة). 


- التسطورى : 


مذهب مسيحي يقول بعال طبيعة المسيح البشرية. وهو ينتسب الى نسطورس وهو سوري 
الموطن وعندما تبوأ الكرسى البطريركي في القسطنطينية» عمل ضد اتحاد الطبيعة (الالهية 
والبشرية) في السيد المسيح ومبى عن تسمية العذراء بوالدة الاله «ثيوتوكوس» واستبدها 
بالتسمية والدة المسبح» قائلا بانها لم تلد الحا بل اتسانا. 

- ال هجوم العام : 

وهو اهجوم الذي توضع فيه كل قوات الجيش- بلا استثناء- في المعركة. 


نتائج الحروب الصليبية وآثارها التاريخية 


7 


الذي أضر بالدولة البيزنطية ضررا كبيراء الى الدرجة التي فيها زالت الامبراطورية البيزئطية 
ob,‏ محلها الامراطورية اللاتينية ! | 


Ll‏ عن الآثار الإقتصادية على العا الإسلامي» سنجد انه رافقت الحروب الصليبية حركة 
تجارية غنية» فحاصلات الشرق اصبحت تصل الى الغرب» وهي كثيرة ومنوعة ومتميزة . 

أما فى الآثار الاجتاعية» فإننا سنلاحظ ان الماليك اشتهروا بحياة البذخ والحفلات 
والعمران الفاخر . لكن حول الطريق التجاري عن الماليك هو الذي ادى الى ضعفهم وبالتالي 
سقوطهم امام العثانيين سنة 1517 . 

ويا عزيزي القارئ» فبعد ان سنتناول آثار الحروب الصليبية على العالم الإسلامي سنتحدث 
عن الجهة الأخرى ونعني بها آثار الحروب الصليبية على الغرب الاوربي» هنا سنجد الجوانب 


القلاع والمجانيق والكباش المادمةء واستخدام الدروع للفرسان» ىا برز التأثير ا حربي في نماذح 


الو حدة السابعه سسب 


ه) وسنتحدث عزيزي القارئ عن الآثار choles YI‏ هنا سنجدء محويل الممتلكات الى 
سيولة نقدية» ىا سنجد فرض نظام ضرائب جديد من أجل الحروب الصليبية : نظام الحشر» 
كا سنشاهد ان الغربيين تاجروا ببضائع معينة مثل الجنزبيل» والقرفة» والفلفل» والبهار. 
والسكرء والشاي» والقهوة» والشب» والعاح» والمنسوجات. 


و) وستعالج أخيراء موضوع التأثير الديني» فنجد ان قيام الحملة الصليبية كان نصرا مبينا 
للبابوية» وسنجد ان البابوية هى التى قامت بعملية التحشيد طوال الوقت من أجل حملات 
صليبية جديدة» |S‏ انه من تأثير الحركة الصليبية ولدت حركة تبشيرية. 


2 أهداف الوحدهة 
يتوقع منك عزيزي القارئ بعد قراءتك هذه الوحدة, وتنفيل الانشطة الواردة فيها ان تكون قادرا على أن : 
1) تعرض النتائج السياسية للحروب الصليبية على الوطن العربي . 
2( تحلل النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على الخحروب الصليبية . 
3) تعرض المظاهر الحضارية التي انتقلت من الوطن العربي الى اوربا على أثر الحروب الصليبية . 
4) تشرح isl‏ الاقتصادية والاجتماعية للحروب الصليبية في المجتمعات الاوروبية . 
3 أقسام الوحدة 
تتقسم هذه الوحدة الى قسمين رئيسين يرتبطان بقائمة الأهداف السابقة :| 


فالقسم الأول : «نتائج الحروب الصليبية وآثارها التاريخية» والذي يتطرق إلى آثار الحروب الصليبية 
على العا الإسلامي: سياسيا واقتصاديا واجتماعياء ويرتبط هذا القسم بالهدف الأو ل والثاني . 

Ll‏ القسم الثاني : «آثار الحروب الصليبية على الغرب الاوربي» وذلك من الناحية السياسية ومن ناحية 
انتقال الحضارة. وهن الناحية الاقتساديةه ومن الناحية الدينية: ويرتبط هذا القسم بالهدفن الثالك والرابع. 
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[ 2 نائج الحروب الصليبيي 


بدأت الحركة الصليبية فى أواخر القرن الحادي عشر واستمرت عبر القرئين GU‏ عشر 
والثالت عشر. لتنتهى مع آخر صليبي قتل» او غادر ei gl‏ الشامية عائدا إلى اوربا. 

وأثناء هذه الفترة طويلة المدى حصلت اتصالات دائمة بين العنصرين الصليبى والاسلامي؛ 
الفرنجي والشرقي» الأمر الذي ترك نتائج خطيرة في التاريخ . 

فقبل هذه الحروب التى عال جنا في حديثنا عنهاء أبعادا كثيرة وآفاقا متعددة على المتبهات 
المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والحضارية المعرفية والعسكرية وغيرها . نقول قبل 
هذه الحروب لم تكن هناك بين المعسكرين سوى VAT‏ فردية محدودة بين الشرق الا سلامي 
والغرب المسيحيء لا تتعدى تبادل الهدايا والكتب بين الملوك والحكام» في المناسبات» عن 
طريق بعص السفراء والمبعوثين . او جىء بعض الحجاج الفرادى من الغرب الاوربي لزيارة 
بيت المقدس» ثم عودتهم بالسرعة التي حضروا بها دون ان يسمح هم بالتجول ف البلدان 
الاسلامية في ظل قيود معينة . واذا وجدت هناك علاقات تجارية بين بلدان الشرق الادنى 
الاسلامية. وبخاصة مصر والشام» من تاحية walls‏ الاورب من ناحية أخرى؛ ols‏ تلك 


حتى اذا جاءت الحروب الصليبية بفيضها المتدفق ومساحتها الجغرافية والزمنية العريضة؛ 
وابعادها المترامية رافقها ابعاد ديموغرافية وهجرات بشرية سكانية حين استقر الصليبيون في 
المشرق بأعداد كبيرة» كا رافقها حركة ملاحية ضخمة في البحر المتوسط بين الشرق والغرب» 
|S‏ رافقها تلاقح فكري وفيض معلوماتي JAE‏ با aber‏ الصليبيون الأوائل العائدون بعد الحملة 
الصلسة الاو الذين رووا مزيدا من القصص والاخبار عن بلاد المسلمين وعاداتهم وسحر 


حاولة فى ale‏ العصور الوسطى لفتت انظار الغرب الاوري الى الشرق الاسلامي. 


التاسع ماثلة في ذاكرة الفرنسيين وحدهم» او على الاقل AST‏ من غيرهم من الاوربيين. كما انم 
ظلوا ينظرون الى المنطقة على انها منطقة نفوذ لهم - على الاقل في المجال الحضاري - وعندما 
حصلت O pbb Ue‏ بونابرنت di‏ 1798 على مصر والشام اعترها الفرنسيون ley‏ من 
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ا نتائج اروب الصلييية و آثارها التاريخية 


الاسلامي وتجمع اطرافه في ذلك الوقت .فقد كان العام الأسلامي تتحكم فيه قوتان هما: 
BOL!‏ العباسية والخلافة الفاطمية» ولم تكن هاتان الخلافتان في أحسن أحوالما بل كان كل 
متها يسير من ضعف إلى ضعف ومن اضمحلال الى اضمحلال . 


1 


هذه اللدان الاسلامية - سواء على مستوى المدن أم الخلافة - عندما اصطدمت بالقوة 
الصليبية الغالبة لى تصمد ! بل تمكن الصليبيون» بمذة قمأسية. ان يقيموا على ارض الاسلام 
وفى عقر دياره ومدنه تملكة وامارات» أقاموا امارة الرها وامارة انطاكية وامارة طرابلس وملكة 


بسنا المقدس ذلك الانجاز العاريخى الاعظم isa,‏ فان صلا الدين وصح 6 لتحكم 


الل 2 2 2 2 سس ]ل د السام سب 


عامل الزمن» ويغلبها الضعف» وتنطبق عليها نظريات ابن خلدون وشبنجلر وتوينبي وغيرهم 
نشقول» Lowe:‏ انقسم ات الايربي وتحارب ابناء صلاح الدين وأحماده على الحكمء Abs‏ 
مخض الصراع عن ضعفهم وتمزق صفوفهم . كان هذا ايذانا بأنهم اصبحوا غير قادرين على 
يتيحوا المجال لقوة اخرى HE‏ مسرح الاحداث» وتتسلم سدة مقارعة الاخطار الخارجية 
الصليبية a all‏ وتستمر في دورها في حمل الراية الاسلامية وحتى تصفية الوجود الصليبي. 


هله القوة التي ستحل حل الايوبين هي قوة الماليك التي م يكن ها من مبرر ني حكم العام 


فقد تصدى الماليك لجبهتين عريضتين» الأولى هى جبهة المغول» وهنا انتصر الماليك على 
المغول في معركة تاريخية حاسمة هي عين جالوت (1260 م) - وقائدها العظيم هو السلطان 
سيف الدين قطز - التي كرست وجودهم ووضعتهم على بداية الطريقء والثانية هي الصليبيين 
: اذ فتح الماليك جبهة عريضة للصراع مع الصليبيين وهنا توالى AST‏ من سلطان مملوكي على 
gy Ane‏ لنقنس قاد الساويرين : من OW‏ الظاهر بيبرس الى المنصور قلاوون الى الاشرف 


الصليبى دورا كبيرا في حلقة الجهاد المتواصلة من الزنكيين عبورا ال الايريين وانتهاء بعد 1 
انتهينا اليهم» ALS ELH‏ ! 


على ان هنالك أهمية كبرى للحركة الصليبيةء ودور آخر للصليبيين فى منطقة الشرق الادنى 
ss‏ دك التصدي للدولة البيزنطية. وى التي كانت dul yh‏ الشر 43 والجدار المنيع للدفاع 
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333. es NN A hig الحروب الصلببية‎ oe ming, 


عن الكيان الاوري» حقيقة ان الحركة الصليبية في اول امرها قامت او - على الاقل كان احد 
اهدافها - الدفاع عن الدولة البيزنطيةء لكن هذه الدولة نفسها هي التي شعرت أن الصليبيين 
اشد خطرا عليها من الدولة السلجوقية التي كانت تحتل قسما كبيرا من أسيا الصغرىء ذلك 
ان الصليبيين قاموا بدور كبير ضد الدولة البيزنطيةء بل انهم دخلوا معها في صراع مباشر 
حول المناطق التي فتحها الصليبيون في المنطقة الاسلامية مثل انطاكية» هذا عدا عن خلافهم 
معهم في البلقان ely‏ الصغرى . ولقد تصاعد الصراع بين الطرفين حتى تمكن الصليبيون 

من الحاق ضربة مميتة بالامبراطورية البيزنطية وذلك سنة 1204 » عندما قضى قضاء تأما 
على الامراطورية البيزنطية وسقطت القسطنطينية العاصمة العظيمة للدولة البيزنطية واحدى 
کریات مدن العالم نحت سنابك خيل اللاتين وبدون أية رحمة ! وهنا تحولت dy ble VI‏ 


فان الدولة البيزنطية لم تستطع ان تقوم لها قائمة بعد هذه الضربة القاضية» ولم تكن الدولة التي 
تلتها الا دولة عادت الى الوجود ولكن لم تبلغ حدا يرتجى من القوة . 

وهذا ما فتح فصلا جديدا للأحداث» اذم يلبث العثمانيون ان حلوا عل البيزنطيين الذين 
تفككوا وتمزقوا ومن ثم اضمحلوا وسقطت عاصمتهم سنة 3 في يد السلطان محمد 
الفاتح»› ولو انك رحث تبحث عن السبب وراء هذا الاضمحلال البيزنطي لوجدته متمثلا 
بالمرض الذي اصاب الدولة البيزنطية من جراء جرثومة الحروب الصليبية التي كانت الدولة 
البيزنطية اول من اصطدمت بهم في جهدهم الصليبي ! (انظر عاشور» ص 1266( 

2 ا”ققتصاديا 


ما أن القى الصليبيون بثقلهم على المنطقة وأقاموا لأنفسهم كيانات سياسية فيها حتى 
تحرك التجار الاوروبيون من ايطاليا ومرسيليا واسبانيا ليقوموا بنشاط تجاري واسع بين 


pac‏ جات القطنية والحريرية» اضافة الى الزجاج المصنوع في صورء واللؤلؤ والاحجار الثمينة 
الواردة من سيلان bly‏ والعاج والاخشاب والعقاقير والتوابل الواردة من الشرق الاقصى . 


وكذلك كان الحال بالنسبة لمصرء فا كان يتجمع من بضائع عن طريق البحر الأحمر كان 
محمل من موانيء دمياط والاسكندرية الى الغرب الاوربي. بالرغم من ان التركيز الصليبي كان 
على التعامل مع الموانيء الشامية أكثر من الموانيء المصرية في القرن الثاني عشر الميلادي . 

على ان هذه الاوضاع تبدلت في القرن الثالث عشر الميلادي» بسبب ظهور عامل جديد. 
ونعني به العامل المغولي» اذ شجع المغول على سلوك الطريق التجاري البري المعروف بأسم 
طريق الحرير» والممتد عير الامبراطورية المغولية من الصين الى تركستان فموانيء البحر 
الاسود؛ او ميناء اياس على البحر المتوسط» كذلك ادى غزوهم للعراق الى قتل طريق الخليج 
العربى فبغداد قدمشق, الأمر الذي أثر في المركز التجاري لموانيء الشام تأثيرا خطيرا . اما طريق 
البحر AVI‏ ومصر فقد ظل بعيدا عن الخطر المغولي» وعلى هذاء فقد تركز فيه الجزء الأكبر 
من تجارة الشرق الاقمى وصارت الاسكندرية ودمياط مركزا لنشاط تجاري كبير . تقصدها 
سفن المدن الايطالية مثل البندقية وبيزا وجنوه فضلا عن المدن الفرنسية (مرسيليا) واسبانيا 
من أجل العناصر الرئيسة في التجارة» في ذلك الوقت» ونعنى بها التوابل والبخور وغيرها من 
حاصلات الشرق والتى كانت مواد أساسية في استهلاك كل بيت في اوربا . 

وكل من يتأمل في هذا النشاط التجاري الواسع يجد انه انا جاء وليد الحروب الصليبية 
التي بالرغم من مآسيها والدماء التي سفكت من اجلهاء لم يكن بد من ان ترافقها حركة تجارية 
واسعة وهذه الحركة عادت بالفوائد العملية على مصر والشام بصورة خاصة (عاشور» ج 2( 
ص 1263). 


2 اجتاعيا 


ان من يدرس الحياة dels VI‏ ف هذه الفترة قي مصر والشام بالذات بين القر os‏ الثالث 
عشر والخامس عشر يجد كل صورة من صور المجتمع تنطق بوفرة الثروة والبدّخ المطلى. 
فالعارة lal AS S| A‏ ة» والمتمثلة Jom LAL‏ والقصور بالقاهرة ودمسق 9 Load‏ المقدس sae‏ 
الخ. وحتى وضعنا الراهن» والتحف النادرة من أوان ومشكاوات وصتاديق ودكك ومناضد 


ثروة الاليك وهي الثروة لمستقاة من التجارة الخارجية مع الغرب الأوريي» وبوجه خاص في 


والذى يدرس التاريخ < بأبعاده العريضة At‏ انه علل ما تتغير المقدمات jk‏ او تتغير النتائح 
ا س الرجاء الصالح واصبحت الطريق التجارية تدور حول افريقيا 


الاقتصادي المملوكى من الاساس الآأمر الذى انمكس على وضعه السياسى فزاده land‏ 
وتفككا . وعندما حاول الماليك تدارك هذا الوضع بمحاولة ضرب البرتغاليين - لوقف هدا 


التدهور ول ينجحوا - كان هذا Llu!‏ بسقوطهم امام الفتح الحثاني (1517 0 . Wes‏ دار 


القرن الثاني عشر حتى القرن السادس عشر ‏ وتلك الايام نداوها بين الناس» 1 


اسئلة التقويم الذاتي )1( 


بين الأثر الاقتصادي للحروب الصليبية على المشرق الاسلامي. 


mn aktab en 


3 آثار الحروب الصليبيي على الغرب الأوربي 


1.5 من ram ltt‏ السياسيى 


كان للحروب الصليبية التي هزت المجتمع الاوري حتى الاعياق أثر كبير على النواحي 
السياسية» اضافة الى النواحي الاجتاعية . ققد اضعفت ال حروب الصليبية النظام الاقطاعي في 
الغرب. فقبل هذه الحروب كانت اوربا تعزف عن التجارة» حيث اكتفت بالنظام الاقطاعي 
اكتفاء ذاتيا. حتى ان نظامها الا قتصادي كان يقوم على اساس المقايضة» وليس على الاساس 
النقدي باستخدام المال» حتى اذا اشتعلت الحروب الصليبية» ضربت بقوة في اعماق هذا النظام 
الاقطاعي. فهذا النظام الذي ا ب رسيت ضعف ضعما 
كبيرا لأن الحروب الصايبية انتزعت هذه الطبقة التي كانت 


بها آباؤهم em tt‏ اي ان ايعس at‏ 
ان يمنع الفلاحين من oy DN‏ لخدمة الدين والكنيسة» فوجد ملاك الارض انفسهم فجأة أمام 
عجز خطير فى الأيدى العاملة بعد ان استوعبت الحملة الصليبية الاولى وحدها أكثر من عشرة 
آلاف قن تركوا الارض التى كانوا يقومون بفلاحتهاء واتجهوا الى الشرق بحثا عن حياة جديدة 
. وهكذا اضطر كبار الامراء والسادة الاقطاعيين الى البحث عن رجال احرار يقومون بفلاحة 
yal ke eV‏ الى تصدع الجهاز الافطاعى وانبياره وانقراض طبقة الاقئان والعبيد تدريجيا 
من المجتمع الاوربي الغري (عاشور. ج 62 ص 1272). 

ومن المعروف ان النظام الاقطاعي ليس نظاما اجتاعيا فقطء وان) هو نظام سياسي . 
فهذا النظام هو الذي حدد العلاقة بين الملك والأمراء الاقطاعيين» وجعل سلطة الملك سلطة 
حدودة بالنظر لقوة الأمراء الاقطاعيين ومتعهم بقسط كبير من الاستقلالية وسيطرتهم على 
مختلف جهات الدولة من خلال امتداد اقطاعياتهم» الأمر الذي أثر بقوة على السلطة المركزية 
للملك. فالملك لم يكن ليستطيع ان يدعي الاشراف على كافة ارجاء المملكة والا تعرض لثورة 
جاعحة من قبل كبار الأمراء الاقطاعيين . 


حتى اذا جاءت الحروب الصليبية قلبت الاوضاع رأسا على عقب» فضعفت الاقطاعية» 


الوحدة السابعة س 


نستحق فى التأثير ا لحضاری الاسلامي على الغرب ١‏ : نمع ايمانن بهذا tel‏ الا ان المتاخ العاء 
للحروب الصليبية وسيطرة جو الملاحم العسكرية عليه por‏ من اسبانيا وصقليةء المهد 
الطبيعي لانتقال الحضارة الاسلامية الى الغرب. ففي اسبانيا وصقلية ازدهرت الحضارة العربية 


إلى اللغات الاوربية منذ ذلك gall‏ . 
كذلك تأثر الفن الحري؛ وفن بناء القلاع عند الاوربيين le‏ شاهدوه من نظم ونماذج اسلامية 
زمن المحروب الصليسة (عاشورء Ly? ia‏ 1270( فتقدمت > کات lad‏ واستعمال 
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الوحدة السابعة س 


طريق الحام الزاجل . كذلك عرف الصليبيون كثيرا من فنون التحصين وعمل الاستحكامات 


عن طريق محاكاة القلاع الاسلامية» ومن ذلك نظام المشربيات الذي عرفته العيارة الحربية 
فضلا عن المدنية عند المسلمين. وهذه المشربيات عبارة عن دعائم يتقارب بعضها من cas‏ 
وتحمل فوقها حواجز بارزة. وبين كل دعامتين فتحة مقفولة بباب مستور يمكن ان تصوب 
منها السهام الى رؤوس المحاصرين الذين يحاولون ان يحفروا تحت جدران الحصن او يشعلوا 
النيران فيه. كذلك يمكن ان يصب الزيت ells‏ المغلبان على رؤوس المحاصرين. وسر Oke‏ 
ما اقتبس الصليبيون فكرة المشربيات عن المسلمين ونقلوها الى الغرب الاوربي فظهر في قلاع 
معينة مثل قلاع شاتو جیار ونورويتس وغيرهما. 

وهناك ظاهرة اخرى في فن العمارة الحربي استعارها الغرب من المسلمين في مصر والشاء 
ابان الحروب الصليبية وهي جعل المدخل الحربي لباب الحصن او القلعة متعرجا او على شكل 
زاوية قائمة حتى لا يتمكن العدو اذا وصل قرب الباب من رؤية الفناء الداخلى للحصن 
أو يصوب سهامه الى من فيه . ولم يعرف الاوربيون هذا النوع من المداخل الملتوية الا عن 
طريق العرب في عصر الحروب الصليبية» فطبقوه بعد ذلك قي قلاعهم في اورباء وظهرت هذه 
الظاهرة بوضوح في قلعة بوماريس في انجلتراء وني قلعة كاركاسون في فرنسا (عاشورء ج2: 
ص 1271). 


وقد برزالتآثير الحري الاسلامي على الصليبيين في ناذج حربية الحرى مثل القلعة المستديرة: 
ذات الاسوار المنتالية» بدلا من البرج والفناء اللذين يجمعهما سور واحدء فهذه القلعة نمت 
في الشرقء والمدفع والبارودء وكلاهما كان الماليك اول من استعملها (ماجد» ص 219). 
الرنوك» وهى علامات الفرسان التي تبدو من hel‏ شرقى» وتدريبات الفروسية التي انتقلت 
تقاصيلها عن طريق شرقي. كما ان الصليبيين عرفوا في البحر عند المسلمين؛ انواعا جديدة من 
السفن كالشواني» وهي مراكب حربية ذات قلاع عديدة وتستخدم للتجارة. 


أما الأثر الزراعي على الصليبيين فنتجده واضحا في استخدامات الاوربيين للنواعير المائية 
والدواليب الموائية واستنباتهم LE‏ مثل : قصب السكر والذرة والليمون والسمسم والارز 


والبطيخ والمشمش والخوخ والقطن ss‏ الح : وق الصناعات» انتقلت اليهم صناعات شر قية» 
مثل : الزجاج والخزف والقيشاني والمرايا والحلى والمسابح والاوعية والمساحيق والاصباغ 
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هو فن gle‏ عربي» يميل الى 0 esl‏ وهو جوهر الفن الاسلامي (المرجع 


عن ٠‏ وتصف المر وب الصليبية حتى سقوط Lely. Se‏ فان الحروب الصليبية حملت على 
كتابة تاريخها من وجهة النظر الغربية والشرقية» بشكل 7 يعرف من قبل بالنسبة لتاريخ اوربا 
ما جعل الغربيين الحديثين يجمعون ما كتب عنها في مجموعتهم الشهيرة المعروفة باسم 
6—-Recueil des Historiens des Croisades, Paris, 1841)‏ 196(« وق غيرها 


القلانسى» واسامة بن منقذ وابن الاثير» وسبط بن ا جوزي» وابو شامة؛ والمغريزي» والعيني 


وابن تغري بردي . 


3.3 من التاحيي الاقتصاديي 


كان للحروب الصليبية؛ بالاضافة الى قضضائها عل النظام الاقطاعي» آثار كثيرة وخطرة 
على التطور الاقتصادي تلمسه في الجوائب التالية : 


340— 


الوحدة السابعة mee‏ 


عنهم؛ استغلوا الفرصة لتقديم القروض ويربا فاحش . وقد كان لهذا الموقف أثره السلبي على 


لممتلكات لتحل عمل الضرائب الاقطاعية الألوفة فى العصوو الوسطى فبناء على حاجة لويس 
السابع» ملك فرنسا الى المال للمشاركة في الحملة الصليبية الثانية فرض ضريبة بمقدار العشر 
على جميع OY yell‏ الخاصة برجال الدين في ملكته . وكذلك فعل فيليب اغسطس» وريتشارد 
قلب الاسد عندما فرضوا الضريبة نفسهاء ليس على رجال الدين فقط [ily‏ على عامة الناس 
ايضا. وهي الضريبة التي عرفت باسم «عشور صلاح الدين Saladin Tithe‏ ومكذا 
تكون الحركة الصليبية قد ساعدت على احداث تغير وتطور ملموس في النظم المالية في غرب 
اورياء وهو نطور له خطورته لانه يعتبر بداية ونواة لنظام الضرائب الحديث . 

- ادى النشاط التجارى فى عصر الحروب الصليبية الى انتعاش عدد كبير من المدن الاوربية 
التي شاركت في مثل هذا النشاط» مثل آمالفى ومرسيليا يا وناربيون وبرشلونة» فضلا عن الثلائة 
الكبار : البندقية وجنوه وبيزا. وقد حدث هذا في الزمن الذي تعرض فيه النظام الاقطاعي هزة 
من الاعاق» الامر الذي ادى الى تطور خطير في الاقتصاد الاوري باتجاه التحول من الزراعة 
الى التجارة» ولقد وضح هذا التحول في اسواق موانيء جنوب اوربا التي انطلقت منها القوافل 
التجارية الى وسط القارة وغربهاء نما ادى الى نشاط كبير في اقليم فلاندرز وحوض الراين؛ 
فضلا عن سهول لبارديا. 


- ادى النشاط والازدهار التجاري لمدن جئوب اورباء الى تحررها من النظام الاقطاعي: 
وبهذا اصبحت قدوة لبقية المدن في غرب أوربا حيث اخذت هذه المدن تنتزع اعترافات من 
السادة الاقطاعيين بحقوقها وحريتها . وبالتالي خفت قبضة الأمراء عن المدن في التواحي 
الادارية والقضائية والمالية» وصارت كل مدينة عبارة عن قومونء آي وحدة سياسية واقتصادية 
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47 فيا يلي من الظواهر والمستجدات . فقد دخلت في الشرق كلمة فندق» وهى دليل على انتشار 
التبادل التجاري بين الشرق والغربء وقد دخلت هذه الكلمة من الطليانية باسم (Pendachi‏ 


o 


وحيز ومقرة» ومحاط بسور وحديفة . وکان يسكنه غالا التجار الاجانن» يرئسهم رسول 
المدينة التجاري as YI‏ او كبير الفرنجة من كل طائقة او ما سمي بالعربية والافرتجية القنصل 
Consul‏ وبالفارسية قنصول» كما سماه الترك شهبندر» فكان له حق التجارة» وحق محاكمة 
الذين ليسوا من الرعايا المسلمين» ووجدت معاهدات تنص على حقوقهم . وقد تعددت 
الفنادق في انحاء البلاد الاسلامية: *— اشبه colle‏ كفنادق : البندقية» وجنوه» 


وكذلك ظهرت في الشرق القيسارية أو القيصارية» التى قد تكون محرفة من I‏ 
(Caesarea‏ ويذكر المقريزي قياسر كثيرة في القاهرة. فكانت اذا غابت الشمس» منع 
الاجانب من السير في الشوارع ليلا» او التجول في اثناء صلاة المسلمين . 


فكانت اوروبا تستورد عن طريق بلاد المسلمين - وبخاصة من مصر - بضائع كثيرة منها 
التوابل على ا لخصوص» التي كانت بالنسبة لرجال العصور الوسطى اشبه بالشاي والقهوة في 
عصرناء مثل es ae aan‏ والبهار aie‏ والشاي والقهوة والشب والعاح 


Florin‏ التى يسميها العرب «افرنتية جمع افرنتي» وقد عرفت اة 
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عموما باسم ١مشخصة»‏ بسبب صور القديسين» وملوك الفرنجة المنقوشة على وجهيها . 
وكانت عملة البندقية» تعتير افضل عملة» غلبت على اسواق العالم بها فيها مصرء والدليل على 
غنى دولة الماليك نتيجة للتجارة مع اوروبا هو كثرة مبانيها الماخرة؛ التي تركوها في مصر 
(المرجع سه ص 226( . 


أسئلة التقويم الذاتي [) 
بين الآثار الاقتصادية للمسلمين على الغرب الصليبي . 
3 من Veta asl‏ 


البابوية هي التي دعت الى الحروب الصليبية؛ هذه ا لحروب التي جاءت في توقيتها لتتزامن 
مع الصراع الكبير بين الكنيسة والسلطة الدنيوية» او ما سمي «النزاع بين البابوية والامبراطورية؛ 
. هذا الصراع الذي استبخدمت فيه الاسلحة المادية وغير المادية لتحقيق اغراض كل منهما. فلم 
قام البابا أربان الثاني بالدعوة للحروب الصليبية المقدسة سنة 1095 م استجاب له الرأي العام 
المسيحي في الغرب الاوربي وكان هذا فوزا خطيرا للبابوية ضد الامبراطورية لانه اظهرها 
بصورة الزعيمة القعلية للمجتمع المسيحي الجديرة بقيادته الكبرى ضد المسلمين لاسترداد 
القبر المقدس (عاشور ج 62 ص 1277( 


ولا كانت الجحروب الصليبية تتطلب مزيدا من الموارد البشرية والمادية» فقد وظمت البابوية 
هذه الحروب لحشد أكير قوة ممكنة نما امدها بقوة هائلة تفوقت فيها بمراحل على السلطة 


(Cam. Med, Hist Vol. 5 p. 323). Jaw dl بقية العصور‎ 


4 ؛ٌ ءعععب ب >"“١“ه“سع:‏ الو Gh‏ السابعة ‏ 
م انشاء ستة معاهد لتدريس اللغات الشرقية في اورباء وذلك لانه لا يمكن للمبشر ان ينجح 
نجاحا مضمونا الا اذا عرف لغة القوم الذين يبشر برسالته بينهم . 

غاية الأمر ان اتساع حركة التبشير بالمسيحية بين الشعوب غير الاوربية جاءت من 
فتائج الحروب الصليبية . واذا كانت هذه الحركة لم تحرز نجاحا بين المسلمين وغيرهم من 
شعوب منطقة الشرق الادنى» فانها استمرت حتى احرزت بعض النجاح فيا بعد في شرق 
Lal‏ ويخاصة بين البوذيين. اما المغول فقد انتصر الاسلام في اكتسابهم حتى صارت الغالبية 
العظمى منهم في اواخر القرن الرابع عشر مسلمين (عاشورء ج2» ص 1279). 


تدريب (1) 
تذريب )2( 


بين الآثار الزراعية والصناعية للمسلمين على الصليبيين ؟ 
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عالحنا في هذه الوحدة» أثار الحروب الصليبية على العام الاسلامى : 
- من النواحي السياسية : فالعالم الاسلامى الذي بدا مفككا عندمأ اصطدم بالصليسن 
انتهى متحداء والتوحد والاتحاد يدأ بمودود بطل حركة الانقاذ واستمر الى الزنكيين ثم 


ثم قامت الدولة المملوكية لتحل محل الدولة الايوبية» وهنا يجب ان نشير الى دور البيت 
المملوكي في تصفيته الوجود الصليبي . 


اذاحس البيزنطيون ان الصليبيين اشد خطرا عليهم من السلاجقة» المهم ان الصليبيين اسقطوا 


- وأما من الناحية الاقتصادية» فقد عا لجنا الحركة التجارية بين الشرق ly‏ اذ انتقلت 


- وأما من الناحية dole‏ فقد عاش المجتمع المملوكي حياة البذخ والحفلات. 
والرفاهية التي ظهرت آثارها في العمارة المملوكية والتحف النادرة والحفلات العديدة الزاخرة 
بكل انواع الترف . 

-ى) guile‏ هذه الوحدة آثار الحروب الصليبية على الغرب الأوربي والتي ظهرت فيا يلي : 


3446 


الوحدة السابعة ب 
اسبانيا وصقلية . 

4) تأثر الصليبيون بالفن الحربي الاسلامي وبالذات استعمال المجانيق والكباش الهادمة. 
واستخدام الدروع للفرسان وارسال الرسائل الحربية عن طريق الحمام الزاجل. 

كما افاد الغربيون من فن العمارة الحربي الاسلامي . 

وقد برز التأثير الحربي الاسلامى على الصليبيين في نماذج > cig lay‏ مثل القلعة المستديرة 
ذات الاسوار المتتالية» كا ان الصليبيين اخذوا من المسلمين الرنوك. وهي علامات الفرسان 
التي تبدو من bel‏ شرقي. 

- من ناحية الأثر الزراعي» فقد اخذ الاوربيون النواعير المائية والدواليب اطوائية: 


ستتيتوا تأر قصب قصب السكر والذرة والليمون والسمسم والارز والبطيخ والمشمش والخوخ 
arenes‏ انتقلت اليه belie‏ شرقية مثل الزجاج والخرف والقيشاني والمرايا 
والحجل والمسابح والمساحيق والاصباغ والعقاقر والسجاجيد والسط. 


- ومن الناحية الثقافية» تأئر الصليبيون بالطب والفلسفة والرياضيات» كا تأثروا بقصص 
الف ALS‏ وللة ALIS‏ ودمنة . 


- امامن الناحية الاقتصادية» فان كثيرا من شاركوا في الحروب حولوا متلكاعب الى سيولة 


وأدى النشاط الاقتصادي الى انتعاش مدن اوربية كثيرا مثل امالفى ومرسيليا وناربون 
od Lt‏ فضلا عن البندقية وجنوه وبيزا» وقد ادى التشاط والازدهار الى تحرر Lal‏ من 
النظام الاقطاعي. وهناك كثير من المصطلحات التي سادت ف المناخ التجاري مثل كلمة فندق 
وهي من اصل يوناني وكلمة قنصل» وكذلك ظهرت القيصرية وتدفقت السلع من الشرق مثل 
القرفة والبهار والفلفل والفواكه واللوز والبضائع التي تستورد من الغرب . 
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7 
7 ومن Lo LJ‏ الدينية el ols‏ الحملة الصليبية ds Yi‏ كان نصر | low‏ للبابوية» كا ان 
البابوية استمرت طوال الوقت تقوم بعمليات te‏ وابتدعت صكوك الغفران لتغفر ذنوب 


5 إجايات التدريبات 


* + - 


تأثر الغربيون تأثرا Las‏ بالفن الخري الاسلامي» Ley‏ تأثروا به فن القلاع» والمجانيق 
والكياش الطادمة» واستتخدام الرسائل عن طريق ela‏ الزاجل . 

كذلك عرف الصليبيون كثيرا من فئون التحصين وعمل الاستحكامات عن طريق حماة 
القلاع الاسلامية» ومن ذلك نظام المشربيات الذي عرفته العمارة cde Al‏ فضلا عن المدنية 
عند المسلمين وبواسطة هذه المشربيات يمكن ان يصب الزيت والاء المغليان على رؤوس 
المحاصرين . 


اي وب ا ا 


والدواليب الموائية واستنباتهم LS‏ مغل : : قصب « السكر والذرة والليمون والسمسم والارز 
والبطيخ والمشمش والقطن ... الخ» وفي الصناعات انتقلت اليهم صناعات شرقية مثل: 
الزجاج والخزف والقيشاني والمرايا والخل والمسابح والاوعية والمساحيق والاصباغ والعقاقير 
والسجاد والبسط وانواع المنسوجات . ىا ظهر عندهم ما يعرف بالارابسك الذي هو فن 
معماري يميل الى التكوينات الهندسية» وهو جوهر الفن الاسلامي . 
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وهي صكوك اخذت الكنيسة تبيعها لمن يشاء مقابل غفران ذنوبه» ول تلبث هذه الصكوك 
ان اصسحت مورداماليا للخزانة البابوية. 
-طريق الحرير : 

طريق مشهور يمتد عبر الامبراطورية المغولية من الصين الى تركستان فموانيء البحر 


الوحدة السابعةه ل 


الصليبية . وقد دخلت هذه الكلمة من الايطالية باسم Fondachi‏ وهي من اصل IU‏ 
.Fondacos‏ وتعنى في الفارسية حانة ٠‏ وهو نشأء وأسع من طوابق عدة يتكون من غرف 
dike‏ ومخازن للبضائع وفتاء داخلي يحتوي على الدواب وبه كنيسة وحمام ومخبز ومقبرة ويحاط 


وحدة سياسية واقتصادية مستقلة فى شؤونبها الداخلية . 


- القيسارية او القيصارية : 

وهی حرفة من اللاتيني 42ع حيث كان الرومان يقيمونها في المدن كمستودع 

- المقايضة : 

وفيه تتم عملية تبادل السلع سلعة مقابل سلعة وليس على الاساس النقدي باستخدام 
المال. 


C2 


»” س نتائج الحروب الصليبية وآثارها التاريخية 


351 


1 المراجع 


أ - المراجع الحرييس: 
1( ابن شدادء مباء الدين» النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية . 
2( ابو شامة» شهاب الدين» كتانب الروضتين 2 اخبار الدولتين . 


المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة . 


4)عاشور» سعيد عبد الفتاح عاشورء ا حركة الصليبيةء مكتبةالانجلوالمصرية»القاهرة»)1963. 
5) عبدالر من بدوي» دور العرب في تكوين المكر الاوريي» مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة . 
6 قاسم قاسم عبده» ماهية الخروب الصليبية» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» 1990. 

7) ماجد» عيدالمنعم» العلاقات بين الشرق والغرب» مكتبة الجامعة العربية» بيروت» 1966 . 


ب- المراجع الأجنبيي: 
Runciman, S., A History of the Crusades 3 Vols. (Cambridge) 1968.‏ )8 
9)Stevensen W., The Crusaders in the East, Beirut, 1968.‏ 


10) Atiyyah A.S, Crusade, Commerce and Culture, Bloomington, 1962. 
11) Baker, The Crusades, (London), 1949. 


